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الجزائر... »مانديلا« و»ملك الحبشة« يترشحان في الانتخابات المحلية! »كرة القدم الإيرانية«: بطاقة صفراء للاعبة
الجزائر  ـ »القدس العربي«:التي يظهر شعرها أثناء المباراة وحمراء إذا تكرر ذلك

دخلــت حملــة الانتخابــات المحلية فــي الجزائر 
أســبوعها الثانــي، وســط اســتمرار لـــ »كرنفال« 
الملصقــات الانتخابيــة الغريبــة المثيرة للســخرية، 
مــن دون أن تتدخل الهيئــة العليا المســتقلة لمراقبة 
الانتخابــات، فــي حــين أن العديــد من المرشــحين 

والأحزاب يطبقون سياسة الغاية تبرر الوسيلة.
ولعل الملصقة التي تم تداولهــا بكثرة عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي هــي تلك الخاصــة بمتصدر 
قائمة حزب الســلطة الأول، جبهة التحرير الوطني، 
فــي ولاية المســيلة إبراهيم بشــيري، وهي الصورة 
المنشــورة عبر صفحتــه على موقع فيســبوك، التي 
يظهــر في الجــزء العلــوي منها، في حــين وضعت 
صورة نيلســون مانديلا الرئيــس والزعيم الجنوب 

أفريقــي الراحل، مع عبارة »انتخب رقم 5. بشــيري 
إبراهيم المدعو منديلا«.

أمــا ملصقة حركــة مجتمع الســلم )إخوان( فقد 
تضمنــت قائمتهــا لبلديــة الشــقارة صــورة لأحــد 
المترشــحين واســمه طــارق بوعاليــة، والغريب أن 
مهنتــه : »متخــرج مــن الجيــش الشــعبي البلدي«، 
وطبعا لا يوجد شــيء اســمه جيش شــعبي بلدي، 
بل هناك جيش شــعبي وطني، ولكنــه ليس جامعة 
حتى يتخرج منه الناس، بل الذين سبق لهم الانتماء 
إليــه يقال عنهم متقاعدين مــن الخدمة، في حين أن 
ملصقة حزب تجمع أمل الجزائر في بلدية ســعيدة 
غرب البلاد، فقد رســمت على أســاس أنها ســاعة 
تشير عقاربها إلى منتصف النهار أو منتصف الليل، 
ووزعــت صور وأســماء المترشــحين على ســاعات 

النهار والليل.

وكتبت المرشــح علي بوليفة متصدر قائمة حركة 
الإصــلاح الوطنــي )تيار إســلامي( لتولي رئاســة 
المجلــس الشــعبي لبلديــة البليــدة، علــى ملصقتــه 
الانتخابية عبــارة »رجل لا يظلم عنــده أحد«، وكأن 
الأمر يتعلق بملك الحبشــة! ونشــرت المرشحة عبلة 
عســلي في مدينة قســنطينة صورة لها على إحدى 
المجموعات في موقع فيســبوك، وطلبت من أعضاء 
المجموعــة التصويــت لمصلحتها لأنهــا »قديمة« في 
المجموعــة، تقصــد أنها مــن الأوائل، ووعــدت بأنه 
في حــال انتخابها ســتأخذ كبار الســن فــي عمرة 
والشــباب فــي رحلة عســل! أمــا نجاة بــن طوزي 
المرشــحة للمجلس البلدي في حاسي مسعود، فقد 
كتبت بالنسبة للمهنة التي تزاولها: »موظفة مهمة«، 
وهو الأمر الذي بدا غريبا، فإما هي تقصد أنها إطار 

سام، أم أنها مكلفة بمهمة. 

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

في خطوة أثارت اســتغراب العديد 
مــن خبــراء ومتابعــي الرياضــة في 
إيران، فــرض الاتحــاد الإيراني لكرة 
القدم عقوبة جديدة علــى لاعبات كرة 
القــدم الإيرانيات اللواتــي يظهر جزء 
من شــعرهن مــن تحت غطــاء الرأس 
أثناء المباراة. وأفاد موقع »إيران واير« 
الإخبــاري أنه يمكن لحكــم مباراة كرة 

القدم للنســاء في إيران إشــهار بطاقة 
صفــراء أو حمراء في وجه أي لاعبة في 
حــال ظهور جزء من شــعرها من تحت 

غطاء الرأس، حسب تكرار هذا الخطأ.
وأوضح الاتحاد الإيراني لكرة القدم 
أنه بإمكان لاعبات كرة القدم أن يلبسن 
بحيث  رؤوســهن  على  إضافيــا  غطاء 
يغطــي الجزء الأمامي للــرأس، حتى لا 
يظهر شــعر هذا الجزء خــال المباراة، 
إحدى  يضعن  أن  الاعبــات  بإمكان  أو 
أيديهن على غطاء الرأس حتى لا يرجع 
الغطــاء إلى الــوراء ويظهــر جزء من 

شعرهن حين المباراة. 
القدم  كــرة  لاعبات  الاتحــاد  وهدد 
الإيرانيــات أنه مــن الآن فصاعداً فإن 
حــكام مبــاراة كــرة القدم النســائية 

سيشــهرون البطاقــة الصفــراء فــي 
وجــه أي لاعبة يظهر جزء من شــعرها 
خال المباراة، وفي حــال تكرار الحالة 

ستواجه الاعبة البطاقة الحمراء.
وأثار قــرار الاتحــاد الإيراني لكرة 
القــدم اســتغراب العديد مــن خبراء 
الرياضة ومتابعي كرة القدم في إيران، 
لأن هــذا القــرار يتعارض مــع قوانين 
الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأنه لا يحق 
لأي اتحــاد في أي بلــد أن يضع قوانين 

تتعارض مع قوانين الاتحاد الدولي.
الرياضيــون  الخبــراء  وتوقــع 
الإيرانيــون أن يواجه اتحــاد بادهم 
لكــرة القدم عقوبــة من قبــل الاتحاد 
الدولــي لكرة القــدم بســــبب قراره 

الجديد.

لندن ـ »القدس العربي«:

تصاعدت أمــس حدة التوتــرات في منطقة 
الخليج العربي مــع رد عنيف للرئيس الإيراني 
حســن روحاني علــى تصريحات ولــي العهد 
الســعودي، الذي اتهم إيــران بالقيام بـ«عمل 

عسكري مباشر« ضد باده.
ووجه روحاني تصريحاً نارياً ضد المسؤولين 
السعوديين الذين ألمح إلى أنهم »أذناب أمريكا«، 

وأنهم غير قادرين على مهاجمة باده.
ونقلت وكالة »تسنيم« الإيرانية عنه القول، 
ردا على اتهامات المســؤولين السعوديين: »أنتم 
تدركون جيّدا مكانة وقوة الجمهورية الإسامية 
الإيرانية... من هم أعظم شــأنا منكم لم يتمكنوا 
من المســاس بالشــعب الإيرانــي... لقد عبأت 
أمريــكا وأذنابها في المنطقــة كل الإمكانات ضد 
إيران ولم تســتطع فعل شيء،. مؤكداً على حق 
الرياض،  الصــاروخ على  الحوثيين في إطاق 

دفاعاً عن النفس.
واتهم الولايات المتحدة بإذكاء الخافات في 
المنطقة من أجل صفقات الساح، وقال : »الإدارة 
الأمريكية الأخيرة تملــك مهارة خاصة في نهب 

جيب المنطقة لا سيما السعودية«.
وقالــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إن 
الصواريخ التي تطلقها جماعة الحوثي اليمنية 
علــى الســعودية لم تكــن موجــودة قبل بدء 
الصــراع، معتبرة تلك الهجمــات تهديداً للأمن 

القومي الإقليمي.
البيــت الأبيــض، فــي بيــان أمس  وأدان 
الأربعــاء، الهجمات الصاروخية التي تشــنها 
الجماعــة المدعومة من إيران على الســعودية، 

بحسب المصدر نفسه.
وأكــد أن الأنظمة الصاروخية فــي اليمن لم 
تكن موجودة قبل بدء الأزمــة )منذ نحو ثاثة 

أعوام(، ما يدعم تزويد إيران للحوثيين بها.
كما أضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة 
تقف إلى جانب الســعودية ضــد »الانتهاكات« 
غير  الأســلحة  »إمــدادات  فيها  بمــا  الإيرانية 

المشروعة مثل الصواريخ الباليستية«.

ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  واعتبر 
فــي مقابلة صحافية نشــرت أمــس الأربعاء، 
أنه يجب مواصلة التعامل بحزم مع نشــاطات 
إيران الإقليمية وبرنامجها الخاص بالصواريخ 

الباليستية.
ودعا ماكرون الذي وصــل إلى الإمارات في 
زيارة رســمية تســتغرق 24 ســاعة، إلى عدم 

فتح »جبهة إضافية« مع إيران في وقت تشــهد 
العاقات الإيرانية الســعودية توترا متصاعدا 
على خلفية اســتهداف المتمردين الحوثيين في 

اليمن، الرياض بصاروخ باليستي.
وتســود منطقة الخليج مخــاوف كبيرة من 
تطــورات الأزمة الداخلية في الســعودية التي 
راكمت المخاوف مع وجود أزمة خليجية بين قطر 

ودول الحصار وبينها السعودية.
وفــي حــين ألمحــت صحيفــة »هآرتــس« 
الإســرائيلية إلى أن الســعودية تدفع باتجاه 
حرب إســرائيلية على إيــران، ذكرت صحيفة 
»جامعــة فــوردا« الإيرانية أن روســيا ترغب 
بوجود هذه المواجهة في الخليــج، وأنها تدفع 

إيران في هذا الاتجاه.

باريس ـ »القدس العربي« ووكالات: 
في رد قوي علــى ادعاءات النظام الســوري 
الساح  استعمال  من  بتنصله  روســيا  وحليفته 
الكيميائــي، أعلنت واشــنطن وباريــس ولندن 
وبرلين، في بيان مشــترك، أمس، أن هجوماً ثانياً 
بغاز الســارين »يحمل بصمات النظام السوري« 
تم شــنه في أواخر آذار/مارس، قبل خمسة أيام 
من هجوم خان شــيخون، الذي أســفر عن مقتل 

أكثر من 80 شخصاً.
وقــال وزراء خارجية الــدول الأربع في بيان 
مشــترك »إن منظمة حظر الأســلحة الكيميائية 
ذكرت للتــو أن هجوماً بغاز الســارين في مدينة 
اللطامنة في سوريا »قد حصل على الأرجح« قبل 
أســبوع واحد مــن هجوم خان شــيخون وعلى 
بعــد 15 كيلومترا فقــط«. وأضــاف البريطاني 
بوريس جونسون والفرنسي جان ايف لو دريان 

ريكس  والأمريكي  غابرييــل  ســيغمار  والألماني 
تيلرسون أن هذا »الهجوم يحمل بصمات النظام 

السوري«.
وأفادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي 
تتخذ من لاهاي مقراً في 4 تشرين الأول/اكتوبر، 
السارين  »استخدام  خالها  تم  »واقعة«  بحصول 
او التعرض له« فــي منطقة اللطامنة في 30 آذار/

مارس وتم الإباغ عن وجود خمســين جريحاً من 
دون وقوع قتلى. 

وكرر الوزراء الأربعة دعوة الغرب إلى تجديد 
مهمة لجنــة التحقيــق الدولية المشــتركة حول 
الأســلحة الكيميائية في سوريا، وهو موضوع لا 

يزال موضع مواجهة مع موسكو. 
من جهة أخرى قال قائد في التحالف العسكري 
الداعم للرئيس الســوري بشــار الأسد أمس إن 
الجيش الســوري وحلفاءه بمن فيهم حزب الله 
اللبناني اســتعادوا آخر مدينة كبيرة من تنظيم 

الدولة الإسامية في سوريا.
وأضاف أن قوات الحشــد الشــعبي العراقية 
شــاركت أيضا في انتزاع الســيطرة على مدينة 
البوكمال السورية الواقعة بالقرب من الحدود مع 

العراق على نهر الفرات.
إلى ذلك، قال مسؤول إيراني كبير، إن القوات 
ستبدأ  الأسد  بشــار  الســوري  للرئيس  الموالية 
قريبا عمليات لانتزاع السيطرة على مدينة إدلب 

شمال غرب سوريا، ومناطق شرق الباد.
ونقلت وكالة مهر للأنباء عن علي أكبر ولايتي، 
كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله 
علي خامنئي، قوله »قريبا سنمشط شرق سوريا 

ثم منطقة إدلب في الغرب«.
وأضــاف أن »خــط المقاومة يبدأ مــن طهران 
ويعبر من بغداد ودمشــق وبيــروت ليصل إلى 

فلسطين«.
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« ـ من علي الصالح:
 اســتقالت بريتي باتيل وزيرة التنمية الدولية 
البريطانيــة أمس الأربعاء قائلــة إن أفعالها كانت 
»دون المســتوى المرتفــع المتوقع« من شــخص في 
منصبهــا بعدمــا لم تكشــف عــن اجتماعــات مع 

مسؤولين إسرائيليين خال عطلة.
وبعد الاجتماع مع رئيســة الوزراء تيريزا ماي 
نشــر مكتب ماي خطاب اســتقالة باتيــل والذي 
اعتذرت فيه لأنها تسببت في »التشويش« على عمل 
الحكومــة. وردت ماي في خطاب بالقول إنها تعتقد 

أن باتيل اتخذت القرار »الصائب«.
وتواجه حكومة تيريزا ماي المحافظة في بريطانيا 
سلسلة من الفضائح السياسية والجنسية، أطاحت 
بوزير الدفاع، قبل أن تقــدم وزيرة التنمية الدولية 

اســتقالتها في وقت متأخر من يوم أمس بعد زيارة 
إشكالية إلى إسرائيل.

وأثارت باتيل، وهــي من أصول هندية ومعروفة 
بتأييدهــا الشــديد لإســرائيل، جدلا واســعا في 
الأوساط السياســية والإعامية في بريطانيا، بعد 
تســريب معلومات حــول لقــاءات عقدتها، خال 
زيارة خاصة لإسرائيل، في مخالفة واضحة لسلوك 

التصرف الوزاري، ومن دون اباغ حكومتها.
ولم تكن اللقاءات هي الخطأ الوحيد الذي ترتكبه 
باتيــل، بل إنهــا خالفت السياســة البريطانية في 
زيارتها لمرتفعات الجولان الســورية التي تعتبرها 
الحكومة مناطق محتلة، ولا تعترف بضم إســرائيل 
لها. وبحثت مــع محاوريها الإســرائيليين إمكانية 
تمويل مســاعدات الجيش الإســرائيلي الإنسانية 

للجرحى السوريين في الجولان.

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

كتب المعلق الأمريكي المعروف، توماس فريدمان، 
فــي صحيفــة »نيويورك تايمــز« عــن التطورات 
الأخيرة فــي الســعودية، وعمليــة التطهير التي 
قام بها ولــي العهد هناك الأمير محمد بن ســلمان: 

»انتبهوا: الأمير متعجل«.
ويعتقد فريدمان أن لعبة سلطة متهورة يقوم بها 
الأميــر البالغ من العمر 32 عاما نجل الملك ســلمان، 
محمد المعروف بـ »م ب س«. ويقول إنه قابل الأمير 

مرتين، وهو رجل متعجل. 
وعلى ما يبدو فقد فات الرئيس الأمريكي الكثير، 
ونســي أن الأمير عندما كان في جنوب فرنسا العام 
الماضي اشــترى يختاً ثمنه 550 مليون دولار. فهل 
جاءت الأموال من حصالته أو من كشــك بيع ليمون 

في الرياض أو من أموال الحكومة؟ ويعلق مخاطباً 
»م ب س« إنه عندمــا تقوم بتغييرات راديكالية في 
وقت واحد وتصنع أعداء كثيريــن في مرة واحدة 

»فيجب أن تكون عباءتك نظيفة جداً«. 
وعلــى الناس تصديق ما تقــول وما تفعل، وأنه 
لا توجد أجنــدة خفية لأن التغيير ســيكون مؤلماً. 
فهو يقــوم بتغيير نظام التوافق الــذي طبع عملية 
تداول الســلطة بين أبناء الملك عبد العزيز ويحول 
المملكة إلى دولة تحكمها عائلة واحدة. ولم تعد هذه 
»المملكة العربية الســعودية« بــل »المملكة العربية 

السلمانية«. 
وختم بالقول: »أشــعر بالقول إن الذين يدفعون 
م ب س لمواجهة إيــران: الإمارات العربية المتحدة، 
سيورطونه  نتنياهو  وبيبي  كوشنر  جاريد  ترامب، 
في حــرب خارج باده وداخلها في الوقت نفســه، 
وسنرى الســعودية تخرج عن السيطرة والمنطقة 

في الوقت ذاته. وكما قلت أنا قلق«.

رام الله ـ »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى:

في تســريبات مســجلة، اتهم وزيــر الخارجية 
الحكومــة  كيــري،  جــون  الســابق،  الأمريكــي 
الاســرائيلية الحالية بأنهــا »لا تريد الســام مع 
الســلطة الفلســطينية«. وأعرب كيــري عن خيبة 
أمله من موقف قادة إسرائيل من السام. وقال »إن 
قادة إســرائيل لا يوجد بينهم من يريد السام لذلك 
فشــلت المفاوضات والجهود الحثيثة التي بذلتها«. 
ورد مكتب رئيــس وزراء الاحتال بنيامين نتنياهو 
بالقول »إن كيري لم يفهم أن الفلسطينيين هم الذين 

لا يريدون السام«.
وقال صراحــة إنه لن يفاجأ إذا لم يوجد أي قائد 
فلسطيني بعد عشر سنوات يؤمن بالاعنف ويقول 
أريد الســام خاصة عندما يقول للأجيال من بعده 
»جربنا وحاولنا 30 عامًا أن نفاوض إســرائيل ولم 

ينجح هذا الأمر وباءت كل الجهود بالفشل«.

جاءت هذه التصريحات في مقطع مســرب بثه 
التلفزيون الإسرائيلي، من أحد المشاركين في ندوة 
مغلقة عقدت في أبوظبي. وأضاف كيري »أن الأردن 
وافق على بقاء قــوات أمريكية علــى الحدود لكن 

إسرائيل هي التي رفضت كل المقترحات«. 
وعلقت حنان عشــراوي عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية علــى تصريحات 
كيــري قائلة »للأســف إننا اعتدنا أن نســمع هذه 
التصريحات من الرسميين بعد ترك مناصبهم وهذا 
نمط بات معهــودًا خاصة عند الأمريكيين، بســبب 
المصالــح الضيقة والحزبية وأحيانًا الشــخصية«. 
وأكــدت أن حكومة ترامب ليــس لديها وضوح ولا 
رؤية للحل، و»لا نســتطيع أن نقول إن هناك تغيرًا 
إيجابيًــا رغــم حديث ترامــب المتكرر عــن صفقة 
القرن«.  وأضافت في تصريح لـ»القدس العربي« أن 
البيت الأبيض يشهد تجمعًا كبــيـــراً لمن لهم تاريخ 
طويل في دعــم الصهيونية والاســتيطان، ودون 
أدنى شك فإن النفوذ الإسرائيلي في البيت الأبيض 

أصبح كبيرًا.   )تفاصيل ص 6(

روحاني يسخر من تهديدات ولي العهد السعودي وواشنطن وباريس تدعمان الرياض

تصاعد »حرب الكلمات« بين إيران والسعودية ومخاوف من نشوب حرب 

استقالة وزيرة بريطانية بسبب لقاءاتإيران تمهّد لعملية ضد إدلب وهجوم كيميائي ثان يحمل بصمات الأسد  
مع مسؤولين إسرائيليين دون علم حكومتها

قال: »الإمارات وكوشنر ونتنياهو يريدون توريط المملكة في حرب«

فريدمان: السعودية تحوّلت إلى »المملكة العربية السلمانية« 

كيري: الحكومة الإسرائيلية لا تريد سلاما مع الفلسطينيين

سفينة تابعة للأمم المتحدة ترسو في ميناء الحديدة اليمني بعد منعها من افراغ حمولتها

لندن ـ »القدس العربي«:
قالت مصادر مطلعة، أمس، إن سلطات مكافحة الفساد في 
السعودية جمدت الحســابات البنكية لولي العهد السعودي 
السابق، الذي أعفي من منصبه في حزيران/ يونيو الماضي، 
الأمير محمد بن نايــف، وهو من بين أرفع الأفــراد مقاما في 
أسرة آل ســعود الحاكمة، كما تم تجميد حســابات عدد من 

أفراد أسرته المقربين.
وذكــرت المصــادر، التي رفضت الكشــف عــن هوياتها، 

أن الســلطات الســعودية قامت بعمليات احتجــاز جديدة 
وجمــدت مزيدا من الأرصــدة في إطار الحملــة، التي طالت 
النخبة السياســية ورموز عالم الأعمال فــي المملكة، إضافة 
إلى عشــرات من أفراد العائلة الحاكمة والمســؤولين ورجال 

الأعمال، ضمن حملة التطهير التي أُعلن عنها يوم السبت. 
وذكرت أن عددا من الذين طالتهم أحدث عمليات احتجاز 
بينهم أشــخاص تربطهم صات بأســرة ولي العهد ووزير 
الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي توفي عام 

.2011

وقالت مصادر مصرفية إن عدد الحسابات البنكية المحلية 
المجمدة نتيجة للحملة يزيد على 1700 حساب، وهو آخذ في 
الارتفاع، بعدمــا كان عددها 1200 حســاب وفق المعلن يوم 

الثاثاء.
وقال أحد المصادر إنه يبدو أن حملة التوقيف شملت أيضا 

آخرين من المدراء والمسؤولين من مستويات أقل.
وذكر أحد المصــادر أن محققين يتصلــون هاتفيا ببعض 
الشخصيات الخاضعة للتدقيق للتحقق من مصادر أموالهم، 
لكنهم ما زالوا طلقاء في ما يبدو، مضيفا أن عدد الأشــخاص 

الذين تستهدفهم الحملة من المتوقع أن يزيد في نهاية المطاف 
إلى مئات.

وقالت مصادر مصرفية إن عدد الحسابات البنكية المحلية 
المجمــدة نتيجة للحملــة يزيد عن 1700 حســاب، وآخذ في 
الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب وفق المعلن الثاثاء.، 
وذكر مصدر مصرفي أنه يتم تجديد قائمة الحسابات المجمدة 
كل ســاعة. وواصلت سوق الأسهم السعودية الانخفاض في 
التعامات المبكرة أمس الأربعاء، بسبب المخاوف من التأثير 
الاقتصادي الناجم عن حملة مكافحة الفساد في المملكة. ونزل 

المؤشــر الســعودي واحدا في المئة بعد نصف ساعة من بدء 
التداول. واستمرت أسهم الشــركات المرتبطة بالموقوفين في 
إطار تحقيق الفساد في النزول. ورحب كثير من السعوديين 
بحملة التطهير، معتبرين أنها حملة على نهب الأثرياء لأموال 
الدولة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحتجزين 
في الحملة كانوا »يســتنزفون بلدهم لســنوات«.لكن بعض 
المسؤولين الغربيين أبدوا قلقهم من رد الفعل المحتمل في عالم 
السياسة الغامض في المملكة بتشعباته على مستوى القبائل 

والأسرة الحاكمة. )تفاصيل ص 5 و10 ورأي القدس ص 23(

 احتجاز 1700 حساب بنكي وتحديث القائمة كل ساعة... وعدد الموقوفين سيتجاوز المئات

محمد بن سلمان يجمّد أرصدة ولي العهد السابق وأسرته ويعتقل أفرادا من أسرة سلطان

اغتيال رئيس حركة النضال 
العربي لتحرير الأحواز
 أمام منزله في هولندا

■  لندن - »القدس العربي« من محمد 
المذحجي: تم اغتيــال أحمد مولى، رئيس 
حركة النضال العربــي لتحرير الأحواز، 
أمــام منزله في مدينة لاهــاي في هولندا 

بكاتم الصوت الساعة 5 مساء أمس.
وتعرض لطلقتين في رأسه وفي صدره، 
وفارق الحياة فــورا، وتمت الحادثة بعد 
اســتقباله بعض أعضاء الجبهة العربية 
لتحرير الأحواز في منزلــه. وفي حديثه 
لـ»القدس العربي« من مدينة لاهاي مكان 
الإعامي  المكتب  مســؤول  اتهم  الحادث، 
لتحرير الأحواز، عادل الســويدي، إيران 
وأتباعهــا بالوقــوف وراء عملية اغتيال 

»الشهيد« المناضل أحمد مولى.
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بغداد ـ »القدس العربي«:

في وقت يعوّل فيه إقليم كردستان العراق على إشراك 
الأمم المتحدة في التوســط بينه وبين الحكومة الاتحادية 
في بغداد لإجراء حوار ينهي الأزمة المتفاقمة بين الطرفين، 
أبــدى رئيس الوزراء العراقي حيــدر العبادي موقفاً أقل 
تشدداً بشأن الاستفتاء الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر 
الماضي، لكنه رفض فــي الوقت ذاته التدخل الدولي لحل 

الأزمة بين الطرفين.
ورأى أن »الاستفتاء إنْ لم يؤدِ إلى شيء فهو استطلاع 
للرأي، وهو ليس بمشكلة، لكن المشكلة إذا أدى الاستفتاء 
إلــى انفصال«، مشــيراً إلى إن »المحكمــة الاتحادية كان 
حكمها باتاً ونافــذاً بالحفاظ على وحــدة العراق وعدم 

قانونية الانفصال«، وفقاً لكلمته الاسبوعية.
لكن، زعيم الحزب الديمقراطي الكردســتاني مسعود 
بارزاني، دافع عن الاســتفتاء. وشــدد على أنه كان من 

المفترض أن يجري »في وقت أقرب«. 
وقال، خــلال مقابلة مع مجلــة »نيوزويك« الأمريكية، 
»أعتقد أن هذا الاستفتاء قد أمن مستقبل الشعب الكردي، 
رغم بعض العقبات ما بعد الاســتفتاء، ولكن هذا لا يعني 

أن عزم الشعب الكردي قد فقد«.
وأضاف أن »التوقيــت كان جيداً، لأن القوات العراقية 
التي تنفذ حاليا سياساتها لتغيير الديموغرافيا والوضع 
في المناطــق التي هي في الوقت الراهــن، كان لديهم هذا 
البرنامج وهذه الخطة في الاعتبار حتى قبل الاســتفتاء، 
وهم يســتخدمون الاســتفتاء كذريعــة لتغطية خطتهم 

ومؤامرة ضد الشعب الكردي«.
وتابع: »ذهبنا إلى الاســتفتاء من أجــل تجنب إراقة 
الدماء من أجل تجنــب المعارك والصراعــات لأن هؤلاء 
الذيــن يقاتلوننــا الآن يريدون فرض وضــع جديد في 
المنطقة«، مردفاً أن »خطأنا هــو أننا كان ينبغي أن يكون 

الاستفتاء في وقت سابق وليس في وقت لاحق«.
وزاد بارزانــي »نحــن نؤمــن أن عملية الاســتيلاء 
على كركوك كانــت بقيادة الإيرانيين وبعلم المســؤولين 
الأمريكيــين والبريطانيين«، مشــيراً إلــى أن »القرارات 
العراقية في أيدي إيــران، والكرد لن يواجهوا الإيرانيين 

ولا يتنافسون مع إيران«.
وأضــاف ان »سياســتنا تتمثل بالســعي إلى الحوار 
وإيجاد ســبل ســلمية لحــل الصراعات ومنع نشــوب 
الصراعــات مــع العــراق، وإذا كان المجتمــع الدولــي 
والائتــلاف يريدان حقا منع نشــوب نزاع مســلح آخر، 
فإنهما يســتطيعان ذلــك، لكن إذا اندلعــت معركة، فهذا 

يعني أنها أعطت الضوء الأخضر«.
ومضــى إلى القول: »مــا يجري في الأراضــي الكردية 
مؤقت فقط لأنه لا يمكن لأحــد أن يغير هوية تلك المناطق، 
ونحن لن نعتــرف بأي تغيير ديموغرافي قســري، حيث 
لا تزال هويــات هذه المناطــق كردية، وقد انســحبنا من 
العديد مــن المناطق لمنع أي نوع من الصراع وإراقة الدماء، 

أردنا منع أي نوع من المواجهة العســكرية لتمهيد الطريق 
للحوار«.

الموازنة تعمّق الخلاف المالي

ولــم يقتصر الخــلاف بين الحكومــة الاتحاديــة وإقليم 
كردســتان العراق على »فرض القانون« في المناطق المتنازع 
عليها وحســب، بل تعمّق عقب عزم بغداد تخفيض نســبة 
الإقليم مــن الموازنة المالية الاتحاديــة للدولة من 17٪ إلى 

نحو ٪13.
وتبحــث بغداد »تقييــم موظفي الإقليــم« تمهيداً لصرف 
رواتبهم، فضلًا عن عزمها »توزيع الثروات« بين السكان وفقاً 

للحاجة ومستوى الفقر. وفقاً لتصريحات العبادي.
لكن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، 

أعربــت عن »اســتغرابها« من تصريحات رئيــس الوزراء، 
بشــأن دفــع رواتب موظفــي كردســتان، مشــيرة إلى أن 
الحكومة المركزية في بغداد »تتســاءل الآن عن عدد الموظفين 

وتكلفتهم!«.
وقالت الــوزارة في سلســلة تغريدات علــى موقعها في 
»تويتر«، إن »حكومة إقليم كردســتان على استعداد لإرسال 
القوائــم المفصلــة والكاملــة للموظفــين من خــلال النظام 
البايومتري، لكنها تسأل العبادي عن مدى استعداده لإرسال 

رواتبهم بالكامل؟«.
وتساءلت، بشــأن رغبة بغداد بفرض سيطرتها على نفط 
إقليم كردستان، حيث أوضحت أن »وزارة الثروات الطبيعية 
فــي الإقليم تعمــل وفقا للمادتــين 115 و121 من الدســتور 
العراقي، لكن الأولوية لقوانين إقليم كردســتان في كل ما لم 
ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية 

في المادة 110 التي لا تتطرق بأي شــكل من الأشــكال لسبل 
إدارة القطاع النفطي«.

وتابعت بالقول »هل ستدفع بغداد لشركات النفط الدولية 
في إقليم كردســتان حقوقها في إنتاج النفــط؟ وإذا لم يكن 
الأمر كذلك، فهل تعتقد بغداد أن تلك الشــركات ستستمر في 

إنتاج الخام مجانا؟«.
وبينت أن »حكومة إقليم كردســتان اتفقت مع مشــتري 
النفط على التسويق المســبق على مدى العديد من السنوات 

المقبلة، فهل فكرت بغداد في التداعيات القانونية لهذا؟«.
واعتبر سياســيون أكراد عزم الحكومة تخفيض نســبة 
إقليم كردســتان العراق في الموازنــة الاتحادية للعام المقبل 
»دعايــة انتخابية مبكــرة«، ودعوا الأمم المتحــدة للتدخل 

وإيقاف التخفيض المرتقب.
وقال النائب عن كتلة التغيير النيابية هوشــيار عبدالله، 

في بيان، أن »العبادي يســتخدم قضيــة الموازنة وتخفيض 
نسبة إقليم كردســتان من 17٪ إلى 12٪ كورقة سياسية 
يســتفيد منها في دعايتــه الانتخابية، فبعــد أن أيدناه في 
اليوم يســتخدم اســتراتيجية  الدســتورية بات  خطواته 

إضعاف الشعب الكردي«.
وأوضح أن »العبادي يتباهــى داخل اجتماعاته الحزبية 
بأنه هو الذي ضرب الكرد وأضعف إمكانياتهم، كما أنه اليوم 
يضرب عرض الحائط الاتفاق حول نسبة الإقليم من الموازنة 

والبالغة ٪17«.
وأضاف: »بما أنه لا توجد إحصائيات رســمية حتى الآن، 
فلا بــد أن نبقى على هذه النســبة التي لــم يعترض عليها 
العبادي عندما كان رئيسا للجنة المالية طيلة الدورة النيابية 
الماضية«، عادا »محاربة الناس في أرزاقهم ظلما كبيرا وعقابا 

جماعيا«.
ودعا عبد الله، الأمم المتحدة وكافة الأطراف السياســية 
وبضمنهم رئيس الجمهورية بـ«التحرك باتجاه إبقاء نسبة 
إقليم كردســتان من الموازنة 17٪ قبل إرسالها إلى مجلس 
النواب، علما بــأن الوزراء الكرد في اجتمــاع الأحد الماضي 
رفضــوا قانون الموازنة، كمــا تم رفضه من قبــل كافة الكتل 

الكردستانية والشارع الكردستاني«، على حدّ البيان.

حثّ دولي على إجراء حوار

في الأثناء، حث حلف شمال الأطلســي »الناتو«، أربيل 
وبغداد على حل النزاعات، مؤكدا دعمه الحوار السلمي بين 

الطرفين لحل الخلافات.
وقال الأمين العام للحلف جينز ســتولتنبرغ، »نود كثيرا 
رؤية مفاوضــات بناءة بين أربيل وبغــداد لحل النزاعات، 

وحث الجانبين على عدم العودة إلى العنف«.
وأضاف: »استخدام للعنف سيقوض مكافحة الإرهاب«، 
مؤكدا دعم الحلف »لإجراء حوار بناء وســلمي بين الطرفين 

من أجل حل الخلافات«.
وكذلــك حثت بعثــة الأمم المتحدة في العــراق، حكومة 
إقليم كردستان على احترام قرار المحكمة الاتحادية، معربة 
عن أستعدادها للمســاهمة في إجراء الحوار بين الحكومة 

الاتحادية وإقليم كردستان.
وقالت فــي بيان إنهــا »تنظــر باهتمام لقــرار المحكمة 
الاتحاديــة والتي اوضحــت فيها أن المادة 1 من الدســتور 
العراقي والمواد الدســتورية الاخرى المتعلقــة، تؤكد على 
وحــدة الأراضــي العراقية«، مبينــة أن »المتحدث باســم 
المحكمة الاتحادية أعلن بأنه لا يوجد في الدســتور أية فقرة 
تســمح لانفصال أي مكون عن العراق حسب المادة 116 من 

الدستور«.
وأضافــت أن »الحكومــة العراقية أبــدت التزامها الكامل 
بالدستور وأن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للحفاظ على 
وحــدة الاراضي العراقية«، حاثة »حكومة إقليم كردســتان 
إلى احترام قرار المحكمة الاتحادية وتأييده والالتزام الكامل 

بالدستور«.

ق الخلاف   العبادي يرفض »التدخل الدولي« وتخفيض موازنة الإقليم يُعمِّ

بارزاني: عملية استعادة كركوك قادها الإيرانيون وبعلم الأمريكيين والبريطانيين

كردي في شارع البورصة في أربيل 

■ القائــم  ـ أ ف ب: يحمــد قاســم دربي الله 
على انتهاء ثلاث ســنوات من »ســجن مفتوح«، 
لدى خروجه والعديد مــن العائلات من منازلهم 
لاكتشاف الدمار الذي يغطي شوارع مدينة القائم، 
غرب العراق، بعدما استعادتها القوات الأمنية من 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
يقول: »الآن ســننام مرتاحــين من دون قصف 
ومن دون خوف من أن يأتي إليك أحد ليأخذك، فلا 

تخاف من سجن ولا من شيء«.
وســط جنود القوات العراقية المنتشــرة الآن 
في شــوارع القائم المليئة بالغبار بســبب الدمار 
الذي خلفتــه المعارك كمــا بفعل عاصفــة رملية 
تضــرب المنطقة، يتحــدث الشــاب العراقي على 
ظروف العيش في ظل حكم تنظيم »الدولة« الذي 
دخل في العام 2014 إلــى تلك المدينة الصحراوية 
الواقعة على مسافة كيلومترات قليلة من الحدود 

السورية.
وأضاف: »لــم يكن بإمكاننا الاتصــال بأهلنا، 
لم نكن ننام، لم يكن بوســعنا القيام بشيء. كان 
ســجنا مفتوحا، يمكنك فقط أن تمشــي براحتك، 

ولكن أي شيء آخر محسوب علينا«.
وتابع: »الحمد لله نحن اليــوم في بيوتنا، لم 
نخرج وصبرنا«، متحدثا عن عدد ضئيل من أصل 
سكان المدينة الخمسين ألفا بقوا في منازلهم عندما 
اجتاحها الجهاديون، مضيفاً: »اليوم أتت القوات 

الأمنية وحررتنا ونحن الآن بخير«.
ورأى أن دحــر التنظيــم يعني أيضــا عودة 

الأقارب الذين فروا هربا من مقاتليه.
وزاد: »مررنــا بأيــام صعبة وعشــنا القصف 
وأجبرنا على الابتعاد عن أهلنا لأشــهر، والبعض 
لسنوات. واليوم الحمد لله سيعودون ونراهم في 

أقرب وقت«.
ويوم الأحد، رفع رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي العلم العراقي فوق القائم مجددا، للمرة 

الأولى منذ ثلاث سنوات.
القوات العراقية  القائم، تواصل  وبعد دخولها 

عملياتها العسكرية لاستعادة آخر المعاقل المتبقية 
لتنظيــم »الدولة« فــي غرب البــلاد، فيما تتقدم 
القــوات الســورية من الجانب الآخــر في اتجاه 

الحدود سعيا لإطباق الخناق على التنظيم.
بعد ثلاث ســنوات من انســحابها أمام هجوم 
كاســح لتنظيم »الدولة«، تسعى القوات العراقية 
الآن إلــى إثبات وجودها مــع عودتها إلى منطقة 
كانت تكافح أساســا للحصول علــى موطئ قدم 

فيها.
وقبل دخــول التنظيم في العــام 2014، كانت 
المنطقة الحدوديــة للصحراء الغربية في محافظة 
الأنبار منفلتة وســهلة الاختراق، ما جعلها ممرا 
لمقاتليه، وغيرهم من المقاتلين المتطرفين الآتين من 

الجهة السورية.
أمام منزلــه في القائم، يتحدث عقيل موســى 
بجلابيته البيضاء عــن »الظلم والإهانة« على يد 

»الدولة«.
يقول بحســرة »لقــد أهانونــا، لا خدمات ولا 
مدارس ولا كهرباء، لا ميــاه ولا غذاء مثل الناس 

الطبيعيين. كنا نشتهي الخبز«.
ويضيف »لكن اليوم تحررنــا من الظالمين، من 
الدواعــش، والله كان ظلما، وإن شــاء الله راح 

الظلم وجاء النور«.
على مقربة من المكان، تســير مجموعة صغيرة 
من الرجــال الذين يرتدون جلابيــات ويحملون 
أعلاما بيضاء، في الشــوارع حيث لا تزال تنتشر 

الهياكل المحترقة للســيارات المفخخــة التي كان 
يستخدمها الإسلاميون.

وفــي أماكن أخــرى، لا تزال الشــوارع مغلقة 
بالســواتر الترابية التي أقامها مقاتلو »الخلافة«، 

وتعمل جرافات القوات العراقية على إزالتها.
هنــاك، ينتظر أطفال مــرور القــوات الأمنية 

ورجال الشرطة لرفع »شارة النصر«.
العراقية الآن قاب قوســين  القوات  وأصبحت 
من اســتعادة كامل الأراضي التي ســيطر عليها 
»الدولة« منذ العام 2014، والتي قدرت بنحو ثلث 

مساحة البلاد.
ولم يعد التنظيم يســيطر ســوى على قضاء 

راوة المجاور للقائم، ومناطق صحراوية محيطة.

مدنيو القائم يخرجون من »سجن مفتوح« مع دخول القوات العراقية
بغداد ـ »القدس العربي«:

شــهدت محافظة كركوك، أمــس الأربعاء، 
عقد اجتمــاع أمني عالي المســتوى، بحضور 
قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد 
الغني الأسدي والقيادي في »الحشد الشعبي« 
هادي العامري، لبحــث أمن المحافظة، إضافة 
إلى الاتفاق على إطــلاق عملية لتطهير مواقع 

لـ »الدولة الإسلامية« في الحويجة وداقوق.
وقال النائــب عن كركوك خالــد المفرجي، 
في تصريــح صحافــي، إن »اجتماعــاً أمنيا 
عالــي المســتوى عُقد فــي كركــوك بحضور 
الفريق الركن قوات خاصة عبد الأمير يارالله 
وقيــادات في جهــاز مكافحــة الإرهاب وهم 
الفريق الركن عبد الغني الأسدي والفريق عبد 
الســعدي  معن  الركن  واللواء  الزيدي  الأمير 
مســؤول ملف أمن كركوك واللواء علي فاضل 
قائد عمليــات كركوك، وهــادي العامري عن 

هيئة الحشد الشعبي«.
وأضــاف أن »الاجتماع ناقــش تعزيز أمن 
التي  الاتحادية  القــرارات  وتطبيــق  كركوك 
تمنع تواجد أية أجهــزة أمنية غير الاتحادية 
في كركوك«، كاشفاً عن »الاتفاق بين القيادات 
الأمنية على اطلاق عملية أمنية واسعة لتطهير 
مواقع ما زال هناك تواجد لتنظيم داعش فيها 
في الحويجة وداقوق وعدد من المواقع جنوب 

وجنوب غربي كركوك«.
وبين، أن »عرب كركوك ونحن كممثلين لهم 
نرفض عودة الأجهزة الأمنية التابعة للأحزاب 
الكردية مرة ثانية إلــى كركوك، ونحن ندعم 

القوات الاتحادية بجميع صنوفها لأنها تحفظ 
أمن كركوك ولا نريد العودة للســابق، وعرب 
كركوك يســاندون القوات الاتحادية ويقفون 
خلفها لمساندتهم في دعم أمن كركوك«، متابعاً 
»الجميع متفق على أن الأمــن في كركوك مهم 
وجميع المكونات تعيش في أمن وســلام تحت 
والجميع  الاتحادية  العراقيــة  القوات  حماية 

يدعم عملها«.
في المقابل، دعت المفوضيــة العليا لحقوق 
الإنســان أهالــي كركــوك الذيــن تعرضوا 
مراجعة  إلى  الإنســان  لحقوق  لـ»انتهاكات« 

مكتبها في كركوك لتسجيل شكواهم. 
وقــال المفوض عقيل الموســوي، في بيان، 
إن »هــذه الدعوة جاءت بنــاءً على الحقائق 
التي تم رصدها  أثنــاء زيارتهم إلى المحافظة 
واللقاء  بمحافظ كركوك وكالة والمسؤولين في 

المحافظة واللقاء بالمدنيين«. 
وذكــر أن  »المفوضيــة وجهــت مكتبها في 
المحافظــة بتكثيف أعمال الرصد واســتقبال 
الشــكاوى والتحقق وإحالتهــا إلى الجهات 
المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها )...( وحسب 
المعلومات الواردة لنا من مكتبنا في المحافظة 
فإن العائلات بدأت تتجــه إلى المكتب لتقديم 

الشكوى منذ اليوم )أمس( بهذا الخصوص«.
وأشــاد، بمبــادرة رئيس الــوزراء حيدر 
العبــادي والاســتجابة الســريعة لدعــوة 
المفوضيــة فــي انصــاف الضحايــا وذوي 
لحقوق  العليا  »المفوضية  أن  مبيناً  المفقودين، 
الإنســان ســوف تكون عنصــراً فعــالًا مع 

الحكومة في مبادرتها«. 

اجتماع أمني في كركوك لبحث تطبيق القرارات 
الاتحادية والشروع في تطهير الحويجة وداقوق

… وقلق حقوقي على مصير 10 آلاف مدني محاصر في راوة
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعربــت المفوضيــة العليــا لحقوق الإنســان، 
عــن قلقهــا أزاء الأوضــاع الإنســانية للمدنيــن 
المحتجزيــن داخــل قضــاء راوة من قبــل تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وقالــت المفوضية فــي بيان صحافــي: »وفقا 
لمصادر الرصــد لمكاتب المفوضية في الأنبار؛ فإن 
تنظيم داعــش الإرهابي لازال يحتجــز ما يقارب 
2500 عائلــة، ما تعادل عشــرة آلاف فــرد داخل 
القضــاء لاســتخدامهم كــدروع بشــرية لعرقلة 
تقدم القوات العراقية المحاصرة للقضاء منذ بدء 

عمليات تحرير عنه والقائم«.
وأضافــت أن »هذه العصابات الإرهابية تقوم 
بتضيــق الخناق على المدنين مــن اهالي القضاء 
المحاصريــن يوما بعد أخــر، وتمنع وصولهم إلى 

الممــرات الآمنــة التي حددتهــا القــوات العراقية 
لأجلائهم«.

الاتحاديــة  الحكومــة  مفوضيــة،  وناشــدت 
والقــوات الأمنية المكلفة بتحريــر قضاء راوة إلى 
»تكثيف الجهــود الإنســانية لفتــح الثغرات في 
طــوق الحصــار الإرهابــي على القضــاء وتوفير 
ممــرات آمنة لخــروج المدنيــن، وتوخــي الحذر 
عند أقتحام القضاء لإفشــال مخططات الإرهاب 
فــي اســتخدام المدنين دروعــا بشــرية لحماية 

عصاباته ومقراته«
ودعت، خلية الأزمة الإنســانية واللجنة العليا 
النازحــن والمنظمــات الأمميــة  لإغاثــة وإيــواء 
والإنســانية إلــى »توفيــر مســتلزمات الإغاثــة 
والدعم الانســاني للمدنيــن الناجن من حصار 
التنظيــم الإرهابــي علــى قضــاء راوة«، مطالبــة 
الجهــود  بـ»تنســيق  المحليــة  الأنبــار  حكومــة 

الإنسانية وإدارة الأزمة لحن تحرير قضاء راوة 
أخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في العراق«.

التــي  الســابقة  التحريــر   وبعكــس عمليــات 
خاضتهــا القوات العراقية ضــد تنظيم »الدولة«، 
لم توفر الحكومــة الاتحادية أو المنظمات الدولية 
أي مخيمات لإيــواء نازحي القائــم وراوة، غرب 

محافظة الأنبار.
واعتمــدت القــوات المســلحة المشــتركة خطة 
جديدة، تمثلت بإعادة العائلات النازحة من غرب 
الأنبار إلى مدينهم بعد الانتهاء من عملية التحرير 
وتطهير المنطقة من العبوات الناســفة والمخلفات 

العسكرية.
وأجلت القوات المســلحة مئــات العائلات من 
القائم، في أثنــاء عملية التحرير، وتم إســكانهم 
»مؤقتــا« فــي نواحــي وقــرى مجــاورة، تمهيداً 

لعودتهم إلى المدينة. طبقاً لمصادر متطابقة.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

تمنع قيادة عمليات بغداد وعمليات ســامراء 
ولــواء 22 جيــش عراقــي، لليــوم الرابع على 
القادمين من  التوالــي، المركبــات والأشــخاص 
قضاء الطارمية، شــمال العاصمة بغداد، وسكان 
محافظة صــلاح الدين، من المــرور إلى العاصمة 
بغداد، حفاظاً على أمن الزائرين الشيعة المتجهين 
من الدجيل وســامراء وبلد نحو مدينة  كربلاء، 
لأداء »زيارة أربعينية الحسين عليه السلام«، من 

تسلل الانتحاريين بين صفوفهم واستهدافهم.
وتشمل الإجراءات، إغلاق  جميع المنافذ وشل 
الحركة أمام المارة، وفرض إجراءات أمنية مشددة 

على المواطنين على الحواجز العسكرية.
وحسب ما أكد ضابط في عمليات بغداد، رفض 
الكشف عن اسمه، في حديث لـ»القدس العربي«، 
أن »هذه الاجراءات المتبعة، من خلال قطع بعض 
الطرق بالكتل الخرسانية، وتطويق المناطق ومنع 
ساكنيها من الخروج، تطبق كل سنة ولا تنتهي إلا 

بعد انتهاء الشعائر الدينية الشيعية«.
وقــال مواطنــون مــن ســكان الطارمية، إن 
»حواجز الجيش العراقي التابع  للواء 22  تمنعهم 
منذ عدة أيام من دخول بغداد«، واصفين إجراءات 

الأمن المتبعة من الضباط والجنود على الحواجز 
بـ»المعقدة«.

إذا إن هــذه الإجــراءت تشــمل التدقيق في 
بطاقــات المارة الشــخصية، ويمنع كل شــخص 
قــادم من قضاء الطارمية مــن العبور إلى بغداد، 
وفق السكان، الذين أكدوا أن »إجراء المنع يشمل 
الكل ولايُستثني من ذلك حتى الموظفين في دوائر 

الدولة الحكوميّة والحالات المرضية الحرجة«.
واعتبروا أن »قرار منعهم من السماح بالخروج 
من القضاء والدخــول للعاصمة كباقي العراقيين 
الوافدين عقوبة جماعية وإهانة لغالبية ســكان 
القضاء الذيــن باتوا محاصرين، ومأســاة المنع 
تتكرر حدوث أي مناســبة دينية للشيعة بحجة 

حمايتهم من الإرهاب«.
عمار محمود المشهداني، وهو موظفي حكومي، 
قــال لـ»القدس العربــي«: »الكثير مــن الأهالي 
عالقين فــي حواجز أمــن لــواء 22، ويواجهون 
بغداد  إلى  للوصــول  الصعوبة  بالغــة  تحديات 
لمزاولة أعمالهم بشكل طبيعي أو العكس بالدخول 
إلــى الطارمية، وأغلبهم مــن الموظفين وأصحاب 
تفرضه  مــا  بســبب  وذلك  المزمنــة،  الأمــراض 
من  الُمتخذة  والمتشددة  الظالمة  الأمنية  الإجراءات 
قبل قيادة عمليــات بغداد من تضييق مقصود في 

حقهم بسبب زيارة الأربعينية«.  
 وأضاف: »لم يجد العشــرات من الأشــخاص 
من خيار بديل ســوى الجلوس في منازلهم وترك 

أعمالهــم ووظائفهــم، بانتظــار انتهاء مراســم 
الأربعينية الأســبوع المقبــل، وأن تُصدر القيادة 

أوامرا بفتح الطرق لإدخالهم دون مضايقات«.

عمار تعرض للمنع مراراً على الرغم من حوزته 
على هويــة تثبت أنه يعمــل موظفاً فــي وزارة 
الصحة العراقية، لكنه لم يفلــح في إقناع جنود 

الحاجز بالعبور، على حدّ تعبيره.
كذلك، شــكا رياض العزاوي 37 عاما، وهو من 
الحكومية  القوّات  تعامل  من  الضلوعية،  ســكان 
العراقيــة، واصفاً إياه بـ«الســيئ والعنصري« 
في نقاط التفتيش المختلفة والمنتشــرة على طول 
الطريــق الرابط بــين بغداد وصــولًا إلى صلاح 

الدين.
 وقال لـ»القدس العربي«: »تقوم هذه الحواجز 
بابتزاز سائقي الأجرة وشــاحنات نقل البضائع  
حصراً من أهالي صلاح الدين والموصل، ويضطر 
البعض من التجار والســائقين إلى دفع الرشــى 
لدرء الشــر عنهم، هــذا فضلا عن سياســة المنع 
التعســفية واتهامنا علناً من قبــل عناصر الأمن 

بمحاولة تفجير الزائرين«.
ويشــرح الصعوبــات التــي تواجههــم عند 
توجههم إلــى العاصمة لأمر ضــروري كمراجعة 
طبية أو إنجــاز معاملة ما، موضحــاً أن »الرحلة 
من محافظة مدن شــمال بغداد قد تستغرق نهاراً 
بأكمله لكثرة نقاط التفتيش العســكرية وإغلاق 
معظم الطــرق الحيوية، فنجبر إلى ســلك طرق 

ة فإنك عند بلوغ  وعرة، ورغم كل المتاعب والمشــقّ
حدود بلدة بغداد ستواجه عقبة أكبر وهي رفض 
أجهزتها الأمنية السماح بدخولك  لمواصلة السير 
نحو بغــداد، لأنك ممنــوع من الدخول بســبب 

الشعائر الدينية  الشيعية«.
وكانت قيادة عمليات بغــداد، قد أعلنت أمس 
الأول الثلاثــاء، عن قتــل انتحاريين اثنين حاولا 

استهداف الزوار جنوب غربي العاصمة  بغداد.
الركــن جليل  الفريق  العمليــات  قائــد  وقال 
الربيعي في مؤتمر صحافي: إن »انتحاريين اثنين 
يرتديان حزامين ناســفين حاولا استهداف زوار 
أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، في منطقة 
الرضوانيــة جنوب غربي بغــداد، إلا أن القوات 

الأمنية تمكنت من قتلهما في الحال«.
وأضــاف أن »أحد الانتحاريين انفجر بعد قتله 
من دون وقوع اية خسائر بشرية أو مادية  تذكر«، 
مشــيرا إلى أن »القوات الأمنيــة تتخذ اجراءات 
مشــددة وتمنع حدوث اي خــرق أمني ممكن أن 

يستهدف الزوار«.
يذكر أن تدفق الزائرين الشــيعة إلى محافظة 
كربلاء لتأدية الزيارة الأربعينية يتواصل بشكل 
هائل سيرا على الأقدام ويمتد  لمئات الكيلومترات 

مرورا في بغداد وعدة محافظات.

شملت منع الأشخاص والمركبات وإغلاق جميع المنافذ وشل الحركة أمام المارة

إجراءات حماية زوار »أربعينية الحسين« تمنع أهالي الطارمية وصلاح الدين من دخول بغداد 

زوار يتجهون إلى كربلاء للمشاركة في الزيارة الأربعينية
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القاهرة ـ » القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

وثقت مراصــد حقوقيــة 21 انتهــاكا ضــد الصحافيين 
والإعلاميين أثناء تأدية عملهم خلال شــهر أكتوبر/ تشرين 

الأول الماضي، إضافة إلى محاكمة 20 صحافياً.
وأشــار مرصد »صحافيون ضد التعذيــب« في تقرير إلى 
توثيقه 13 انتهاكا بشــكل مباشر باستخدام وسائل مختلفة، 
منها شهادات خاصة للمرصد، و منشورة، والفريق الميداني، 
وتوفــر أدلة مادية ووثائق، نقلًا عن جهات رســمية، إضافة 
إلى تســجيل 8 انتهاكات بطريقة غير مباشرة وفقًا للجهات 

الصحافية التي غطت الواقعة.
وحســب التقرير، تنوعت الانتهاكات بــين 9 حالات منع 
من التغطية الصحافية أو مســح محتوى الكاميرا، وحالتي 
احتجــاز بدون وجه حق، وحالتي اتهــام عبر بلاغ للنيابة، 
وحالتي منع نشــر، وحالتــي تعد بالضــرب أو إصابة، و4 
انتهــاكات، والتحفــظ على معــدات صحافية مــن عناصر 
الداخليــة، وتعدٍ بالقول أو التهديد، واســتيلاء على معدات 

صحافية، واختراق إلكتروني.
كمــا رصد 10 انتهــاكات ضد عاملين فــي صحف مصرية 
خاصة، و4 انتهاكات ضــد عاملين في صحف مصرية قومية، 
وانتهاكين لصحافيين مســتقلين، و5 انتهــاكات ضد عاملين 
بجهات غيــر معلومة، نظرًا للانتهــاكات الجماعية التي تقع 

على الصحافيين في مختلف جهات عملهم.
وتصدرت الجهات الحكومية والمسؤولون قائمة المعتدين 
علــى الصحافيين، إذ ســجل المرصد 6 انتهــاكات من قِبلهم، 
ويليهم 5 من وزارة الداخلية، و4 مــن »جهات قضائية«، و3 
من هيئات ومؤسســات صحافية، وانتهــاكان من أمن مدني 
وحراســات خاصة، وانتهاك واحدة من جهــة غير معلومة، 

وهي الجهة التي اخترقت موقع »المصري اليوم«.
وجــاءت القاهــرة علــى رأس  المحافظات التي شــهدت 
انتهاكات ضــد الصحافيــين، بموجــب 13 انتهــاكًا، تليها 
الإسكندرية وبورسعيد والمحلة الكبرى،  بواقع انتهاكين لكل 

محافظة، يليها انتهاك واحد في الأقصر، وآخر في أسيوط.

محاكمة 20 صحافيا 

وفي تقريــر منفصل أكــد »المرصد الصحافــي للصحافة 
والإعلام«، أن شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول شــهد محاكمة 
20 صحافيًا، متهمــين في 16 قضية، فــي محافظات القاهرة 
والجيزة و دمياط والإســماعيلية والإسكندرية، صدر فيها 6 

أحكام قضائية.

وفي 3 أكتوبر/ تشــرين الأول 2017، أجلت الدائرة الأولى 
فــي محكمة جنايــات الإســماعيلية، محاكمة مراســل قناة 
»أمجــاد«، عبد الله شوشــة، وآخرين، لجلســة 7 نوفمبر/

تشرين الثاني 2017، بناء على طلب الدفاع.
وفي نهاية الأســبوع الأول مــن الشــهر، تم تأجيل نظر 
الدعوى المقامة من المستشــار مرتضى منصــور، ضد كل من 
مالك جريدة »الوطن«، محمــد الأمين، ورئيس مجلس إدارة 
الجريــدة، عبد الفتاح الجبالي، ورئيــس تحريرها، محمود 
مسلم، وآخرين، والتي يتهمهم فيها بسبه وقذفه إلى، جلسة 

5 نوفمبر 2017، للمستندات.
وحجزت محكمة جنايات القاهرة في معهد أمناء الشرطة 
في طــرة، النطق بالحكــم في محاكمة48 مــن عناصر لجان 
العمليات النوعيــة لجماعة الإخوان، علــى خلفية اتهامهم 
بارتكاب أحداث عنف في منطقة عين شــمس، والتي أسفرت 
عن مقتــل الصحافية ميادة أشــرف، والطفل شــريف عبد 
الرؤوف والمواطنة ماري جورج، لجلســة 25  كانون الأول/ 

ديسمبر المقبل.

دعوى إغلاق مكتب الغارديان

مفوضين  الأولــى،  الدائرة  حجزت  التقرير،  وحســب 
فــي محكمة القضــاء الإداري، في مجلــس الدولة، نهاية 
الأســبوع الأول من الشــهر الماضي الدعــوى المقامة من 
المحامي ســمير صبري، التي يطالب فيهــا بإغلاق مكتب 
صحيفــة »الغارديان« البريطانية فــي القاهرة، لتعمدها 

الإساءة لمصر لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وقالت الدعوى إن »الصحيفة اعترفت بفبركة مراسلها 
تقارير ضد مصر، مشــيرة إلى أنها اعتمــدت على تقارير 
لجماعة الإخوان، باعتــراف الصحيفة بفبركة تقارير ضد 
مصر، يدل على أنها فقــدت مصداقيتها، وأنها لم تلجأ إلى 
الاعتذار بعدما هدد عدد من المصادر التق اســتندت إليها 
الصحيفة بفضحها وتكذيبها، لذلك اضطرت لأن تحقق في 

الأمر وتعلن اعتذارها«.
فى بداية الأســبوع، أجلــت الدائرة الـــ 8 في محكمة 
جنايــات الإســكندرية، محاكمة الصحافــي محمود عبد 
النبي، في القضيــة المعروفة إعلاميا بـ»أحداث ســيدي 
بشر«، لجلســة 29 نوفمبر 2017، لســماع شهود الإثبات 
وضم دفتر أحوال شــرطة النجدة عن يومي3 و4 يوليو/

تموز 2013.
يذكر أن عبد النبي قضى أكثر من 4 سنوات قيد الحبس 

الاحتياطي داخل سجن برج العرب، على ذمة القضية.
وفي نهاية الشهر جاء قرار الدائرة 28، محكمة جنايات 
القاهرة، المنعقدة فــي معهد أمناء الشــرطة، الثلاثاء 31 

أكتوبر 2017، بتأجيل جلســة محاكمة المصور الصحافي، 
محمود أبو زيد، الشهير بشوكان، و738 متهمًا آخرين، في 
القضية المعروفة إعلاميًا بـ»فض اعتصام رابعة«، لجلسة 
7 نوفمبر 2017، لاستدعاء الشهود، وتعد التأجيل الرابعة 

لجلسة محاكمة الصحافي، في ذات الشهر.

حبس احتياطي 

فــى 16 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، أمــام نيابة 
حوادث جنوب الجيزة، تمــت مواجهة المصور الصحافي 
حمدي الزعيم  مصور جريــدة »الحياة« المصرية، بأقوال 
أحــد المتهمين في أحداث قضية أخرى، وتم ســؤاله خلال 
جلســة التحقيق، فيما نســب إليه من أقوال المتهم، الذي 

أدعــى تصوير الزعيــم لأحداث، تم عرضها على شاشــة 
قنــاة »الجزيرة ـ مصر«، ورد الزعيــم موضحاً أنها مجرد 

ادعاءات.
وبتاريــخ 18 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، عرض  
الزعيم وكل من محمد حســن، المصور في جريدة »النبأ«، 
وأســامة البشبيشــي، الصحافــي فــي وكالــة »بلدي« 
الإخباريــة، أمــام الدائــرة 21 جنايات شــمال القاهرة، 
وجاء قرار النيابــة بتجديد حبســهما 45 يوماً على ذمة 

التحقيقات.
وكانت قــوات الأمن ألقــت القبض علــى الصحافيين 
الثلاثة، يــوم الإثنين، 26 ســبتمبر/ أيلــول 2016، أثناء 
تصوير الزعيم والبشبيشــي لتقريــر ميداني في محيط 
نقابة الصحافيــين، وتصادف ذلك مع مرور حســن، وتم 

التحقيق معهم داخل القســم أمام رجــال الأمن الوطني، 
عقب إلقاء القبض عليهم.

ووجهت لهــم اتهامات بالانضمــام لجماعة محظورة، 
ونشــر أخبــار كاذبة تضــر بمصلحــة الأمــن القومي، 
والتصويــر بــدون الحصول علــى إصــدار تصريح من 

الجهات المختصة.
وفي يــوم الاثنــين 30 أكتوبر، قــررت الدائــرة 167 
اســتئناف، والمنعقدة في محكمة جنوب القاهرة، تجديد 
حبس الصحافي إسماعيل الإسكندراني 45 يومًا، على ذمة 
اتهامه بالانضمام لجماعة أسســت علــى خلاف القانون، 
وبث أخبار كاذبة. كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 
الإســكندراني، في مطار الغردقة بعد عودته من الخارج 

وترحيله لسجن مزرعة طرة.

محاكمات... ودعوى لإغلاق مكتب»الغارديان« 

مصر:21 انتهاكا ضد الصحافة خلال شهر

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: اتهــم الرئيس 
الســوداني عمر البشير، أمس الأربعاء، جهات 
)لم يســمها( بمحاولة تشــويه وتزوير تاريخ 
بلاده وســرقة حضارتها وتقديمها للعالم على 

أنها ليست للسودانيين.
جــاء ذلك فــي كلمــة ألقاها خــلال زيارته 
العاصمة  فــي  القومي  الســوداني  للمتحــف 
الخرطــوم. وقال إن »البعــض يقدم حضارتنا 
للعالم على أنها ليست للسودانيين لكننا نقول 
لهــم: التاريخ ملكنــا والحضارة الســودانية 
التاريخ وبدايته، ونحن أهل كل هذه  أســاس 

الحضارة وهذا الإرث«. 
وأضــاف: »هناك جهات )لم يســمها( تنظم 
وحضارة  تاريــخ  لتزويــر  ممنهجــة  حملات 
الســودان، وهــذا بســبب البعــد التاريخي 

والجغرافي والثقافي الذي تتمتع به البلاد«.
كان  الفرعونــي  العهــد  »منــذ  وتابــع: 
للسودانيين طموحات كبيرة، وخيولهم في تلك 
الفتــرات وصلت بلاد الشــام ودولتي إثيوبيا 

ومصر«.
وأشــار إلى رغبة بلاده فــي تقديم الصورة 
الحقيقية للشعب السوداني، لافتا إلى أن علماء 
مســتقلين )لم يسمهم( أكدوا أن التاريخ بدأ من 

أرض النيلين )يقصد السودان(.
الرئيس السوداني عن تشكيل لجنة  وأعلن 
حكومية للعمــل على معالجة المشــكلات التي 
تواجــه القطاع الســياحي المحلــي وتطويره 
وتأهيله. وذكر أن الحكومة تعمل على استعادة 

ملكية الآثار السودانية الموجودة في الخارج أو 
إلزام المتاحف الدولية التي تعرضها على تأكيد 

ملكيتها للشعب السوداني.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن وزير الإعلام 
أحمد بلال، المتحدث باســم الحكومة أن »عددا 
من أساتذة التاريخ الســودانيين يعملون الآن 
على تنقيح الكتب التاريخية من الأخطاء التي 
وردت فيها لتثبت حضــارة بلاده الضاربة في 
القدم«.  وأعلنت وزارة السياحة، في مايو/ أيار 

الماضي، عن اكتشــاف 196 موقعاً أثرياً جديداً 
كلها في الولاية الشــمالية )شمال( خلال الربع 
ألــف قطعة أثرية  الأول من 2017، وتســجيل 
القومي، خلال  جديدة في متحــف الســودان 

العامين الماضي والحالي. 
ومنــذ 2014، تشــهد أعداد الســائحين في 
الســودان ارتفاعا، حيث وصلت في 2015، إلى 
741 ألف سائح، وبلغت في 2016 قرابة المليون، 

وفق إحصائيات حكومية.

البشير يتهم جهات بمحاولة تشويه حضارة بلاده
■ الخرطوم ـ الأناضول: دشن السودان، 
أمــس الأربعــاء، الخطة الوطنيــة لمكافحة 
الاتجار بالبشــر )2018- 2019(، بالتعاون 

مع المنظمة الدولية للهجرة.
وحضر تدشــين الخطــة ســفراء الدول 
الغربية والأوروبية والعربية والأفريقية في 
الخرطوم، بجانب ممثلين للمنظمات الدولية 

والإقليمية والمحلية.
المبادئ  على  الوطنية  الخطة  واشــتملت 
الدوليــة الأربعة المتمثلة فــي منع الاتجار، 
في  الاتجار  لضحايــا  والرعاية  والحمايــة 
البشر، والتحقيق مع المتاجرين ومقاضاتهم، 
والإقليمي  الداخلي  والتعاون  والشــراكات 

والدولي.
وحددت اللجنة الوطنية 8 أهداف، تمثلت 
في خفض عدد الأشخاص المعرضين للاتجار 
في البشر، ورفع الوعي العام حول القضية.

وشــملت الأهداف، حماية ورعاية ودعم 
ضحايا الاتجار في البشــر، وضمان حماية 
العامــة  الضحايــا، وتحســين الخدمــات 

وتدريب الكوادر في هذا المجال.
القانوني  الإطــار  تعزيــز  تضمنــت  كما 
البشــر، وترقية  الخــاص بالاتجــار فــي 
قدرات نظام العدالــة الجنائية في التحقيق 
والمقاضاة، فضلا عن دعم التنسيق الداخلي 
والتعــاون والتعــاون الإقليمــي والدولي 

الفعال لمكافحة الظاهرة.
وقــال وزير العــدل الســوداني إدريس 
إبراهيم جميــل، في كلمته بمناســبة حفل 
التدشــين، إن »جريمة الاتجار في البشــر، 
تتطلــب الملاحقة الدوليــة للعصابات التي 

تنشط في هذا المجال وتقديمها للعدالة«.
وأضاف »هــذه الجريمــة تتطلب تضافر 
جهود المجتمــع الإقليمــي والدولي للقضاء 

على الظاهرة من جذورها«.
وفــي يونيــو/ حزيران الماضــي، صنف 
السنوي،  الأمريكية  الخارجية  وزارة  تقرير 
الســودان ضمن بلــدان المســتوى الثالث 
التي لا تفي حكوماتهــا بالحد الأدنى لمعايير 
مكافحــة الاتجار بالبشــر، ولا تبذل جهودًا 

لفعل ذلك.
على  بالبشر  الاتجار  عصابات  وتنشــط 
وداخل  الإريتريــة،  الســودانية  الحــدود 
مخيمــات اللجوء شــرق الســودان، حيث 
يجري نقل الضحايــا عبر طريق صحراوي 
إلى ليبيا ومنهــا عبر البحر المتوســط إلى 
أوروبا، أو إلى مصر بدرجة أقل ليصلوا عبر 

صحراء سيناء إلى إسرائيل.
التــي  الظاهــرة،  الســودان  ويكافــح 
تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة من 
قبل عصابات منظمة، على حدوده الشرقية 
مــع إثيوبيا، وإريتريا، ويمتــد نطاق عملها 

إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.
ومصــدراً  معبــراً  الســودان  ويعتبــر 
للمهاجرين غير الشــرعيين أغلبهم من دول 
القــرن الأفريقي، حيث يتــم نقلهم إلى دول 
أخرى مثل إســرائيل، عبر صحراء ســيناء 
الأوروبية  الســواحل  إلى  وكذلك  المصرية، 

بعد تهريبهم إلى ليبيا.
ولا توجــد إحصائيــات رســمية بأعداد 
المهاجرين غير الشــرعيين والعصابات التي 
تنشــط بتهريبهــم، وتبــرر الحكومة ذلك 
الكبيرة  بضعف إمكاناتها مقارنــة بالتكلفة 

لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.
البرلمان  صــادق  الظاهــرة  مــن  وللحد 
الســوداني مطلع 2014 على قانون لمكافحة 
بين  ما  عقوباته  تراوحت  بالبشــر،  الإتجار 

الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عامًا.
ورغم توتر العلاقة بــين الغرب وحكومة 
الخرطــوم، إلا أن الأخيــرة تحظــى بدعم 
أوروبــي، لتعزيز قدراتها فــي مكافحة تلك 

الظاهرة.
ومع أنه جاء في التصنيــف المتأخر لدى 
مجلس حقوق الإنســان الدولي في جنيف، 
إلا أن الســودان حظــي بالإشــادة خــلال 
في  للمجلس  العامــة  الجمعية  اجتماعــات 
العامين الماضيــين، نظير جهوده في مكافحة 

الإتجار بالبشر.

السودان يدشن خطة مكافحة الاتجار بالبشر بحضور دولي

الرئيس السوداني عمر حسن البشير

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

اعتقلت قــوات الأمن المصريــة 8 نوبيين، 
أمس الأربعاء، خلال فض الاحتجاجات التي 
نظمها العشرات منهم احتجاجاً على استمرار 
حبس 24 ممن شاركوا في المسيرة التي عُرفت 
أيام  ثالــث  الدفوف«،  بـ»مســيرة  إعلاميــاً 
عيد الأضحى المبارك الماضــي، ووفاة أحدهم 
السبت بسبب الإهمال الطبي متأثرا بغيبوبة 
ســكر تعرض لها داخل الحجز، إثر مشاركته 

في إضراب عن الطعام.
وقطــع عشــرات مــن النوبيــين الطريق 
الزراعي »أســوان ـ القاهرة«، وشريط السكة 
الحديد في  مدينة كلابشة في محافظة أسوان 
فجر أمس، واشتبك المحتجون مع قوات الأمن 
التي ســيطرت على الاحتجاجــات، وأعادت  
تسيير الحركة المرورية على الطريق الزراعي 

والســكة الحديــد، وذلك بعد إزالــة إطارات 
الســيارات المشــتعلة وأفرع الأشــجار التي 

استخدمها المحتجون لغلق الطريق.
إن  العربي«،  لـ»القــدس  مصــادر  وقالت 
قائمــة المعتقلين الجدد مــن النوبة ضمت كلل 
من بهاء فاروق، ومعتز ســيد، ونادر جمعة، 
ورمضان ســليمان، وحمادة أحمد إسماعيل، 
العبادي، ونادر  وأحمد فتحي، وأحمد حسين 

شعبان مرغني، وأيمن أحمد شرف الدين.
وبذلك ارتفع عدد النوبيين المقبوض عليهم 
إلى 32 نوبيا، حيث كانت قوات أمن أســوان 
ألقــت القبض في 3 ســبتمبر/ أيلول الماضي، 
على 24 في مســيرة ســلمية بالدفوف، تحت 
شــعار »العيد فــي النوبة أحلــى«، مرددين 
أغاني ترثــي النوبيين، وتصــف حالهم بعد 
التهجيــر، موجهة لهم تهــم »التحريض على 
التظاهر، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن 

العام، وتعطيل حركة المرور، وتلقي تمويلات 
من الخارج«.

وكان الناشــط النوبــي جمــال ســرور، 
أحد معتقلي مســيرة الدفوف، لفظ أنفاســه 
الاخيرة الســبت الماضي داخل سجن الشلال 
في محافظة أســوان، جــراء إصابته بغيوبة 
سكر داخل الســجن، إثر دخوله في إضراب 
مفتوح عن الطعام، مع 7 آخرين من المعتقلين، 

احتجاجا على استمرار احتجازهم.
ويرفض النوبيون مماطلات النظام بشأن 
تفعيل المــادة )236( من الدســتور المصري، 
تُلزم الدولة بوضع وتنفيذ مشــروعات  التي 
تُعيد ســكان النوبة إلى مناطقهــم الأصلية، 
وتنميتها خلال عشر سنوات، علاوة على قرار 
الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم )444( لعام 
2014، الذي اقتطع 17 قرية نوبية من »أراضي 

العودة«، بعد تصنيفها كمناطق عسكرية.

الأمن المصري يعتقل 8 نوبيين 
خلال احتجاجات على وفاة ناشط في سجن أسوان

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

التواصل  سخر نشطاء مصريون على مواقع 
الاجتماعي من تصريحات الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، خلال فعاليات منتدى الشباب 
العالمي المنعقد في مدينة شــرم الشيخ عن المرأة 

واهتمامه بها.
وقال للحضور، خلال مشاركته في جلسة عن 
دور المرأة في المجتمع التي عقدت أمس الأربعاء، 
»سأقول  العالم:  شــباب  منتدى  فعاليات  ضمن 
كلاما ليس لتقديم نفســي لكــم، كنت أعيش في 
منزل مع كل عائلتي، وكان كل بنات العائلة يقلن 

»ياريت والدنا يكون مثل عمو عبد الفتاح«.
وأشــار إلى أنه يفعل ذلك، ليس تفضلا منه، 
ولكن هو »احتــرام كبير جدا للبنــات الصغار 

والكبــار، ومعاملتهن بمنتهــى اللطف«، معتبرا 
أن »ذلك الســلوك هو شــكل من أشكال المعالجة 
التــي أمر بها الرســول محمــد للبنت  الدينية 
والسيدة والمرأة، لكننا لا نفعّله«، مضيفا كذلك: 
»هذا الحد الأدنى الــذي حاولت من خلال فهمي 

لديني أن أعامل به المرأة«.
وأشــاد السيســي بدور المــرأة المصرية في 
المجتمع المصري، مطالبًا بتغييــر ثقافة التعامل 
مع المرأة، وقال: »فــي مصر ثقافتنا حاجبة لدور 
المــرأة، وعلينا تغيير هــذه الثقافــة من خلال 
أبينا  أم  التعليم والمســجد والكنيسة، وشــئنا 
فإنها لها دور عظيم في حياة الأمم والمجتمعات«.
كما تحدث عن دور المرأة في أحداث 30 يونيو 
2013 »الإطاحة بحكــم الرئيس المنتمي لجماعة 
الإخوان المسلمي محمد مرســي«، قائلا: »المرأة 
المصرية نزلت الشارع في يوم التفويض، وقبلت 
وأبناءهن  أزواجهــن  وشــجعن  التكلفة  تحمل 

وبناتهن على المشاركة في وقت صعب جدا«.
وطالب الشــباب بالانحناء أمام الســيدات، 
متابعا: »ما أقوله ليس كلاما معسولا لأرضي به 
الناس، انتبهوا يا مصريين لحضارتكم.. أنتم من 
علمتم الإنسانية، وشكلتوا أساس الحضارة، لما 
تكــون المرأة تتقدم لو كنا نقــدر دور المرأة ليس 
تفضلا ولا عطــاء ده حقها، لــو عايزين نعطي 

الحق لمن يستحق ويأخذ حقه«.
وخلال دقائق من كلمات السيسي، كان وسم 
»عمــو عبد الفتــاح« ضمن أعلى وســوم موقع 
التغريدات القصيرة »تويتر«، حيث شــهد مئات 

التدوينات الساخرة من التصريحات المذكورة.
وكتبت يارا علي: »هذا الرئيس لو مســؤول 
عن مخزن ســكر مثلا، كان ســيتحدث في أمور 
أهــم من ذلك«. وكتب حســاب باســم »أمنية«: 
»نحمد الله أن والدنا ليس مثل عمو عبد الفتاح 

السيسي«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أحــال رئيس مجلس النــواب المصري، علي 
عبد العال، أمس الأربعاء، مشروع قانون مقدما 
من أمين سر لجنة الشــؤون الدينية والأوقاف، 
عمر حمروش و59 نائبا آخرين، بشــأن تجريم 
إهانة الرمــوز والشــخصيات التاريخية، إلى 
لجنة مشتركة من لجنتي »الشؤون الدستورية 

والتشريعية، والإعلام والثقافة والآثار«.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى منه 
على أن »يحظر التعرض بالإهانة لأي من الرموز 
والشخصيات التاريخية، وذلك وفقا لما يحدده 

مفهوم القانون واللائحة التنفيذية له«.
 وتنــص المــادة الثانيــة على أنــه »يقصد 
بالرموز والشــخصيات التاريخية الواردة في 

الكتــب والتي تكــون جزءا من تاريــخ الدولة 
وتشكل الوثائق الرسمية للدولة مستندا لذلك، 

وذلك وفقا لما اللائحة التنفيذية له«.
ونصــت المــادة الثالثــة علــى أن »يعاقب 
بالحبس مدة لا تقل عن 3 ســنوات ولا تزيد عن 
5 ســنوات، وغرامة لا تقل عــن 100 ألف جنيه  
مصــري ولا تزيد عــن 500 ألف، كل من أســاء 
للرموز والشــخصيات التاريخيــة، وفي حالة 
العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات 
ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه 

ولا تزيد عن مليون جنيه«.
وأما المادة الرابعة من مشروع القانون فأكدت 
على أن »يُعفى من العقاب كل من تعرض للرموز 
والقرارات  التصرفات  تقييم  بغرض  التاريخية 

وذلك في الدراسات والأبحاث العلمية«.

الروائــي المصري يوســف زيدان  وانتقــد 
حســابه  على  وتســاءل  القانــون،  مشــروع 
الاجتماعب  التواصــل  موقــع  في  الشــخصي 
»فيســبوك«: ألا يجب أولًا تحديد من هم الرموز 
التاريخيــة؟ هــل هــم الســفاحون الراغبون 
في الســلطة ولــو على جثــث النــاس، أم هم 
المبدعون الذين ســاهموا في صناعة الحضارة 

الإنسانية؟«.
ودأب خلال الآونة الأخيرة على إثارة الجدل 
عبر تصريحات اعتبرت »مســيئة« لشخصيات 
تاريخية مصريــة وعربية وإســلامية، أبرزها 
صــلاح الديــن الأيوبي وســيف الديــن قطز 
وأحمــد عرابي، وذلــك خلال لقــاءات دورية 
يستضيفه فيها الإعلامي عمرو أديب على إحدى 

الفضائيات المصرية.

القاهرة ـ »القدس العربي« :
أقر مجلس الشــعب المصري، أمس الأربعاء، 40 مادة 
من مشــروع قانون النقابات العماليــة المثير للجدل في 
أقل من ســاعتين، وســط رفض نواب تكتــل » 25  ـ  30 » 
المعارض، في محاولة لاســتباق زيارة وفــد من منظمة 

العمل الدولية المتوقع حدوثها الأسبوع المقبل. 
ويحظر مشــروع القانــون على النقابات المســتقلة، 
الحصول علــى دعم دولي، والحد من اســتقلالها المالي، 
وفرض شــروط غير مقبولة لانتخاب اللجان التنفيذية 
النقابيــة، ويتطلب وجــود مســؤولين حكوميين خلال 

الانتخابات النقابية.
وحســب الاتحاد الدولي للنقابات مشــروع القانون 
»يشــكل انتهاكا صارخا لاتفاقية منظمــة العمل الدولية 
رقم 87 بشأن الحرية النقابية، ما يضفي الطابع المؤسسي 

على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي تسيطر عليه 
الحكومة باعتباره الهيئة النقابية الوحيدة«. ووفق بيان 
للاتحاد »شــروط عضوية نقابات العمال المســتقلة في 
القانون تجعل من المســتحيل تطويرها وعملها بفعالية، 
وتلغــي حــق النقابات في تحديــد قواعدهــا وهياكلها 

الخاصة«.
وقالت شــاران بورو، الســكرتير العام للاتحاد، إن 
»هــذا القانون يشــكل انتهاكا صارخا للحق الأساســي 
للعمال في التنظيم، ويعني فعليــا أن الحكومة هي التي 
تسيطر على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وسيكون 
هو الوحيد المسموح له بالعمل، وبالتالي سيُحرم العمال 
من إمكانيــة الدفاع عن مصالحهم الخاصــة والتفاوض 
بشأن أجور عادلة وظروف عمل لائقة«.  وذلك يمثل طبقاً 
لبورو »تعزيزا أكثر للســيطرة الحكومية على العاملين، 
ويعني أن أعدادا كبيرة من العمال المصريين ســيكونون 

محاصريــن في الفقر وفي العمل غير المســتقر«.  ودعت، 
الســلطات المصرية إلى »سحب مشروع القانون، وتقديم 

تشريعات تتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية ».
دار الخدمــات النقابية اعتبرت، في بيان، أن »مجلس 
النــواب وافق على طلــب النائب ورجــل الأعمال محمد 
المرشدي برفع الحد الأدنى للعمال الذين يجوز لهم تكوين 
لجنة نقابية داخل المنشــأة ليصل لـــ  250 بحد عامل في 

النسخة النهائية من المشروع«.
وقال هيثم الحريري إن »هذا الشــرط مجحف للعمال 

الذين يعملون في منشآت صغيرة«.
وأضاف: »لو منعت خمسين عاملًا من تشكيل نقابة.. ماذا 
يكون أمامهم ســوى عمل اعتصامــات ووقفات احتجاجية. 
نحن نشجع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الآن وبالتالي 
فــإن رقم 250 عاملًا لــن يتوفر في أغلبية المنشــآت،  بل إن 

بعض شركات النسيج لا تضم 50 عاملًا«.

البرلمان يستبق زيارة وفد منظمة العمل الدولية ويقر 40 مادة  

الاتحاد الدولي للنقابات يدعو مصر لسحب مشروع قانون »النقابات العمالية«

بعد قول السيسي: كل بنات عائلتي تمنين أن أكون والدهم

وسم »عمو عبد الفتاح« الساخر من الرئيس المصري يتصدر التويتر

مشروع قانون مصري يسجن المتهمين بإهانة »الرموز التاريخية«

وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين في القاهرة
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شؤون عربية وعالمية

ضمن »استعراض« لنفوذ إيران في منطقة تعرف بـ»الهلال الشيعي«

 كبير مستشاري خامنئي يزور حلب 
ويثني على مكاسب حلفاء إيران في سوريا

إدلب - »القدس العربي«

 من وائل عصام وسلطان الكنج:

قبــل انفصالها عــن القاعدة، اســتطاعت جبهة 
النصــرة، ان تســتميل عــدداً كبيــراً مــن منظــري 
الجهاديــة الســلفية إلــى جانبهــا، ووقفــوا ضد 
تنظيم »الدولة«، ولكن تطــور مجريات الوضع في 
ســوريا، خاصة بعــد التدخل الروســي وانطلاق 
عمليــات »درع الفــرات« بدعــم من تركيــا، وتخلي 
النصــرة عن ارتباطها بالقاعدة، كل هذه التطورات 
فرضــت صداماً في العلن بــن المنظرين للجهادية 
وفصائلهم، ولاســيما بن المنظر البــارز للجهادية 
الســلفية، أبو محمد المقدســي، وقادة هيئة تحرير 
الشام، الشرعين منهم، أمثال أبي عبد الله عطون 

والزبير الغزي.
وحــول تلك الخلافات يقــول الصحافي المتابع 

الديــن  شــمس  الجهاديــة،  الجماعــات  لشــؤون 
النقاز لـ»القدس العربي« »ان الخلاف بن ســامي 
العريدي وأبي محمد المقدســي مــن جهة،  وجبهة 
تحرير الشام من جهة اخرى، يزداد حدة منذ شهر 
شــباط/فبراير الماضــي، بعد أن عارضا تشــكيل 
هيئة تحرير الشام وضمّ فصائل سوريّة معارضة 
شــاركت القوات التركية في عمليّــة »درع الفرات« 
لمحاريــة تنظيــم الدولــة الإســلامية وإخراجه من 
المناطــق المحاذية للحدود الســورية التركية، حيث 
ســبق أن أفتى »المقدســي« بـ«ردّة« الفصائل التي 

تقاتل تحت رايتها«.
الشــرعيان الأردنيــان البارزان، انقلبــا على الهيئة 
وهاجماهــا في أكثر من مناســبة، بســبب ضمّها لمن 
ســموهم بـ»المميّعــة« و»المرجئــة«، فــي حــن يؤكــد 
شرعيون في الهيئة أن المعلومات التي تصل المقدسي 

دوريّاً عما يحدث في الساحة السورية »خاطئة«.
ويذهــب النقاز إلى أن صداماً حدث بن التنظير 

الفكري للجهادين وتطبيقاته على الواقع ، خاصة 
في ما يتعلق بســوريا،  » الثورة الســورية كشــفت 
عــن هشاشــة تنظيرات رمــوز الســلفية الجهادية 
ومصادمتها للواقع، فبينما كان المنظّرون يكتبون 
عــن طبيعــة الصراع وضــرورة الوحــدة والتجمّع 
تحت رايــة واحدة لمقاتلــة العدوّ المشــترك، نراهم 
اليــوم غارقــن في حــرب البيانــات والتأصيلات 
الشــرعية التي تخــدم منهــج كل واحــد منهم، ما 
يكشــف عن تصادم بن المنشــود والموجود،  كما 
أكــدت الخلافــات بن الشــرعين وجــود »هوى« 
فــي الفتوى وفــي إطلاق الأحــكام أثّر ســلباً على 

مجريات الأحداث على الأرض«.
خــلال الســنوات التــي ســبقت بدايــة الثورة 
الجهاديــة  الســلفية  منظّــرو  أشــبع  الســورية، 
المســائل التالية نقاشــاً، »من هم المرجئــة« و«من 
هم الخــوارج« و«أحــكام التكفير«، بحثــاً وتقعيداً 
وتأصيــلًا، إلا أنهم عجزوا عــن تنزيلها في الوقت 

والمــكان الصحيح، حيث اصطدمــت الأصول التي 
بنــى عليهــا الجهاديــون نظريّاتهم، بواقــع متغيّر 
وغير ثابت فعجزت المرجعيّات السلفية الجهادية 

عن »فقه الواقع«.
وبينمــا تعيش الســلفية الجهاديــة مرحلة من 
الانقســام وتعــدد التيارات، تجد انــه حتى تنظيم 
الدولة الــذي عرف بصلابــة تركيبتــه، يعاني من 
بروز تيار »الغلاة« داخله،  بسبب بعض الشرعين 
والقضــاة الذين جيء بهم من تونس والســعودية 
خصّيصــاً، لنشــر مذهب »تكفيــر العــاذر« داخل 
المناطق التي يســيطر عليها التنظيم، كذلك القاعدة 
لا تبــدو أنها متماســكة، ففيهــا تيــاران أو ثلاثة، 
واحد مــوال للقيــادة المركزية التي يرأســها أيمن 
الظواهري، وبمقتضى ذلك ففي عنقها بيعة لحركة 
طالبان، وأخرى رافضة لهذا التحالف بن »طالبان 
ما بعد الملا عمر« وقاعدة »أســامة بن لادن«، وتيار 
ثالث مناصر لتنظيم الدولة ورافض للـ«فتنة« التي 

حدثت بينه وبن »جبهة النصرة« في سوريا، وإن 
كان التيار الأول هو النافذ والمهيمن والمســيطر، إلا 
أن التياريــن الأخيريــن يؤكدان أن هناك انقســاماً 

وإن بدا غير ظاهر داخل تنظيم القاعدة«.
وفي إدلب، فان هيئة تحرير الشــام، وحســب 
المطلعن، تتجاذبها تيــارات معتددة،  أحدها يتبع 
المقدســي، كما يوضح شــمس الدين النقاز »هناك 
جناح في تحرير الشــام يتبع المقدســي، فرسائل 
الأخير وبياناته تلقى صدى واســعاً داخل الهيئة، 
بمراتبهــم  والعســكرين  الشــرعين  مــن  فكثيــر 
المختلفة، يســمعون ويطيعون لــه، ويدافعون عنه 

وعن مواقفه، خاصة وأنهم تأثروا بكتبه«.
الجماعــات  شــؤون  فــي  الكاتــب  ويــرى 
الجهاديــة،  أحمــد أبــو فرحــة، أن أصــل الخلاف 
بــن هيئــة تحريــر الشــام حاليــا )جبهــة النصرة 
سابقا(، يعود في جذوره إلى خلافات بن القاعدة 
والمقدســي نفســه، ويضيف ابو فرحــة في حديثه 

لـ«القــدس العربــي« » أدبيــات القاعــدة و منظريها 
داخــل التنظيــم تختلــف بشــكل كبير عــن ادبيات 
الشــيخ المقدســي  حيــث ان القاعدة تعتبر نفســها 
مشروعاً تجميعياً للامة يهدف إلى تحكيم الشريعة 
ولا يهــم الفقــه الذي ســيحكم او من ســيحكم، في 
حن ان نظرة الشــيخ المقدســي للحكــم هي فرض 
الرؤيــة الســلفية الجهاديــة على النــاس والارض، 
لذا فان القاعدة والمقدســي يلتقيان في العموميات 
ويختلفــان في كثيــر من التفاصيــل، وهناك بعض 
العناصــر والقادة الســابقن في فتح الشــام، ربما 
يطمحون لتشــكيل جسم جديد يناســب أفكارهم، 
لكنه سيكون ضعيفًا، وقد تبتره هيئة تحرير الشام 
قبل صعوده، فالهيئة اليوم تسعى لتسويق نفسها 
انها الأقدر علــى إدارة مناطــق المعارضة في ادلب، 
وتريد فرض نفســها على الأتــراك كأمر واقع، ولن 
يســمحوا بوجود عناصر أو فصائل تفســد عليهم 

هذا الأمر«.

عمان - »القدس العربي« ـ رويترز: 

في سياق »استعراض« لنفوذ إيران في منطقة 
تعــرف بـ«الهال الشــيعي« وخــال جولته في 
المنطقة أثنى مســؤول إيراني كبير امس الأربعاء 
على تحالــف إقليمي مع إيران يمتد من طهران إلى 
بيروت مما يســلط الضوء على نفوذ الجمهورية 
الإســامية في قطاع واســع من الشرق الأوسط 

يشمل العراق وسوريا ولبنان.
ونقل الإعــام الحربي التابــع لجماعة حزب 
اللــه الشــيعية اللبنانية عن علــي أكبر ولايتي 
كبير مستشــاري الزعيــم الأعلــى الإيراني آية 
الله علي خامنئي قوله أثنــاء زيارة لمدينة حلب 
الســورية إن تدخل طهران في الحــرب الأهلية 
الســورية حال دون اتســاع دائرة العنف. ونقل 
عن ولايتي قولــه لمجموعة من المقاتلين المتطوعين 
الشــيعة »خط المقاومة يبدأ من طهران ويعبر من 

بغداد ودمشــق وبيروت ليصل إلى فلســطين«. 
وقدمت إيران المستشــارين العسكريين في بادئ 
الأمر ثم أصبحت تدرب وتســلح فصائل شيعية 
دعما لبشار الأســد ولم يساعد دورها في تشكيل 
الصراع الســوري فحســب بل عــزز نفوذها في 

المنطقة.
الديني في  النظــام  وللمــرة الأولى يمــارس 
إيران ســلطة قوية في منطقة نفوذ تعرف بالهال 
الشــيعي وهو أمر تحذر منه قوى عربية ســنية 
خاصة الســعودية منذ ســنوات. وقــال الإعام 
الحربــي التابع لحزب اللــه إن المقاتلــين الذين 
كان ولايتــي يتحدث معهــم جــاؤوا للدفاع عن 
مرقد الســيدة زينب في دمشــق مما يجذب آلاف 
المتطوعين العراقيين والأفغان الشيعة للذهاب إلى 
هنــاك قبل تكليفهم على الخطــوط الأمامية لقتال 
جماعات سنية مقاتلة معارضة للأسد.ويحمل كل 
المقاتلين الشيعة تقريبا شــارة على الزي القتالي 

وعليها عبارة »لبيك يا زينب«.
وزيــارة ولايتــي هي ثانــي زيارة يقــوم بها 
مسؤول إيراني كبير لســوريا في قرابة أسبوعين 
فيمــا تعزز إيــران من دعمهــا المعلــن للحكومة 
الســورية. وقام رئيس أركان الجيــش الإيراني 
بزيارة نادرة لســوريا الشــهر الماضي حيث حذر 
إســرائيل من اختــراق المجال الجوي الســوري 
والأراضــي الســورية قبل يوم مــن زيارته لخط 

أمامي للقتال قرب مدينة حلب.
وتتهــم الســعودية وحلفاؤهــا العــرب إلى 
جانب إســرائيل طهران بالســعي لمد نفوذها في 
العالم العربي بهدف شــق طريق بري إلى البحر 
المتوسط عبر العراق وســوريا. وتقول المعارضة 
السورية أيضا إن الوجود العسكري الإيراني في 
سوريا يؤجج الصراع الطائفي وتلقي باللوم على 
الفصائل المسلحة التي تدعمها إيران في تغييرات 

سكانية تسببت في تشريد السنة. 

■ موسكو - رويترز: قال سيرجي ريابكوف 
نائب وزير الخارجية الروسي امس الأربعاء إن 
موسكو تعارض مشــروع قرار في الأمم المتحدة 
تحقيق  بإجراء  التفويــض  أجل  بتمديد  يقضي 

دولي في هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا.
جاء تصريح ريابكوف بعد ساعات من رفض 
روســيا تقريرا لتحقيق دولــي يحمّل الحكومة 
السورية المسؤولية عن هجوم فتاك بغاز سام، 
مما يثير شــكوكا حول ما إذا كان بوسع مجلس 
المتحدة تمديــد تفويض  لــلأمم  التابع  الأمــن 
لجنــة التحقيق قبــل انتهائه الأســبوع المقبل. 
واستخدمت روســيا الشهر الماضي حق النقض 
)الفيتو( في مجلس الأمــن الدولي ضد تجديد 

تفويض لجنة التحقيق.
ونقلت وكالة الإعام الروسية عن ريابكوف 
قوله »أؤكد على أننا لا نثير بأي شــكل مسألة 
إنهاء أنشطة هذا التحقيق... نحن نؤيد بقاءه 
لكن على أســاس مختلف«. ويقضي مشــروع 
القــرار الــذي تقدمت بــه الولايــات المتحدة 
لمجلس الأمن بألا تطور سوريا أو تنتج أسلحة 
كيماوية ويطالــب كل الأطراف بالتعاون التام 
مع التحقيــق الدولــي. وبــدأ التحقيق الذي 
الأســلحة  حظر  ومنظمة  المتحدة  الأمم  تجريه 
المشــتركة  التحقيق  بآلية  المعروف  الكيميائية 
بعد موافقــة بالإجماع من أعضاء مجلس الأمن 
في 2015 وتم تجديده في 2016 لعام آخر. ومن 

المقرر أن ينتهي تفويضه في منتصف تشــرين/
نوفمبر الثاني.

أُرســل إلى مجلــس الأمن يوم  وأفاد تقرير 
خلص  التحقيق  بأن  الأول/أكتوبر  تشــرين   26
إلى أن حكومة الرئيس الســوري بشــار الأسد 
هي المســؤولة عن هجــوم كيمــاوي على بلدة 
خان شــيخون الخاضعة للمعارضة والذي قتل 
العشرات في نيسان أبريل. وقالت روسيا التي 
تدعم قواتها الجوية والخاصة الجيش السوري 
إنه لا يوجد دليل على أن دمشــق مسؤولة عن 
الهجوم. وتقول موســكو إن المــواد الكيميائية 
التــي قتلــت مدنيين كانــت مملوكــة لفصائل 

بالمعارضة وليس لحكومة الأسد. 

روسيا تعارض مشروع قرار بتمديد تحقيق 
في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا

هل أظهرت الثورة السورية واقع الانقسامات بين الفصائل السلفية وكشفت هشاشة تنظيراتها؟ 

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

بعد ان امعنت موسكو في تدمير طوق العاصمة 
السورية دمشق المحاصر، بحجة النصرة، وهدمت 
البنى التحتية ومنشآت الطاقة والطرق والجسور 
والمراكز الحيوية والطبية والخدمية، فوق رؤوس 
أهلها، بالرغم من اعتبار موسكو الضامن الوحيد 
لاتفاق وقف اطاق النار في محيط مدينة دمشق، 
إلا انها واصلت عملياتها العسكرية، تحت مجموعة 
ذرائع، لأن كل طريق وجسر ومنشأة مهدمة تشكل 
رخصة لانجاز عمليات اســتثمارية أمام الشركات 
الروسية التي وافق النظام السوري على اعطائها 
عقــوداً ثمينة لاعــادة اعمار ما خربــه مع حليفه 

الروسي على مدى سنوات.
وفي هذا الصدد صرح المدير الاقليمي لشــركة 
»موسكافا« الروســية – السورية، الدكتور أسامة 
ابو الخير لوسائل الاعام الموالية للنظام السوري 
الإعمار  بإعــادة  بــدأت  »شــركاتنا  مجموعة  إن 

وتوجد شركات وقعت عقوداً مع الدولة السورية 
حالياً بدأت بعملها في ريف دمشــق« دون تعيين 
المناطق التي باشــرت فيها الشــركات الروســية 

عملها في اعادة الاعمار.
وأوضح المديــر الاقليمي »أبــو الخير«، خال 
المعرض الدولي الأول للمواد الاولية ومستلزمات 
البنى التحتية الذي اختتم اعماله أمس، أن »هناك 
ست شركات روسية شــاركت بالمعرض، وإحدى 
البناء  هذه الشركات شــركة مختصة بتجهيزات 
السورية  للسوق  بالدخول  ترغب  وهي  الســريع 
من خال التسويق لمعمل ضمن سوريا، والانتقال 
إلى عمليات بنــاء في المرحلة الاحقة، وســوف 
تبدأ بالعمل في الســكن الشبابي بما يخص إعادة 
الاعمار حول دمشــق« رافضاً الافصــاح عن آلية 
العمل وتفاصيل الاتفاق مع النظام السوري، علماً 
أن هذه الشركة دخلت ضمن البروتوكول السوري 

الروسي في سوتشي قبل نحو 20 يوماً.
واضاف »أبو الخير« في شــرح عن الشــركات 
عن  والتنقيب  الاعمــار  باعادة  المكلفة  الروســية 
النفــط والمعادن »وهناك شــركة ســورية وكيلة 

لشركات روسية عدة ضمن سوريا، وشركة أخرى 
مختصة بتحلية المياه، وشــركة مســح سيزيمي 
واستكشــافات نفطية وغازية وشــركات لإنتاج 
السريع  التشــييد  وشــركات  الزجاجي،  الحديد 
بالإضافة لشــركة موسكافا الروســية السورية، 
الراعية لــكل الشــركات« وذلك ضمــن المعرض 
الدولي الأول مــن نوعه في هذا المجال، بما يخص 

المواد الأولية ومستلزمات البنى التحتية.
من جهــة ثانيــة يــدرس »مجلس الشــعب« 
السوري مشروع قانون تدوير الأنقاض والسماح 
والشــركات،  والبلديــات  الإداريــة  للوحــدات 
بالدخول إلى مدينة داريا في ريف دمشق الغربي، 
انقاض  وإزالــة  الاعمــار،  اعــادة  مخطط  ضمن 
الاماك العامــة والخاصة في المدينــة وذلك بعد 
أربع سنوات متتالية من العمل الحثيث على تدمير 
المدينة التي بقيت محاصرة منذ 2012 حتى  2016، 
بكافة انواع الاسلحة حتى قال »ستيفن أوبراين« 
مســاعد الأمين العام للأمم المتحدة للشــؤون أن 
مدينة داريا أصبحت العاصمة السورية للبراميل 

المتفجرة.

شركات روسية تباشر عقودها الاستثمارية المربحة 
في ريف دمشق بحجة إعادة الإعمار

حلب - دمشق ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان وكامل صقر:

تواصلت الاشتباكات العنيفة بين تنظيم الدولة »داعش« 
وقــوات النظام مدعومة بـ«ميليشــيات« أجنبيــة في بادية 
البوكمال، حيث حاولت الوصول الى أطراف مدينة البوكمال، 
بالتزامن مع قصــف عنيف براجمات الصورايخ اســتهدف 

منطقة الحزام والحمدان والصناعة.
وأعلن »الإعام الحربي المركزي« التابع للنظام السوري، 
التقــاء قوات النظــام وحلفائها مــع القــوات العراقية عند 
الحدود بين البلدين بعد تقدم واســع أحرزتــه خال الأيام 

الماضية  شرقي المحطة الثانية بريف دير الزور الجنوبي.
ونفى ناشــطون لـ»القدس العربي« صحــة الأنباء التي 
تناقلتها وســائل إعامية عدة تابعة للنظام السوري، حول 
دخول قــوات النظام والميلشــيات الموالية لهــا، إلى مدينة 
البوكمال. وأشــاروا إلى أن قوات النظام والميلشيات التابعة 
لها تقوم باســتقدام آليات عســكرية وعناصر من مدينة دير 
الزور باتجاه مدينة الميادين، تمهيداً لعمل عسكري واسع من 
أجل السيطرة على المدينة، في ظل مواصلة سرب من الطيران 
الحربي الروسي مؤلف من ثاث طائرات تتناوب على قصف 

مدينة البوكمال.
بينما أعلن إعام قوات النظام أنه »جرى تطويق البوكمال 
عســكرياً لتبدأ دخولها القوات لاحقاً. لم تســتطع واشنطن 
تغيير قواعد الاشــتباك وفشلت في دفع حلفائها الأكراد نحو 
المدينة الحدودية الأهم على طول الجغرافيا الشرقية للباد«.

مشاركة »الحشد«

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن فصائل مسلحة 
عراقية عبرت الحدود إلى ســوريا للمشاركة في الهجوم لكن 
الفصائل نفت ذلك. ونفت قوات الحشــد الشــعبي العراقية 
تقرير المرصد بعبــور مقاتلين تابعين لها الحدود الســورية 
لمهاجمة البوكمال. وقال احمد الأسدي المتحدث باسم القوات 
إن تحركات الفصائــل تتم بناء على أوامر مــن قائد القوات 
المســلحة وإن هدف الفصائل الرئيســي هو تحرير الأراضي 

العراقية من تنظيم الدولة. 
ووفق خبراء ومراقبين، ســتكون معركة البوكمال، نقطة 
حاسمة في معارك الشرق السوري التي امتدت لأربع سنوات 
ماضية. وستكون »البوكمال« أهم بوابة تجارية واقتصادية 
لحكومة نظام دمشق مع »الحليفة« بغداد، إذ يقول البعض إن 

»سوريا الديمقراطية« تشترط تسليم روس في التنظيم مقابل عبور المدنيين المحاصرين 

اشتداد المعارك حول البوكمال بين »الدولة« والنظام... و»الحشد« العراقي ينفي مشاركته فيها

سيطرة جيش النظام السوري على »البوكمال« وفي مقابلها 
مدينة القائم تحت سيطرة الحشــد الشعبي ستعني تحولًا 
كبيراً في سياق الحرب الســورية لنواحٍ ميدانية وعسكرية 
واقتصادية. قد تُغيّــر »البوكمال« بعضــاً من وجه الحرب 

السورية وسَيرها على الأرض.
ويقول مصدر عســكري ســوري لـ»القدس العربي« إن 
ســيطرة جيش النظام الســوري على مدينــة »البوكمال« 
يعني إرغام واشنطن على القبول بالأمر الواقع على الأرض 
واستسامها لمشيئة العمليات العسكرية التي تشنها دمشق 

وحلفاؤها الروس والإيرانيون.  
ويقول المصدر العســكري الذي طلب عدم الكشــف عن 

اسمه: استماتت واشنطن خال الأسابيع الماضية في توفير 
كل الظروف اللوجســتية التي تؤخر تقدم الجيش السوري 
وحلفائــه نحــو البوكمال بهــدف خلق ترتيب يســمح لها 
بمساعدة قوات ســوريا الديمقراطية إلى البوكمال، ويتابع 
بالقــول: تحقيق تطويــق البوكمال عســكرياً كانت عملية 
صعبة وطويلة وكلّفت الجيش الســوري وحلفاءئه خسائر 
بشــرية وماديــة، كل ذلك بســبب الولايات المتحــدة التي 
ســاعدت تنظيم داعش ولو بشــكل غير مباشر على مقاومة 

عملياتنا العسكرية«.
وكان المتحدث الرســمي باســم التحالف الدولي، رايان 
ديلون، أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن قوات التحالف 

تعد هجوماً على مدينة البوكمال، في محافظة دير الزور في 
ســوريا، التي توجد فيها أغلبية قادة تنظيم »داعش«. وأكد 
ديلــون أن البوكمال هدف »بالتأكيد« للتحالف، لكنه أوضح 
أن القرار متروك لـ»قوات ســوريا الديمقراطية« في مسألة 
شــن هجوم بري. بعد ذلك قالت ليلوى العبد الله، الناطقة 
الرسمية باســم حملة »عاصفة الجزيرة«، إن »قوات سوريا 
الديمقراطية« ستتحرك أينما وُجد الإرهاب، في إشارة منها 
إلى مدينــة البوكمال، وأضافت: لســنا معنيــين في منطقة 

معينة.
ورغم خســائره لا يزال التنظيم مسيطراً على أراض في 
ليبيا ودول أخــرى وتتوقع حكومات كثيرة أن يظل التنظيم 

مصدر تهديــد حتى إذا فقد دولة الخافــة التي أعلنها. ونفذ 
التنظيــم بالفعل سلســلة عمليات في العراق وســوريا ولا 
يزال يلهم متشددين منفردين على مهاجمة أهداف مدنية في 

الغرب.
المقاتلون الروس في »الدولة«

قال ناشــطون ســوريون فــي محافظة دير الزور شــمال 
)شــرقي الباد(، إن قوات ســوريا الديمقراطية »قسد«، التي 
تشكل الوحدات الكردية الغالبية العظمى فيها، اشترطت على 
المدنيين وعناصر  تنظيم الدولة الإســامية »داعش« المحليين، 
تســليم مقاتلين روس في التنظيم، مقابــل الموافقة على عبور  

المدنيين المحاصرين في حويجة كاطع إلى مناطق سيطرتها.
وأكد الصحافي الســوري في شــبكة فرات بوســت صهيب 
الجابر، طلب قوات سوريا الديمقراطية من  المدنيين المحاصرين 
في حويجة قاطع بدير الزور،وكذلك من مقاتلي التنظيم المحليين  
في حيي الرشــدية والحويقة تســليم مقاتلــين روس منتمين 
لتنظيم الدولة مقابل الموافقة على عبور المدنيين المحاصرين إلى 

مناطق سيطرتها في الضفة المقابلة لنهر الفرات.
واســتبعد في اتصال هاتفي مع »القدس العربي«، نجاح 
المفاوضات بسبب عدم وجود مقاتلين روس أو أجانب حالياً 
بمناطــق نفوذ تنظيم  داعــش بدير الزور، كذلك يســتحيل 

تسليم التنظيم مقاتليه حتى إذا وجدوا.
وأوضح أن مدينة دير الزور خالية منذ ما يقارب الشهرين 
من مقاتلي التنظيم الأجانب، حيــث توجد حالياً مجموعات 
صغيرة فــي حيي الرشــدية والحويقة لعناصــره المحليين 
فقط، حيــث خرج المقاتلين الأجانب برعاية النظام إلى مدينة 
البوكمال عبر طريــق بانوراما بـ«البادية«، فيما لا تزال نحو 

ثاثين عائلة محاصرة في حويجة قاطع.
وحسب الجابر فإن قوات النظام والميليشيات الموالية لها 
أعدمت ثاثة مدنيين،خال تقدمها من الجسر العلق في اتجاه 
عمق قرية الحسينية، دون وقوع اشتباكات مع »قسد«، بينما 

لا يزال مصير ثمانية مدنيين آخرين مجهولًا حتى الآن.
وفيما يتعلق بـ»آخر« المستجدات المتعلقة بـ»أوضاع« المدنيين 
المحاصرين لليوم السادس على التوالي في حويجة قاطع بمدينة 
ديرالزور، أكد نشطاء تواصلت معهم »القدس العربي« أن كميات 
الطعــام لدى المدنيين العالقين نفدت بشــكل كامــل، حيث كانوا 

يعتمدون على أكل التمر من أشجار النخيل في المنطقة.
ولفت النشــطاء إلــى أن هناك مخاوف كبيــرة جداً لدى 
المدنيين المحاصرين من قيام قوات النظام والمليشيات الموالية 
لها باقتحام الحويجة بعد امهالهم مدى لتســليم أنفسهم، أو 

حرق المنطقة بمن فيها.

عناصر من حزب الله في جنوب لبنان لدى تشييعهم مقاتلن من الحزب سقطوا في القتال شمالي سوريا

■ واشــنطن - الأناضول: أعربت واشنطن، 
عــن ســخريتها مــن طلــب النظام الســوري 
المناخ،  لحمايــة  باريــس  لاتفــاق  الانضمــام 
واصفة الأمر بـ«المثير للســخرية«. جاء ذلك في 
تصريحــات أدلت بها ناطقــة وزارة الخارجية 
الأمريكية، هيذر ناورت، خال الموجز الصحافي 

اليومي لها.
الســوري  الطلب  وقالت ناورت تعليقًا على 
»إذا كانت الحكومة الســورية تهتــم كثيراً بما 
هــو موجود فــي الجو فالأحــرى بهــا أن تبدأ 
وأمام  السامة«.  بالغازات  شــعبها  قصف  بعدم 
قمــة المناخ الـ23 في مدينة بــون الألمانية، التي 

انطلقت الإثنين وتمتد لـــ12 يومًا، أعلن النظام 
الســوري، الثاثاء، عزمه الانضمام الى اتفاق 
باريس. ويبحث المشــاركون في المؤتمر، آليات 
محددة لتنفيذ اتفاق باريــس الموقع في مؤتمر 
الأمم المتحــدة لحمايــة المنــاخ الــذي عقد في 

العاصمة الفرنسية، باريس عام 2015. 
يذكــر أن اتفاق باريس وضع هدفا رئيســيًا 
لهــا وهو خفض درجة حــرارة الأرض درجتين 
مئويتين عبر الحد من انبعاثات الغازات خاصة 
ثاني أكسيد الكربون، ودعم التحول لاستخدام 
مصــادر الطاقــة النظيفــة وتقليل اســتخدام 
المحروقــات. وصادقت الولايــات المتحدة على 

الاتفــاق، إلا أن الرئيــس دونالــد ترامب أعلن 
في وقت ســابق مــن العام الجــاري نية باده 

الانسحاب بسبب »عدم تلبيته لمصالحها«.
متحدثــة الخارجية الأمريكيــة ذكرت كذلك 
لاتفاق،  الانضمام  السوري  النظام  بإعان  أنه 
تكون بادها الوحيدة غير الداعمة له. وتابعت 
توم  الخارجية  وزيــر  نائــب  يحضر  »ســوف 
شــانون، اجتماعات بــون، كممثــل للولايات 
المتحدة، لكن بشكل عام، لم يحدث أي تغيير في 
وجهة نظرنا حيال تفاق باريس«. واســتطردت 
في ذات الســياق »نحن ملتزمون بقرار الرئيس 

)دونالد ترامب( في هذا الصدد«.

واشنطن تسخر من طلب النظام السوري الانضمام لاتفاق باريس للمناخ

■ واشــنطن - الأناضول: أعلــن التحالف 
الدولي لمحاربة تنظيم »داعش« الإرهابي، تراجع 
عدد الغارات، وكميات القنابل التي تلقيها قواته 
في ســوريا والعراق على التنظيم بنسبة 60–؛ 
جــراء هزائمه المتتالية. جــاء ذلك خال مؤتمر 
صحافي عقده العميد طيار آندرو كروفت، نائب 
قائد القوة الجوية لقوات التحالف الدولي، من 
بغداد، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع مراسلين 

في واشنطن  بينهم مراسل الأناضول. 
وقــال كروفت إن »عــدد الضربــات تراجع 
بنســبة 60 إلــى 70– في أكتوبر/تشــرين أول 
الســابقة«.   الأشــهر  بمعدلات  مقارنة  الماضي؛ 
وقدر أن التحالــف »ألقى ما بــين 2600-1800 

قنبلة شــهريًا على داعش خال الأشهر التسعة 
الســابقة، بينما بلغ ما ألقاه الشهر الماضي 850 
فقط«.  وعزا الضابط الأمريكي هذا التراجع إلى 
»انكماش« مساحة الأراضي التي بات »داعش« 
يســيطر عليها، مضيفًا: »هذا دليــل على انهيار 
التنظيــم«. وتابع: »إنه )داعش( يســيطر الآن 
على نســبة تتراوح بين 4 و5– من المناطق التي 
كانت بحوزته ســابقًا، لذا فقد تراجع كذلك عدد 

المناطق المستهدفة بأكتوبر«. 
وألمح أن تقليص عدد الهجمات في العراق، قد 
يساعد على تعزيز الدعم الجوي )بأفغانستان(، 
أننــا نحــاول زيادة  مضيفــا: »مــن الواضح 

حضورنا في أفغانستان«. 

وأردف موضحًا: »القيادة المشتركة للعمليات 
الجوية في قطــر، تتحكم بقواتنــا الجوية في 
سوريا والعراق وأفغانســتان ومناطق أخرى، 
وبالتالــي يمكنها تحويــل العمليــات اليومية 
لقواتنا الجوية بين المناطق حسب الحاجة، مثل 

أفغانستان على سبيل المثال«. 
واعتبــر أن الحــرب ضد »داعــش« لم تنته 

بعد«، مؤكدًا عزمهم مواصلة مواجهته.
وسيطر »داعش«، في يونيو/حزيران 2014، 
على قرابة ثلث مســاحة العراق، إلا أن القوات 
المناطق، خال  العراقية اســتعادت معظم هذه 
حمات عسكرية على مدى 3 سنوات، بدعم من 

التحالف الدولي.  

التحالف الدولي: الغارات ضد »داعش« 
تراجعت بنسبة 60٪ خلال الشهر الماضي



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9001 الخميس  9 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 20 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9001 Thursday 9 November 2017

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

لا أحــد يعرف بصورة محددة مــا الذي يريده رئيس 
الوزراء الدكتور هانــي الملقي عندما ترتعش تصريحات 
الحكومة وبياناتها بعنوان الملف المعيشي والاقتصادي. 
الاجماع وسط النخبة السياسية على الأقل وحتى الكثير 
من نشــطاء الشــارع على نزاهة ونظافة شخص رئيس 
الوزراء وتقشفه الفعلي في الإجراءات والنفقات يرافق 

الحكومة في كل التحليلات والاجتهادات.
 لكن هذا الاجماع لا يعفي الحكومة ورئيسها من شعور 
الرأي العام ومعه النخبة السياسية بتخبط بيروقراطي 

وزحام في التصريحات المتناقضة المتعاكسة أحياناً.
 صباح أمس الأربعاء سجلت حكومة الملقي مفاجآتها 
الجديدة غير السارة في حضن الرأي العام عندما سربت 
الصحيفة الرســمية اليومية »الرأي« تفاصيل ما يسمى 
بخطة الحكومــة بخصوص آلية تســعير رغيف الخبز 
تحت عنوان عريض ســجله الناطق الرســمي الدكتور 
محمد المومنــي عندما أعلن قبل ذلــك أن خطة الحكومة 
بخصوص الخبز تحديدا تستند إلى منطق معالجة الهدر 

في مادة الطحين والدقيق.
 مــن حيث التفاصيل ثمة الكثير مــن الملحوظات على 
الآلية التي رشحت للجمهور: الفكرة الأساسية فيما شرح 
تتمثــل في برنامج خاص ونادر لتوجيــه الدعم المتعلق 

بالخبــز تحديداً إلى نحو أربعة ملايــين ونصف المليون 
أردني فقط، مــا يعني حرمان الزوار والأجانب والمقيمين 
واللاجئين بمختلف أصنافهم مــن الخبز المدعوم. يعني 
ذلك ببساطة أن رغيف الخبز الأردني سيحظى بسعرين 
في الواقــع؛ الأول تدعمه الخزينــة بمعدله الحالي ولمن 
تقــرر الحكومة أنهم يســتحقون الدعم مــن المواطنين. 
والثاني بســعر يخص الشرائح الأخرى ما يعني ضمنيًا 
أن نحو ســتة ملايين شــخص من ســكان الأردن حالياً 

سيتعاملون مع السعر الثاني الخالي من الدعم.
البرمجة التــي اختارتها الحكومة قســمت الأردنيين 
أنفســهم لشــريحتين، الأولى يقل دخلها الشــهري عن 
2000 دينار وتستحق الدعم لســعر الخبز. والثانية من 
يزيد دخلها على هــذا الرقم بحيث تحصــل على الخبز 
بســعر الأجانب. ويناهز عــدد المســتفيدين من الدعم 
الجديد نحو أربعــة ملايين مواطن فيما ســيلتهم ثلاثة 
ملايين غيرهم الخبز بسعر السوق غير المدعوم. وتنص 
الشــروحات التفصيلية على تمييز مستوى الدعم حتى 
داخل الفئات التي تقرر تقديم الخبز المدعوم لها وبعلاقة 
رياضية طرديــة حيث يزيد معدل الدعــم كلما انخفض 
الدخل. وبهذا المعنى ســيرفع ســعر الخبز على الجميع 
فيما ســتحظى الشرائح المعنية بالســعر المدعوم بمبلغ 
مالي يشــكل الفارق يضاف تلقائياً إلى رواتب العاملين 

والمتقاعدين من موظفين وعسكريين في القطاع العام. 
لا تبدو هذه المقترحات عبقرية وســبق أن ناقشــتها 
بآلية مختلفة حكومة الرئيس الســابق الدكتور عبد الله 

النسور والهدف من هذا البرنامج  هو تجميل رفع أسعار 
الخبز أمام الرأي العام حيث استبقت الاجراءات بحملة 
مــن الوزراء تحدثت عن اســتفادة الغربــاء والأجانب 
والوافدين واللاجئين من الســعر المدعــوم.  وهي حملة 
شــارك بها وزراء الإعــلام والتنمية السياســية وحتى 
وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة الذي أعلن سابقاً 
أن العمال الوافدين فقــط،  يلتهمون أرغفة خبز أكثر من 

الأردنيين وبالسعر المدعوم.
 الرئيس الملقي نفسه مهد للإجراء بإعلانه عدم وجود 
دولة في العالم تدعم جميع أصناف الخبز لجميع السكان 
كما يفعل الأردن وبهــذه النمطية يمكن القول إن حكومة 
الملقي تقتــرب أو تحاول الاقتراب من الخطوط الحمر في 
معيشة الأردنيين وهي تتجمل وتطرح الذرائع خصوصًا 
أن رغيف الخبز هو أســاس الاستهلاك للطعام في بيوت 

الأردنيين.
 وبمــا أن المناخ الاجتماعي متهيئ لرفع الأســعار قام 
وزير المالية عمر ملحس بتجريب حظه هو الآخر متقدماً 
بالاقتراحــات الخاصــة برفع الدعم عن المواد والســلع 
الأساســية جميعها من دون الكشــف عن التفاصيل، مع 
أن رفع ســعر أية مادة غذائية أساسية عبر رفع ضريبة 
المبيعــات عليهــا يقــود تلقائيا إلــى ما يصفــه خبراء 
الاقتصاد برفع مســتوى التضخم وزيادة كلفة المعيشة 
كما يقول المراقــب الاقتصادي وليد مطر الذي يحذر أمام 
»القدس العربي« من الاستسهال في الحديث عن ارتفاع 
جزئي لسلعة أو خدمة هنا وهناك. وبكل الأحوال خاض 

الرئيس الملقي بمقدمات حوارية متعددة مع كتل البرلمان 
علــى أمل بناء تحالــف يمكنه من تمرير هــذه القرارات 
الاقتصادية الخشــنة الجريئة أمام مجلــس النواب في 

الدورة التي ستنعقد يوم الأحد المقبل.
لكن الملقي في الوقت نفســه ســجل مفاجــأة أخرى 
في الطريق  عندما تراجع نســبيا عن تصريح سابق له 
يعد الأردنيين بالشــعور بمزايا الإصلاح الاقتصادي في 
صيف عام 2018 حيث صرح لاحقــاً أن فرصة المواطنين 
للاســتمتاع بمزايا الاصلاح الحالية قــد تظهر بعد أربع 
سنوات وبعد إنجاز ما سمّاه خطة التحفيز الاقتصادي. 

سياســياً يعرف المراقبــون أن مــرور الموازنة المالية 
للدولة في بداية عــام 2018 قد يدخل البــلاد في دائرة 
استحقاق التغيير الوزاري. ويعرف الملقي أكثر من غيره 
أن فرصة بقاء حكومته لأربع سنوات أخرى تبدو صعبة 
وبعيــدة المنال، وبالتالــي القراءة الواقعيــة الضمنية 
لتصريحــه المتعلــق بأربع ســنوات مؤشــر جوهري 
على ضعف تفــاؤل الحكومة وحجم التعقيــدات المالية 

والاقتصادية.
 والأهــم هي أيضاً مؤشــرات علــى أن حكومة الملقي 
قد ترحل قريبا وخلال أشــهر وتعتذر مســبقاً من الرأي 
العام على أســاس أن إنجازها الحقيقي سيلمسه الناس 
بعد أربع سنوات أو في الاحتمال الأبعد على أساس أنها 
تطالب ضمنياً بالبقاء لأربع سنوات إضافية حتى تنجز 
إصلاحاتها الاقتصادية وتنضــج وهو بكل حال احتمال 

في عالم الغيب.

رفع الضرائب على السلع قريبًا بذريعة وقف هدر الطحين

الأردن: حكومة الملقي »تتجمل« وهي تقترب من رفع أسعار الخبز... رغيفان بسعرين  

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

»لا نعتبــر الرئيــس ســعد الحريري 
مســتقيلًا بــل لا يــزال رئيــس حكومة 
لبنان« هذا ما نُقِل عن رئيس الجمهورية 
العماد ميشــال عون خلال مشــاوراته 
حيث أبلغ زواره أنه »لن يتخذ القرارات 
قبل الاستماع الى الحريري عن أسباب 
اســتقالته والخطوة التي أقدم عليها«. 
كما شــدد عون »على وحدة الصفوف 
ريثمــا  والتريــث  الوطنيــة  والوحــدة 
تنجلي الامور وتتوضح »، مشــيراً الى 
»أن الاتصالات الخارجية والداخلية لم 
تتوقــف ذهاباً وإيابــاً«. وطمأن رئيس 
الجمهورية رؤســاء الأحــزاب الى »ان 

الوضع الأمني والاقتصادي مستقر«.
ولم يكن رئيــس مجلس النواب نبيه 
بــري بعيداً عن رئيس الجمهورية حيث 
قال أمــام النــواب فــي لقــاء الاربعاء 
النيابي »ان اللبنانيين رغم كل الازمات 
التي واجهتهم اســتطاعوا ان يتجاوزا 
بوحدتهــم  متســلحين  الصعــاب  كل 

وتحصين ســاحتهم الداخليــة. وإن ما 
يواجهنــا اليوم يفترض منــا جميعاً ان 
نحصّــن هذه الوحــدة »، مكــرراً القول 
زالــت قائمــة، وان  »ان الحكومــة مــا 
اعلان الرئيس الحريري استقالته بهذا 
الشــكل لن يغيّر من كامــل أوصافها«. 
وفــي الاطــار عينــه انــدرج اللقــاء بين 
الامين العام لحزب الله الســيد حســن 
نصراللــه ورئيس التيــار الوطني الحر 
الوزيــر جبــران باســيل اللذيــن اتفقا 
على الاســتمرار في المقاربة المســؤولة 
والوطنيــة لاســتقالة الحريــري وعدم 
الانزلاق الى أي شكل من أشكال الفتنة 
التــي يراد اســتدراج اللبنانيــين اليها، 
علــى قاعــدة ان افضــل اســتراتيجية 
لمواجهة تداعيات الاســتقالة تكمن في 

اعتماد الحكمة وتفادي الانفعال.
تزامناً، بإســتثناء اللقاءين العلنيين 
للرئيس الحريري مع العاهل السعودي 
وولي عهد ابو ظبي فقــد بقيت اخباره 
مقطوعة. وتّم الاعلان امس عن اتصال 
جرى بينــه وبين الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس الموجود فــي الرياض، 
إلا أن الاتصالات بــين عون والحريري 

أمريكا والاتحاد الأوروبي يجددان دعمهما للبنان

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:
»نيويورك  صحيفــة  فــي  تقريــر  في 
تايمز« أشــار  كل من نيكــولاس كوليش 
وديفيد كيرباتريك إلى صعوبة الفصل بين 
التجارة والأعمال في السعودية والعائلة 
يحكمون  لا  ســلمان  الملك  »فأقارب  المالكة 
تجارة  يديرون  ولكنهم  فقط  الســعودية 
معها«. ويشيران إلى شركة كبيرة أنشأها 
واحد من أبنــاء الملك ويديرها آخر ولديها 
الشركات  من  مجموعة  في  كبيرة  حصص 
لهــا عقود مع الحكومة وتشــمل شــراكة 
بناء ســفن مع شركة فرنســية للتعهدات 
الدفاعية. وهناك شــركة أصغر أنشــأها 
أحــد أبنائه وتدير أعمــالًا في الاتصالات 
والصحــة والتعليــم وغيــر ذلــك مــن 
القطاعات الحكوميــة. ولا يبدو التضارب 
في المصالح مثاراً للمشــاكل القانونية. إلا 
أن شــقيقهم ولي العهد الأمير محمد يقود 
حملــة مكافحة الفســاد أدت لســجن 11 
أميرًا. إلا أن مصالح عائلته المالية المعقدة 
وغير المعلنة  تثير الكثير من الشكوك حول 
تصرفات ماليــة مصنفة فــي دول أخرى 
باســم تعامــلات مالية شــخصية وغير 
قانونية. فالقوانين التي صدرت من خلال 
مراســيم ملكية أو القانون الإســلامي لم 
تشمل حتى الآن تشريعات تشمل العائلة 
المالكة الكبيــرة أو حتى المقربين منها. ولم 
تكشف العائلة المالكة عن أي من حساباتها 
أو ممتلكاتها ولا ما تحصل عليه من موارد 
العقود  النفط ولا ما يحصلون عليــه من 

التــي توقعها الدولة وكيف يســتطيعون 
الحصول على حياة رغدة. فالملك ســلمان 
لــم يوضح مثلًا مــن أين جــاء بالمال كي 
يشــتري بيوتاً فاخرة في لندن قيمتها 28 
مليون دولار، مثلما لــم يوضح ابنه كيف 
استطاع شــراء يخت بثمن زاد على 500 

مليون دولار.

تبرير القمع

ولأن المملكــة لــم تصــدر تشــريعات 
الدولة  لمكافحة الفســاد الذي ينخر فــي 
فلــن يقضي عليــه إجــراءات محاكمات 
الباحثة  ديكسون  كاثلين  وترى  انتقائية. 
فــي منظمة »الشــفافية الدوليــة« معلقة 
على ما جرى »هو من فذلكات المستبدين« 
معلقة أن الفســاد في السعودية يستخدم 
من أجل تبرير القمع » فاســتخدام مصادر 
الدولة خدمة لمصالحك الخاصة ليس خطأ 
هذا إن كنت جزءًا من المجموعة أو الشــلة 
المعنية، ولكن لأن الفساد هو ما يهم الرأي 
العام فقد اســتخدم لتبريــر القمع«. ولم 
يفت ديكســون وغيرهــا موازنة الوضع 
بالسعودية بالحملة التي قام بها الرئيس 
الصينــي شــي جينبنغ لمكافحة الفســاد 
والتي كانت غطاء لتوطيد ســلطته وكذا 
الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين التي 
مسيســة.  يجريها  التي  المحاكمــات  تظل 
أكثر مــن 500 في أفخر  وتشــير لاعتقال 
سجن في العالم- ريتز كارلتون وما قالته 
الحكومــة إن الاعتقالات قامــت على أدلة 
المعتقلين الحصول على محاكمة  ومن حق 

عادلة.

إلا أن المسؤولين السعوديين لم يكشفوا 
عن طبيعة الاتهامات ولا الأدلة. فقد جاءت 
الاعتقالات بعد ســاعات من مرسوم الملك 
ســلمان لإنشــاء لجنة مكافحة الفســاد 
بإشــراف ابنه بشــكل ترك مجــالًا قليلًا 
للتحقيق، فيما يســيطر الملــك وابنه على 
النظــام القضائــي. وليس مــن الواضح 
أي مــن الأنظمة التي ســتتولى القضايا، 
المتخصصة.  المحاكم  أم  الشــريعة  محاكم 
ووصف ديفيد أوتاوي من مركز ويلسون 
أن الاعتقالات تفتح باب المشاكل »صندوق 
بنــدورة« و »أين ســيتوقف هــذا داخل 
العائلة المالكة. وهل هناك من الأمراء ذوي 
براون  ناثان  ويعلــق  النظيفة؟«.  الأيدي 
من جامعة جورج تاون »القانون لا يشمل 
العائلة المالكة بــأي طريقة من الطرق ولا  
وفي  والدولة«.  العائلة  بين  العلاقة  يحدد 
النهايــة ســيقوم الملك وأعضــاء العائلة 
المالكة بعمل مــا يريدونه أن يظهر قانونياً 
إلا أن غيــاب التنظيمــات التــي تنظــم 
تعاملات العائلة قد تفتح الباب في النهاية 
إلى »ما يمكن اعتباره فســادا في الأنظمة 

الأخرى«.

»كلنا نعرف ولم نتفوه بكلمة«

التي  العشــوائية  الطبيعــة  وبرغــم 
ظهرت فيهــا حملة القمــع إلا أنها وجدت 
المحبط  الســعودي  الشــباب  مــن  دعماً 
العاطــل من العمــل حيث شــعر بالرضا 
ويعلق   . والأثرياء  الأقويــاء  محاكمة  من 
ستفين هيرتوغ، الباحث في مدرسة لندن 
العامة  بين  بشعبية  »ستحظى  للاقتصاد: 

يعيشــون  العائلة  من  جزءاً  يرون  الذين 
مجانــاً طبقة مــن دون حســاب«. وطالما 
العائلة  اشتكى رجال الأعمال من اختراق 
المالكة لأعمالهم منذ عقــود طوال. وهناك 
قضايــا واضحة مثل فيضانــات الصرف 
الصحي في جــدة التي خصصت لإصلاح 
بنيتها الملايين ولكنهــا ضاعت. وكما كتب 
جمال خاشــقجي في »واشنطن بوست«: 
»كلنــا كان يعرف ولــم نتفــوه بكلمة«. 
وهناك قضية الأمير متعب، رئيس الحرس 
الوطني نجل الملك السابق عبدالله، وأهم 
معتقل وهــو متهم بناءً علــى تقارير غير 
ثابتــة وتســريبات بالاختــلاس وإثراء 
أما  الوهميين.  الجنــود  خلال  من  نفســه 
شــقيقه تركي بن عبدالله، حاكم الرياض 
فمتهــم بإثراء نفســه من خــلال العقود 
لإنشاء مترو الأنفاق تحت الإنشاء. ولكن 
فــي بلد تختفــي فيه الخطوط بــين المال 
العام والخــاص فيمكن للأمير محمد ومن 
معه »سجن أي شــخص يتهمونه بشيء 
جوردان،  روبرت  حســب  فساداً«  يرونه 
الســفير الأمريكي الســابق في الرياض. 
وتــرى الصحيفــة أن أهــم المعتقلين هو 
الأمير الوليد بن طــلال، وهو رجل أعمال 
العالم  حول  اســتثمارات  ولديه  معروف 
وليس فــي حاجة للفســاد. ولكنه يعتبر 
من أكثر الناقدين لممارســات العائلة. ففي 
برقية تعــود إلى 1996 أخبر  الأمير الوليد 
من  حفنة  تقــوم  كيف  الأمريكي  الســفير 
البارزين بالسيطرة على مليارات  الأمراء 

الدولارات خارج الميزانية. 
موقع  سربها  التي  الوثائق  وتكشــف 
ويكيليكس قبــل 7 أعوام عن الطرق التي 

»نيويورك تايمز«: ماذا عن ممتلكات سلمان وأبنائه؟ وهل الاعتقالات في السعودية انتقائية؟ 

وصفت صحيفة »غارديــان« البريطانية التطورات 
الأخيرة في الســعودية بأنها »إنقــلاب بطيء لن يغير 
شيئاً« في مملكة الصحراء. وبدأ بسلسلة من التطورات 
غير المسبوقة التي شــملت اعتقال مليارديرات ووزراء 
ووضعهــم خلف  قضبــان ذهبية في مــكان كان فندقاً 
واستقالة أعلنها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري 
من الرياض إلى جانب الأزمة مــع قَطر والتصعيد ضد 
إيران. ومن خلال التعجل في استقالة الحريري فتحت 
الســعودية جبهة جديدة مــع إيران في لبنــان، فيما 
تم تصعيــد جبهة أخرى من خلال صــاروخ وصل إلى 
داخل الســعودية. ولا يزال حاكم هذه المملكة القمعية 
هو الملك العجوز ســلمان. وتنبع شــرعيته من نسبه. 
فهو إبن مؤســس المملكة عبد العزيز بن ســعود الذي 
تداول أبناؤه بعده الســلطة بينهــم بطريقة توافقية. 
وفي الملكية المطلقــة فكلمة الملك هي نهائية ولكن أفعاله 

تنم عن ســلطته. وبهذا المعنى هنــاك رجل واحد يدير 
المملكة العربية الســعودية: ولي العهد الأمير محمد بن 
ســلمان الذي لو وصل للعرش فسيقوم  في سن الـ 32 
عاماً بتحطيم ســلطة آل سعود الكبار على الدولة التي 

أقامها كبير العائلة.
وقالت إن الأمير ابن ســلمان المعروف بـ »م ب س«: 
»شــاب صغير تنقصه الخبــرة ويتســم بالعدوانية. 
وفشلت سياســته الخارجية غير الحكيمة التي تركت 
عواقب وخيمة على اليمن وســوريا وقَطر. وهي دليل 
عن نزقه وتســرعه في صناعة القــرار«.  وأضافت أنه 
يســعى الآن لتخريــب التوازن الحســاس بين القوى 
اللبنانية. وأشارت إلى أن أعداء بن سلمان هم أنفسهم 
الذين يعاديهم ولي العهد الإماراتي الشــيخ محمد بن 
زايد )م ب ز(  - الإخوان المســلمين وإيران. أما أحسن 
أصدقائه على الساحة الدولية فهو على ما يبدو رئيس 

الولايــات المتحدة دونالد ترامب الــذي كان لديه وقت  
في رحلته الآســيوية  ليكتب تغريدة أثنــى فيها على 
ما قــام به الملك وابنه من إجراءات. واســتغل الفرصة 
لكي يشجع الســعودية على عرض أسهم شركة النفط 

الوطنية )أرامكو(  التابعة لها في بورصة نيويورك. 
وترى الصحيفــة أن الأمير محمد بن ســلمان أثبت 
أنه داهية وشرس. وقام بإســكات كل من اختلف معه 
ســواء في أوساط  علماء الدين  أو داخل الحيز الضيق 
المتاح للمجتمع المدني الســعودي. وفــي الوقت ذاته 
الذي يحرم فيــه المواطنون من حقوقهــم المدنية، قرر 
ابن ســلمان رفع الحظــر عن قيادة المرأة  للســيارات. 
وبذلك منح ولي العهــد القليل وأخــذ الكثير. وتعتقد 
الصحيفــة أن الاعتقالات الأخيرة ومن دون شــك ذات 
طابع سياســي. وجاءت بعد أن كلفه الملك بتولي هيئة 
لمكافحة الفســاد لديها صلاحيات بالاعتقال ومصادرة 

الأموال. وشــملت حملة الفساد التي شــنت في نهاية 
الأســبوع ثلاثة مــن أغنى أغنيــاء البلــد. وتقول إن 
المحاولة مجرد محاولة للتخفيف من الســخط الشعبي 
بسبب استشراء الفساد بعد أعوام قليلة من حكم الملك 
سلمان شهد فيها الســعوديون تقليصاً لما تمنحهم إياه 
الدولة من أعطيات. وبرغم تراجع الحكومة عن قرارها 
وأعادت البدلات والمكافآت هذا العام إلا أن الشعور بأن 
الرشوة انتشرت كالوباء وباتت تهدد البلاد بأسرها لم 

يتبدد إطلاقاً.
وتقول إن الســعودية التي تعد أكبر منتجي النفط 
في العالم تأتي في آخر قائمة الدول من حيث شــفافية 
الميزانية الحكوميــة. ولا أحد يعــرف بالضبط كم من 
المال يصرف على الدولة. ولهذا قرر ابن ســلمان ضرب 
الدائــرة الداخلية في العائلة الملكيــة الحاكمة بذريعة 
اختلاس كميات هائلة من المــال العام. في وقت تعيش 

فيه عائلته، آل ســلمان حالة من التــرف. وفي الوقت 
الذي صدرت فيه قــرارات خفــض الميزانية وتقليص 
النفقات بدد الملك مئة مليون دولار على رحلة استجمام 
قضاها في المغرب بينما اشــترى نجله يختا بخمسمئة 
مليون دولار. وعليه تطرح أسئلة مشروعة حول قدرة 
من يداه ملطختــان على تنظيف الفســاد. وما يتجلى 
من ســلوك ولي العهد يعبر عن رغبة فــي اللجوء إلى 
النخبة  الأساليب الاســتبدادية والتخلص من إشراك 
الســعودية في عمليــات صناعة القــرار التوافقي كما 
كان معهــودا من قبل.  وتعتقد أنه مــن الأفضل تطبيق 
سياسة تتجاوب مع التطلعات الشــعبية  الكفيلة بأن 
تطور اقتصاداً حيوياً ومتحــرراً من النفط. ولكن ولي 
العهــد أبعد من أن يكــون جدياً لتحقيــق هذه الأمور. 
وهو  منشغل بتكريس نفوذه وشق طريقه من دون أن 

ينازعه أحد على العرش. 

»غارديان«: أمير يتسم بالعدوانية وتنقصه التجربة يقود انقلاباً بطيئاً في السعودية

صحافة عالمية

يحصــل من خلال الأمراء علــى أموالهم 
مصالحهم  أو  الدولــة  خزينــة  مــن  إما 
الخاصة أو طرق غيــر معروفة. وحصل 
مســؤول مــن الســفارة الأمريكية على 
صــورة عن الطريقة  التــي يحصل فيها 
الأمراء وأبناؤهم على رواتبهم . وحصل 
بعــض الأمراء علــى 270.000 دولار في 
الشــهر فيما حصل الأحفــاد على 8.000 
دولار شهرياً. وفوق كل هذا منح الأمراء 

عــلاوات أخــرى تتــراوح بــين مليون 
إلى ثلاثــة ملايين لبناء قصــور خاصة 
بهــم. وعرف الأمــراء أنهــم يقترضون 
المــال ولا يدفعونــه ما أدى إلــى انهيار 
البنــك التجاري. ويعمــل الأمراء وكلاء 
للشركات الأجنبية في المملكة. وعادة ما 
البلدية  المالية والشــؤون  تقوم  وزارتا 
والقروية ببيع الأراضــي للأمراء الذين 
يقومون ببيعها إلى شــركات العقارات. 

كما انتفع الأمير بندر بن سلطان، بملايين 
الدولارات من صفقة اليمامة مع بريطانيا. 
وبندر معروف بخدمته الطويلة ســفيراً 
في واشنطن. وفي تصريحات له لشبكة 
»بي بي أس« عــام 2001 »لو طلبت مني 
بنــاء كل البلد وإنفــاق 350 مليار دولار 
من 400 مليــار دولار وأننا اســتخدمنا 
50 ملياراً بطريقة ســيئة، أقول لك إنني 

سأقبل في أي وقت«.

 الملك سلمان بن عبد العزيز

عون لايزال يعتبر الحريري رئيس حكومة لبنان...وقناة العربية تتهمه بتغطية »حزب الخميني«

هل أوفد ماكرون إلى الرياض ساركوزي طالباً انتقال الحريري إلى باريس؟

الاتحاد  جــدد  رويترز:  ـ  بيــروت   ■
أمس  المتحــدة  والولايــات  الأوروبــي 
رئيس  اســتقالة  بعــد  للبنان  دعمهمــا 
الوزراء ســعد الحريري فــي تباين حاد 
مع موقف الســعودية التي تتهم بيروت 
بإعلان الحرب بســبب جماعة حزب الله 

الشيعية.
للبنان  التأييــد  بيانــات  وتختلــف 
الأوروبي  الاتحــاد  ســفراء  أعلنها  التي 
أمــس ووزارة الخارجيــة الأمريكية اول 
أمــس الثلاثاء اختلافا حــادا عن موقف 
السعودية التي وضعت لبنان بكامله في 
سلة واحدة مع جماعة حزب الله المدعومة 
من إيران كطرف معــاد لها. ودخل لبنان 
في أزمة حــادة منذ أن أعلــن الحريري، 

يوم  اســتقالته  الرياض،  مــع  المتحالف 
الســعودية  من  ألقاها  كلمة  في  الســبت 
اتهم فيها حزب الله وإيران بإثارة الفتنة 
في العالم العربي وأشــار إلــى محاولة 

لاغتياله.
وأفــاد بيــان للســفارة الأمريكية أن 
الســفير الأمريكي لدى لبنــان قال امس 
اللبناني  خلال اجتماع مع قائــد الجيش 
العماد جوزيف عون إن الولايات المتحدة 
ما زالت »ملتزمة باســتقرار لبنان وأمنه 
كان  والاجتماع  ورخائــه«  وديمقراطيته 
للإعــلان عن صرف الحكومــة الأمريكية 
مبلغ 42.9 مليون دولار لعمليات حدودية 
يقــوم بهــا الجيــش اللبناني فــي إطار 
المساعدات العسكرية الأمريكية. وتصنف 

جماعة  اللــه  حــزب  المتحدة  الولايــات 
اللبنانية  إرهابية في حين تدعــم الدولة 
الضعيفــة وتفــرق بينهما في سياســة 

تنتهجها منذ فترة طويلة.
الخارجيــة  وزارة  قالــت  والثلاثــاء 
الأمريكية إن لبنان شــريك قوي للولايات 
المتحدثة  نويــرت  هيذر  وقالــت  المتحدة. 
باســم الوزارة »الولايــات المتحدة تدعم 
بقوة المؤسسات الشرعية في دولة لبنان«. 
وأضافت »نتوقع من جميع أعضاء المجتمع 
وسيادة  المؤسســات  هذه  احترام  الدولي 
سفراء  وأكد  السياسي«.  واستقلاله  لبنان 
الاتحــاد الأوروبــي لدى لبنــان في بيان 
واستقرار  وحدة  لاستمرار  القوي  »دعمهم 

وسيادة وأمن لبنان وشعبه«.

منقطعة والاتصال الوحيد الذي جرى 
كان بالتزامــن مــع اعــلان الاســتقالة 
ولدقائــق معــدودة. وذكــرت محطــة 
MTV  أن الرئيس الحريري يقيم في 
منزلــه في الرياض ومعظــم اتصالاته 

يتلقّاها على هاتف المنزل.

وترافق ذلــك مع تقاريــر صحافية 
أفــادت عــن انتقــال ســعد الحريري 
مــع مرافقيــه الــى منزلــه الــى جانب 
أفــراد عائلتــه، لكن مع إبقاء شــروط 
الرقابــة قائمة، لناحية منــع الزيارات 
والخروج، واقتصار المكالمات الهاتفية 

علــى ســلامات وتحيــات للأهــل في 
لبنــان، فــي ظل تشــديد قــوات الأمن 
علــى  الأمنيــة  الحراســة  الســعودي 
المنــزل، منذ الجمعة الماضــي، وهو ما 
أكده مرافق الحريــري الضابط محمد 
دياب في إفادته أمــام جهات عدة في 

بيروت إثر عودتــه من الرياض الاثنين 
لظروف عائلية تتعلق بمرض والدته.

لبنانيون كيفية  ويترقّب مسؤولون 
تصــرّف الحريــري مــع الموعــد المقرّر 
لجلســة مجلــس الــوزراء الاســبوعية 
اليــوم الخميس وامــكان حضوره الى 
بيــروت من عدمــه، علمــاً أن معلومات 
تفيــد أن أي عــودة للحريري ســتكون 
قصيرة لتثبيت اســتقالته رسمياً على 
أن يعــود الى الرياض. وبالنســبة الى 
الوســاطات، تردّدت أنباء غير مؤكدة 
عــن أن الرئيــس الفرنســي ايمانويــل 
ماكــرون أوفد الــى الريــاض الرئيس 
الســابق نيكولا ســاركوزي للتوســط 
مــن أجل انتقال الحريــري الى باريس 
عــن  الخــروج  عــدم  التزامــه  شــرط 
التوجهــات العامــة للريــاض، لكن من 
دون نتيجــة. والرفــض نفســه نقلــه 
المســؤول الامريكي ديفيد ســاترفيلد 

الى وزير الثقافة غطاس خوري.
وكان مقــدّم برنامــج »مرايــا« عبــر 
قناة »العربيّة« شنّ هجوماً على حزب 
الله ولم يوفّــر الرئيس عون ولا صهره 
الوزير جبران باسيل حيث قال »أخيراً 

فعلها ســعد رفيــق الحريــري، وغادر 
حالياً.  الحاكمــة  السياســية  التركيبة 
نقــول أخيــراً، لأنه لــم يكــن لائقاً بمن 
ورث عــن أبيــه ثقافــة لبنان الســلام، 
التنميــة والعروبــة والعلاقات  لبنــان 
الطيبــة مع الجميع، أن يكون على رأس 
حكومة يســيّرها من الخفاء حزب الله 
الخمينــي وليــس اللبنانــي، ويغطّــي 
عليها الرئيس المســيحي ميشــال عون 
وصهــره فيلســوف حلــف الأقليــات 

جبران باسيل«.
واضــاف »حانت لحظــة المواجهة 
الخمينــي  المشــروع  مــع  الحقيقيــة 
وكســر شــوكة هذه العصابــات من 
طهــران والضاحية وصعدة. في هذه 
المواجهــة التاريخيــة، لــم يكــن لائقاً 
بالعــرب الأحــرار أن يكونــوا جــزءاً 
مــن هــذه التركيبة، وبالتالــي لم يكن 
لائقاً بســعد ابن رفيــق الحريري ولا 
بأحرار لبنــان أمثال الزعيــم الوطني 
حارس الدولة ســمير جعجــع البقاء 
فــي حكومة كهــذه، حكومــة صوريّة 
لا تفعــل إلا منحى الغطاء والشــرعية 

للاحتلال الإيراني«.

الدكتور هاني الملقي
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شؤون عربية وعالمية

حماس تطالب بإطلاق المعتقلين السياسيين 
في الضفة وأهاليهم يتحدثون عن 173 

انتهاكا في الضفة الشهر الماضي
رام الله - »القدس العربي«:

 
أطلق نادي الأسير حملة تصويب متدرجة للأخطاء 
التاريخية والمعلوماتية والإحصائية التي علقت خلال 
الســنوات الماضية بنصّ الخطاب الإعلامي والثقافي 
المخصص لرصد ودراسة ظاهرة الأسرى الفلسطينيين 

والعرب.
 وأوضــح النادي أن هذه الحملــة جاءت في ضوء 
ملاحظة أن أوســاطاً فلسطينية وعربية رسمية وغير 
رســمية تتعامل مع هذه الأخطاء دون معرفة مسبقة 
منهم أنهــا لا تعكس الحقيقة القانونية والسياســية 
للأسرى، ولا تمنحهم حقّهم في الوصف العادل، ما يعدّ 

مسّاً غير مبرر بقدرهم وشأنهم الوطني والإنساني. 
ويتقدم هذه الأخطاء، استخدام مصطلح »سجن« 
بــدل مصطلــح »معتقــل«، عندما يــراد الحديث عن 
الفلســطينيين والعرب، كما يطلق آخرون  الأســرى 
أوصافــاً ونعوتاً في منتهى القســوة والفظاظة بحق 
الأســرى من قبيل »محابيس أو مساجين« وغير ذلك 

من الأقوال الجارحة. 
وأوضح قدورة فارس رئيس النادي أن هذه الحملة 
المتوالية والمســتمرة تهــدف إلى تصويــب الأخطاء 
الشائعة وإحلال معلومات ومعطيات وأرقام صحيحة 
مكانها، لعل ذلك يُســهم في تقديم وصف علمي سليم 
ليوميات الأســرى والأســيرات وتوثيــق تجاربهم، 
بما في ذلك عرض مصطلحاتهــم ومفاهيمهم الخاصة 
داخل الأسر وخارجه، وهي التي تبلورت خلال أعوام 
الاعتقــال الطويلة، من خــلال مؤلفاتهــم وكتاباتهم 
وأدبياتهم الكثيرة التي تسرد وقائع ويوميات مكوثهم 

في الأسر من قبل القارئ الفلسطيني والعربي. 
وأضاف أن الأسرى الفلسطينيين يتمتعون بمكانة 
قانونيــة ذات منابــع دولية معترف بهــا، تحفظ لهم 
صفــاء هويتهم ومشــروعية مراميهم التــي دفعتهم 
للقيام بما قاموا به من عمل تسبب في وقوعهم في أسر 
عدوهــم، ويعدّ هذا الأمر دافعاً مكمــلًا للدافع الوطني 
للكف عن وصف الأســرى الفلســطينيين بالسجناء 
أو المحابيس، ووصــف المكان الــذي يحتجزون فيه 
بالســجن أو الحبس، لأن أســرانا كانوا ومــا زالوا 

مقاتلين من أجل الحرية وبلا شكر من أحد.
وأشــار إلى أن هــذه المبادرة ستســاعد في ضبط 
وتحليل  لدراسة  المكرسة  والتوثيقية  الفكرية  العملية 
ظاهرة الأسر كأبرز ظاهرة من مظاهر الصّراع العربي 
الإســرائيلي، وتحميها من الفوضى والشتات الذهني 
الذي يهدّده عبث الأميين وأشــباه المتعلمين بالخطاب 
والعرب،  الفلســطينيين  للأســرى  والفكري  الثقافي 

رام الله - »القدس العربي«:
 

طالب عبــد الرحمن شــديد القيادي 
في حركة حماس، السلطة الفلسطينية 
بإطلاق ســراح القيادي في الحركة في 
محافظــة جنين، إبراهيم جبــر، المعتقل 
لدى جهاز الأمن الوقائي في جنين منذ 
16 يومــاً، والإفراج عن كافــة المعتقلين 

السياسيين في الضفة الغربية. 
وأكــد فــي تصريــح صحافــي لــه، 
القيــادي  اعتقــال  أن »مواصلــة  علــى 
جبــر، الــذي يعــد أحــد أبــرز رجالات 
الأفاضــل،  وجهائهــا  وأحــد  جنــين 
دليــل على أن أجهــزة الســلطة لا تزال 
تمــارس ذات النهــج، فــي اســتهداف 
المقاومين والشــرفاء من أبنــاء الضفة 
الغربية«. وأضــاف »في ظــل ما قدمته 
حمــاس وتقدمه في طريــق المصالحة، 
تواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق 
أهلنــا في الضفة، إذ لــم تتوقف يوما لا 
السياسية،  والاستدعاءات  الاعتقالات 
ولا الاعتداءات علــى مواكب المحررين، 

وتنغيص الفرحة على الأهالي«. 
وطالب شديد بوضع حد لتصرفات 
الأجهزة الأمنية فــي الضفة، وضبطها 
من قبل جميع الفصائل بما يتماشى مع 
المصلحة الوطنيــة، وإنجاح المصالحة، 
التي تترنــح بفعل عدم تقديم الســلطة 
وفتح ما يمكن للمواطن أن يلمســه على 
أرض الواقع، في الضفة وغزة على حد 

سواء. 
وفي الســياق كشــفت لجنة أهالي 
الضفــة  فــي  السياســيين  المعتقلــين 
الغربيــة المحتلة، عن ارتــكاب الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية 
خلال شــهر أكتوبــر/ تشــرين الأول 
الماضــي 173 انتهــاكا، مــن بينهــا 62 
حالــة اعتقــال، و52 حالــة اســتدعاء 
علــى خلفيــة سياســية. وقالت لجنة 

الأهالــي إن اعتداءات الســلطة خلال 
الشهر الماضي تنوعت بين الاعتقالات 
ومداهمة  والاســتدعاءات  التعســفية 
المســيرات  علــى  والاعتــداء  المنــازل 

وغيرها. 

الاعتقالات السياسية

وأشــارت اللجنــة إلــى أن حمــلات 
الاعتقــال السياســي توزعــت بــين 23 
حالة اعتقال لدى جهاز الأمن الوقائي، 
و27 حالة لدى جهاز المخابرات العامة، 
وحالتــين لدى الشــرطة إضافة إلى 10 

حالات غير موثقة من جهة الاعتقال. 
الجغرافــي  التقســيم  وحــول 
للاعتقــالات، قالت اللجنــة إن محافظة 
مــن  عــدد  أكبــر  شــهدت  قلقيليــة 
الاعتقالات، حيث كان نصيبها 15 حالة 
تليها محافظة الخليل بـ 13حالة، بينما 
شهدت مدينة نابلس 9 حالات اعتقال، 
و7 حــالات في كل من جنــين ورام الله، 
و3 حــالات فــي طولكــرم، ومثلهــا في 
بيت لحم، وحالتين في سلفيت، وحالة 
واحــدة فــي كل مــن القــدس وأريحــا 

وطوباس. 
كما شــملت الاعتقالات بحسب مهن 
المعتقلــين طالبــين جامعيين، وخمســة 
معلمــين وخمســة نشــطاء، واثنين من 
أئمة المساجد، مبينة أن من بين المعتقلين 
الـ62، 29 من الأسرى المحررين، و23 من 

المعتقلين السياسيين السابقين. 

الاستدعاءات السياسية

ووثقــت اللجنــة 52 حالة اســتدعاء 
علــى خلفيــة سياســية، كان منهــم 23 
لدى جهــاز المخابــرات، و27 لدى جهاز 
الأمن الوقائــي إضافــة لحالتين لجهة 

غير معلومة.

سلطات الاحتلال اعتقلت 483 في الضفة الشهر الماضي

نادي الأسير يطلق حملة لتصويب الأخطاء التاريخية
 والإحصائية الشائعة حول الأسرى الفلسطينيين والعرب

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أعرب جــون كيري وزيــر الخارجية 
الإدارة  ومبعــوث  الســابق  الأمريكــي 
الأمريكيــة إلــى الشــرق الأوســط، عن 
خيبــة أمله مــن موقف قادة إســرائيل 
من الســلام. وقــال »إن قادة إســرائيل 
لا يوجــد بينهم مــن يريد الســلام لذلك 
فشــلت المفاوضات والجهــود الحثيثة 
التــي بذلتها«. ورد مكتــب رئيس وزراء 
الاحتلال بنيامــين نتنياهــو بالقول إن 
جون كيري لم يفهم أن الفلسطينيين هم 

الذين لا يريدون السلام« .
جــاءت هذه التصريحــات في مقطع 
بثه التلفزيون الإســرائيلي تم تســريبه 
مــن أحد المشــاركين فــي نــدوة مغلقة 
عقدت في أبو ظبي. وأضاف كيري »ان 
الأردن وافــق على بقاء قــوات أمريكية 
على الحــدود لكن إســرائيل هــي التي 

رفضت كل المقترحات«. 
وقــال صراحــة إنه لن يفاجــأ إذا لم 
يتواجد أي قائد فلســطيني بعد عشــر 
ســنوات يؤمن باللاعنف ويقــول أريد 
الســلام خاصة عندما يقــول للأجيال 
من بعــده »جربنا وحاولنــا 30 عامًا أن 

نفاوض إســرائيل ولم ينجح هذا الأمر 
وباءت كل الجهود بالفشل«.

واعتبــر الوزيــر الأمريكــي الســابق 
أن فلســطين لــن تكــون محصنــة مــن 
حركات حقوق الإنســان التي ســتدعو 
إلى المساواة في الحقوق وهذه النتيجة 
مؤكدة بعد فشــل المفاوضات والسبب 
في فشل المفاوضات هو عدم وجود أي 

قائد إسرائيلي 
وعلقت حنان عشراوي عضو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية 
على تصريحات كيري قائلة »للأســف 
إننا اعتدنا أن نســمع هذه التصريحات 
مــن الرســميين بعــد تــرك مناصبهــم 
وهــذا نمط بــات معهــودًا خاصــة عند 
الأمريكيــين، بســبب المصالــح الضيقة 
الشــخصية«.   وأحيانًــا  والحزبيــة 
وأكــدت أن حكومة ترامــب ليس لديها 
وضــوح ولا رؤية للحل، و»لا نســتطيع 
أن نقــول إن هنــاك تغيــرًا إيجابيًا رغم 
حديث ترامب المتكرر عن صفقة القرن«. 

وأضافــت فــي تصريح لـــ »القدس 
يشــهد  الأبيــض  البيــت  أن  العربــي« 
تجمعًا كبيــراً لمن لهم تاريــخ طويل في 
دعــم الصهيونية والاســتيطان، ودون 
أدنى شــك فإن النفوذ الإســرائيلي في 
البيــت الأبيض أصبــح كبيــرًا، وكذلك 

كيري يهاجم إسرائيل ويؤكد عدم وجود قادة فيها يريدون السلام

عشراوي لـ »القدس العربي«: هناك تدخلات خارجية معقدة وما يمثله ترامب قريب مما يمثله نتنياهو

في وزارة الخارجية الأمريكية، هذا عدا 
عن الأمم المتحدة ممثلة بـ»نيكي هيلي« 
التي تقود حملة ضد فلسطين وتحارب 
المجتمع الدولي من خلال أي شــخص 

يقوم باتهام إسرائيل. 
ترامــب  يمثلــه  مــا  أن  واعتبــرت 
هــو قريــب جــداً ممــا يمثلــه نتنياهو، 
فترامــب ليــس المنقــذ للعالــم العربي، 
لكــن ما يحــدث مــن اســتقطابات في 

المنطقة وتحديداً على المســتوى السني 
الشــيعي وهــو أمــر جديد إلــى حد ما 
جعل إســرائيل تصبــح صديقة بعض 
الدول، وهذا ليس فــي صالح القضية 

الفلسطينية. 
»بصراحــة  عشــراوي  وأضافــت 
نحــن عهدنــا أن القضية الفلســطينية 
تخضع لتداولات سياســية وتدخلات 
خارجيــة معقدة، ومــا الدعم الأمريكي 

للمصالحــة الفلســطينية إلا لأنها تريد 
حــلًا إقليميًــا مع العالــم العربي، وهي 
تريد شــخصا واحدا ليوقــع نيابة عن 
وهــو  بأكملــه،  الفلســطيني  الشــعب 

الرئيس عباس«. 
وأكــدت أن هــذه التطــورات خلقت 
أوســاط  فــي  الرؤيــة  فــي  انقســامًا 
الفلســطينيين، وأدت لخــروج تكهنات 
منها مــا يقول إن القضيــة في طريقها 

للحــل، لكــن منهــا أيضــاً ما يقــول إن 
القضية الفلســطينية فــي طريقها إلى 

التصفية. 
في غضــون ذلــك قالــت الخارجية 
الفلســطينية إن مــا لا يريــد نتنياهــو 
الإفصاح عنه بشــكل واضح وحاسم، 
أو مــا يلمح له علنــاً أحياناً أو بشــكل 
مبطن أحياناً أخرى، تفســيره بشــكل 
جلي للجرافات الاسرائيلية التي تلتهم 
بشــكل يومي الأرض الفلسطينية، في 
أوســع عملية بناء إستيطاني تهويدي 
لما تبقــى من أراضــي الضفــة الغربية 
المحتلــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، 
وتعلــن عنه أيضــاً سلســلة طويلة من 
إجــراءات الاحتلال القمعية والتنكيلية 
ومقومات  الفلســطيني  الشــعب  بحق 
فــي  والوطنــي  الإنســاني  وجودهــم 
أرضهم عامــة، وفي القدس الشــرقية 
المحتلة والأغوار والمناطق المصنفة )ج( 

بشكل خاص. 
وأدانــت الوزارة مواصلــة جرافات 
الاحتلال هدم منازل الفلســطينيين في 
الأغــوار بحجــة البنــاء دون ترخيص، 
الجفتلــك  فــي  مؤخــراً  حصــل  كمــا 
أدانــت  كمــا  دجــن،  بيــت  وفــروش 
المستوطنين  بشــدة عربدات عصابات 
الإرهابية ضد الفلســطينيين وأرضهم 

وممتلكاتهــم ومنازلهــم، التي وصلت 
مؤخــراً حد الاســتيلاء علــى خط مياه 

عين الساكوت في الأغوار.
 واعتبــرت أن نتنياهــو يصــر علــى 
مواصلة إطلاق التصريحات والمواقف 
التي تخــدم حملته المضللة للرأي العام 
فــي اســرائيل أولا، وللعالــم وللإقليم 
مــن  ثانيــاً، عبــر حديثــه عــن جملــة 
»الإنجازات« التي يدعيها عن »انتصار 
بســعيه  ويتفاخــر  الصهيونيــة«، 
لـ«تحقيق السلام مع العرب«، في وقت 
ينكر فيه حقوق الشــعب الفلســطيني 
ويتفاخــر  للتصــرف،  القابلــة  غيــر 
أركان حكمــه أنهــم الأكثر إنجــازاً في 
الأرض  وســرقة  المســتوطنات  بنــاء 
الفلســطينية، وتدميــر مقومات وجود 
دولــة فلســطينية قابلة للحيــاة وذات 

سيادة بعاصمتها القدس الشرقية. 
وأكدت أن تحقيق السلام والأمن يمر 
فقط عبر بوابة السلام مع الفلسطينيين، 
ووفقــاً لمــا تمليــه مرجعيــات الســلام 
الدولية وقرارات الشــرعية الدولية. كما 
أكدت أن قيام دولة فلســطينية مستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية، هو المفتاح 
الحقيقــي للســلام والأمــن فــي المنطقة 
برمتها، وأقصر الطرق لتحقيق الســلام 

الإقليمي.

حنان عشراوي

بروكسل - »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:
اختتم فــي العاصمة البلجيكية بروكســل 
مساء الإثنين، المؤتمر الأوروبي الأول لمناهضة 
أكثر من 150  الإستيطان الإسرائيلي، بحضور 
ممثلا مــن  28  دولة أوروبية، من بينهم العديد 
والصحافيين  والحقوقيــين  البرلمانيــين  مــن 
والناشــطين السياســيين والمتضامنــين مــع 

القضية الفلسطينية.     
وشــاركت دائرة المغتربــين التابعة لمنظمة 
التحرير الفلســطينية في تنظيم المؤتمر ممثلة 
بعضو اللجنة التنفيذية الســيد تيسير خالد. 
كما حضــر المؤتمر أيضــا صالــح رأفت عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
والســفير الفلســطيني لدى الاتحاد الأوروبي 
وبلجيــكا ولوكســمبورغ عبد الرحيــم الفرا. 
وقد ألقــى كلمة الترحيب الرئيســية الســيد 
بيير غالاند رئيس لجنة الصداقة الفلســطينية 

البلجيكية.
ومن بين المشــاركين الأوروبيــين أنيت غروث 
عضــوة البرلمان الألماني والســيد غيــث تايلور 
حانديشــي  ويوســف  الأوروبي  البرلمان  عضو 
عضو البرلمان البلجيكــي وأنجيلا فانيلا عضوة 
البرلمــان الأوروبي. كمــا ألقى المحامي الشــهير 
جان فيرمونت، رئيس الآتحاد الدولي للمحامين 
حول  المؤتمــر  في  مهمــة  كلمــة  الديمقراطيــين 
انتهاكات إســرائيل للقانــون الدولي والقوانين 

الأوروبية.  أما بيير ســتامبول من فرنسا فألقى 
بيانــا مهما حول تعــاون البنوك الفرنســية مع 
الأنشطة الاســتيطانية الإســرائيلية تحت عدة 

مسميات ومبررات.
وصــدر في نهايــة المؤتمر بيان صــوت عليه 
لمناهضة  بروكســل«  »إعــلان  ســمي  بالإجماع 
الاستيطان وملاحقة الشركات الأوروبية الداعمة 

للاستيطان ورموز وقادة المستوطنين.
وجاء في البيان أن دولة الاحتلال الإسرائيلي 
منــذ عــام 1967 تعمل علــى مصــادرة  وتهويد 
عليها،  المســتوطنات  وبناء  الفلسطينية  الأرض 
مســتخدمة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع 
الجانب الفلســطيني والمفاوضات الفلســطينية 
– الإســرائيلية غطــاء للاســتمرارفي مصادرة 
الأراضــي الفلســطينية،  حتــى وصــل عــدد 
المســتوطنات حاليا إلى  أكثر من 198  مستوطنة 
في 200 بــؤرة اســتيطانية في أراضــي الضفة 
الغربية بما فيها القدس الشرقية يسكنها أكثر من 
000–800 ألف مستوطن تحولت مع مرور الوقت 
للمســتوطنين  الإرهابية  للمنظمات  حاضنة  الى 

مثل شبيبة التلال، دفع الثمن، تمرد.
وأضاف البيان أن المستوطنات أصبحت تحتل 
مســاحة واســعة من الضفة الغربية لا تقل عن 
60 في المئة، ورســخت نظــام  الفصل العنصري 
في انتهاك واضح لاتفاقية جنيــف الرابعة لعام 
1949، ونظام روما للمحكمــة الجنائية الدولية، 
وفتوى محكمــة العدل الدولية عــام 2004 حول 
جدار الفصل العنصري، ناهيك عن انتهاك خطير 
الصادر  القرار  وخاصــة  المتحدة،  الأمم  لقرارات 

عن مجلس الأمن الدولي في شهر ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي رقم 2334  عام 2016 الذي يؤكد على 
أن جميع الأنشــطة الاستيطانية الإسرائيلية في 
الأرض الفلســطينية المحتلة ، بمــا فيها القدس 
الشــرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي 
وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام وإقامة 
دولة فلسطينية مستقلة مترابطة جغرافيا وقابلة 

للحياة وذات سيادة كاملة.
الأنشــطة  اســتمرار  أن  المؤتمــر  وأعتبــر 
الدولتين،  حل  أمام  الطريق  يغلق  الاســتيطانية 
ويكرس نظام الابرتهايد الذي تمارســه سياسة 
الاحتلال. كمــا دعا الى الوقــف الفوري للجميع 
الأنشــطة الاســتيطانية لدولــة الاحتــلال في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة بمــا فيها القدس 
الشــرقية، كذلك طالب المجتمــع الدولي بتحمل 
مســؤولياته القانونية بالتصدي لهذه السياسة 
العنصرية والضغط على دولة الاحتلال لتحترم 
القانون الدولي ذات الصلة. كما دعا دول الاتحاد 
الأوروبي التي تربطها علاقات واســعة واتفاقية 
شــراكة مع دولة  الاحتلال الاسرائيلي إلى تحمل 
مســؤولياتها لجســر الهوة القائمة بين الأقوال 
والأفعال في الموقف من الاســتيطان الاسرائيلي 
بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة من أجل 
باعتبارها  التزاماتها  احترام  الى  اســرائيل  دفع 

القوة القائمة بالاحتلال .
وطالب المشــاركون في المؤتمر شعوب العالم 
وقواه الديمقراطية المحبة للســلام الى المشاركة 
الفعالــه فــي الحركــة العالميــة للمقاطعة ––– 
والضغط على اســرائيل حتى تنصــاع للقانون 

المؤتمر الأوروبي الأول لمناهضة الاستيطان يعتمد »إعلان بروكسل«

جانب من المؤتمر الأوروبي الأول لمناهضة الإستيطان الإسرائيلي

الدولي . كما أكد المؤتمر مساندته الكاملة للتوجه 
الفلســطيني بشــأن إحالــة البناء والتوســع 
الاســتيطاني وجرائم المســتوطنين الى المحكمة 
الجنائية الدولية باعتبار ان الاســتيطان جريمة 

حرب.

واختتــم البيــان بتوجيــه التحيــة لحركة 
التضامــن المتصاعدة مع الشــعب الفلســطيني 
وقضيته العادلة ورفض شعوب العالم لسياسة 
التطهير والفصــل العنصري التي تقوم بها دولة 
لهذه  التصدي  الاحتلال الإســرائيلي، من خلال 

السياسة عبر تشــكيل لجنة أوروبية من الدول 
المشــاركة لفضح انتهاكات الاحتــلال المتواصلة 
والضغــط باتجــاه محاكمــة مجرمــي الحرب 
للقانون  اســرائيل  تنصاع  حتى  الاســرائيليين 

الدولي.

كما يســاعد في تعميق تفاعلهم الحضاري مع التاريخ 
الفلسطيني والتاريخ الإنساني للبشرية جمعاء. 

وبين أن هذه المســاعي ســتفضي في الخاتمة إلى 
تطويــر الخطــاب التحليلي المكرس لدراســة تاريخ 
الحركــة الوطنية الفلســطينية وحاضرها، وتوثيقه 
ضمن أطــر نظرية صالحة على الــدوام، للتعاطي مع 
متغيــرات الحياة اليومية الصاخبــة داخل معتقلات 

الاحتلال الإسرائيلي. 
وفي مستهل هذه الحملة، أكّد النادي أن الأسرى لا 
يحتجزون في »السجون« بل في معسكرات الاعتقال 
أو في منشــآت أمنية مؤقتة، ومن هنا يمكن الإمساك 
بالفرق الأول بين السّجن: كمكان معد لحبس الإنسان 
المذنب بجرم مــا، والمعتقل: كمكان مخصّص لاحتجاز 
أســرى الحرب، أو لكتم حرية المعتقلين السياســيين، 
ولأن »الســجن« منــذ أن عرفــه الإنســان خصص 
للمذنبين فإنه لا يليق منطقياً بالمقاتلين الذين ينشدون 
حرية أوطانهم، وهــذا هو الفرق الثانــي بين اعتبار 

المكان الذي يحتجز فيه أســرى الحــرب أو المعتقلون 
مخصّص  كمكان  السّــجن  وبين  معتقلًا،  السياسيون 

لحبس المذنبين من وجهة نظر القانون المدني. 
في غضون ذلك أصدرت مؤسســات تعنى بشؤون 
الأســرى وحقــوق الإنســان وهــي نادي الأســير 
الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى ومؤسسة الضمير 
الميزان  ومركــز  الإنســان،  وحقوق  الأســير  لرعاية 
لحقوق الإنســان تقريرها الشــهري الذي يشير إلى 
أن ســلطات الاحتلال اعتقلت خلال شــهر تشــرين 
الأول/ أكتوبــر الماضي 483 فلســطينيا من الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، من بينهم 125 قاصرا، وثماني 

سيدات وأربعة صحافيين. 
وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلســطينيين في سجون 
الاحتــلال نحو 6300 منهم 59 ســيدة، بينهن 11 فتاة 
قاصــرا، فيما بلغ عــدد المعتقلين القصر في ســجون 
الاحتــلال نحو 250، ووصل عــدد المعتقلين الإداريين 

إلى نحو 450.

 من جهتها جددت المؤسســات الأربع اســتنكارها 
والمنظمة  الجسيمة  الإســرائيلية  للانتهاكات  الشديد 
لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلســطينيين 
سيما الأطفال منهم، كما اســتنكرت استمرار سلطات 
الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها 
التنظيــم القانونــي الدولي لهم، ولا ســيما القواعد 
النموذجيــة الدنيــا لمعاملة الســجناء لعــام 1955، 
وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل 

حقوق المعتقلين. 
وطالبــت المؤسســات الأربــع المجتمــع الدولي 
بالتدخــل العاجــل وفــاءً لالتزاماتــه القانونيــة 
الفلســطينية  الأراضي  ســكان  تجــاه  والأخلاقية 
المحتلــة، واتخــاذ إجــراءات فاعلة لإلــزام دولة 
الاحتلال مــن أجل ضمان احترام حقوقهم، كما دعت 
المســتويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل 
الحملات التضامنية معهم، بما يفضي إلى تشــكيل 

ضغط حقيقي على دولة الاحتلال.

جون كيري

قوات الاحتلال تعتقل متظاهرين فلسطينيين 
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
»اللي ما له ماضي ما له مســتقبل« قول شعبي تردده 
عامة الناس منــذ عقود وربما قرون وأقــر فحواه علماء 
الاجتماع والسياســة، وتحدثوا بلغتهــم ومصطلحاتهم 
عنه وعن دور الذاكرة في صياغة الهوية الوطنية، منبهين 

لحيوية المتاحف لحفظ الذاكرة والهوية في أيامنا.
 داخل قرية الرامة في الجليل الفلسطيني افتتحت 
أديبة شــابة هي نسب القاسم حســين، متحفا تراثيا 
يحفظ ملامح حياة الأرياف الفلسطينية يشمل الكثير 
مــن الأدوات التراثيّة التي اســتخدمت فــي القرون 

الماضيّة، وصورا قيّمة لقرية الرامة وسكانها.
ونسب صيدلانية في مهنتها لكنها مسكونة بالأدب 
وعاشــقة للغة الضــاد وللثقافة العربيــة، ومن هنا 
وصلت للماجســتير وقدمت أطروحــة بعنوان »دور 
المتاحــف – في الصراع الإســرائيلي- الفلســطيني 
وتأثيره على هوية القــدس الثقافية« ضمن موضوع 

دراسات مقدسية في جامعة القدس )أبو ديس(.

ثلاثة أحلام بحجر واحد

في تحويلها بيت العائلة التاريخي في واحدة من قمم 
جبل الجرمق الشاهق حيث قرية الرامة، لمتحف اصطادت 
الأديبة نســب عدة عصافير بحجر واحــد، إذ أنها حققت 
حلما لوالدها الذي حرمها الموت المبكر منه وأنقذت الماضي 
من أجل عيون الحاضر والمســتقبل، وتســتعد لاستغلال 

المتحف التراثي لاحتضان ندوات ثقافية.
»القــدس العربي« زارت المتحف برفقة مؤسســته 
ومديرتــه الأديبة التــي يتوقع لها شــأن أدبي كبير، 
وقدمت شــروحات عن كل واحد من موجوداته بكثير 
من الاعتزاز والســعادة، كيف لا وهو ثمرة عمل شاق 

ومكلف. 
الدكتور أديب قاســم  وتتجلــى عراقــة متحــف 
حسين منذ ولوجه، فســقفه مبني من خشب الزيتون 
الضخــم والطين وبفضل جدرانه الحجرية الســميكة 

فإن درجة حرارته مريحة جدا مقارنة بالحر الســائد 
خارجه، وتســاهم أدوات العمــل والأدوات المنزليــة 

التراثية في استنشاق عبق التاريخ ونكهة العراقة.

أواني القهوة

في أحــد جنبات المتحف المرصعــة بلوحات خطها 
والدها بريشــته زاهية الألوان حفظت أدوات الزراعة 
الدقيق  إلــى طواحين  التراثية من المحــراث والمذراة 
الحجرية )الجاروشة( ومناجل الحصاد ولوح الدرس 
وخوابــي الزيــت الفخارية بأحجامهــا وبأشــكالها 
الظريفة المتنوعــة وغيرها. وفي المقابل حفظت أدوات 
منزلية وكل مــا يتعلق بالمطبخ الفلســطيني وأدوات 
إعداد القهوة العربية المرة والحلــوة وهي رمز الكرم 

واستقبال الضيف المعهودة.
كذلك جمعت وســائل الإنــارة التراثية ضي الفتلة 
والســراج واللوكس التي ازدانت بهــا حيطان البيت 
الحجرية المقوســة. وهناك ركن جميل حفظت به كتب 
العائلــة المثقفة العاشــقة للعربية أبا عــن جد وفيها 
إصــدارات العائلــة أهمّها دواوين الشــاعر ســميح 
القاســم وإصدارات الكاتــب نبيه القاســم. وتزدان 
أيضا بمجموعة »لســان العرب«. كما تــزدان جدران 
البيت العتيق بصــور أبناء قرية الرامة، وبينها زاوية 
خاصة للعائلة تتوســطهم لوحة كبيرة فيها الأشقاء 
الشــيوخ محمد وفريد ونجيب قاســم حسين، إثنان 
منهم يرتديان الزي العربــي )القمباز( وثالثهم يلبس 

الزي الخاص بمشايخ بني معروف.
وكان من الطبيعي أن تســتعيد نسب حسين سيرة 
والدها الحافلة وهي تقــدم رواية المتحف رغم رحيله 
المبكــر، وتقول إنه كان اعتاد القول إنه ســيعمّر حتى 
جيــل 90 عاما وقد برمــج حياته على هذا الأســاس، 
لكن يد المنون شوشت كل شيء فقد رحل قبل أن يكمل 

السنة الخامسة والستين.
ويســتدل من رواية نســب التي كانت ترتدي زيا 
أنيقا فيه أعمال تطريز فلســطينية أن والدها )مواليد 
1929( انقطــع عن الدراســة وهو في الثالثة عشــرة 
من عمره، ماضيا في درب رُســمت له للعناية بأرضه 
وأشــجاره، حتّى غيّر خطاه وهو في العشــرين من 

عمره، فاتجه لاستكمال ما فاته من الدراسة الثانوية. 
ليعمل فــي بداية الطريــق معلما في مدرســة الرامة 
الثانوية، ثمّ مضى إلى مدينة القدس ليتعلم ويتخرج 
كتقني أســنان. لكنّ هذا لم يرضي طموحه فما لبث أن 
درس طب الأســنان، ليتخرج كأول طبيب أسنان عام 
1962 بعد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وبعد إنهاء 
الدراسة حصل على منحة للتخصص في جراحة الفم 
واللثة في الولايات المتحدة، وإذ أنهى الدراســة اتجه 
للعمل في سويســرا. لم تتمكن الغربة من مسح ذاكرة 
أديب، بل جعلته أكثر تعلقا بالوطن، ليدرك من مسافته 
البعيدة جمال حياة الريف الفلسطيني، ويتطلع دوما 
للعــودة، والعمل على تأريخه وحفظه، مرّة بعدســة 

الكاميرا، ومرّة بالقلم، وفي حين آخر بالريشة.

همزة وصل

وتشــير كريمته أن والدها اهتم كثيرا بالمقارنة بين 
الأديــان وخاصة في بحث ودراســة فلســفة طائفته 
الدرزيــة، كذلــك كان همــزة وصــل ما بــين الداخل 
الفلســطيني والعالــم العربي في الســنوات الأولى 
لغربتــه، فاهتم بتبــادل المعرفة، وإرســال الصحف 
ومنشورات ابن عمه الشــاعر سميح القاسم وشقيقه 
الكاتب نبيه القاســم، وعاد فــي كلّ زيارة إلى الوطن 
بمجلات من ســوريا ولبنان. أما في الوطن فلم يبرح 
الكاميرا فوثق بالصوت والصورة حياة قريته الرامة 
ومنطقتها، علاوة على توثيق روايتها الشــفوية على 

لسان شيوخها ونسائها.
حلت ســنة 1982 لتكون علامة فارقة في مسيرته، 
ففيها رحل والدها وبدأ بالتفكير جديّا بالعودة لبلاده. 
تزوج في عام 1986 من ابنة عمه ســميحة التي أقامت 
في لبنان، وشرع في ترميم بيتهم القديم وبناء بيت له 
ولعائلته، لينتقل للسكن في الرامة عام 1989، مستمرًا 
في ترميــم البيت القديم حالما باســتعادة الســهرات 
العائلية فيه. لكن فرحه لم يكتمــل فقد قطعت حياته 
نوبة قلبية عام 1993، وبعــد رحيله اجتمعت عائلته 
وقررت استكمال تحقيق حلمه، توقفت المهمّة بعد فترة 
قصيرة، وكانت نســب حينها لا تزال في الصف الأول، 
وتقول إنّها شعرت منذ طفولتها بمسؤوليتها تجاه هذا 

المكان وأهميّة استكمال حلم والدها.
وكان الشــاعر الراحل ســميح القاســم مــن أكثر 
المشــجعين على التقدم بهذا المشروع، وتبرع وشقيقه 
قاســم القاســم بالعديد مــن المقتنيــات والأثريات 
للمتحف. أمّا نسب فعملت بعد إنهاء دراستها الثانوية 
مدّخــرة المال لتتمكــن من اســتكمال الترميــم، قبل 

انطلاقها للدراسة الجامعية.  

طبيب ورسام ومصور

في 2006 افتتحت نســب المتحف، وشعرت براحة 
كبيــرة وهي تنجز حلما كبيــرا لوالدها وتحفظ مكانا 
مهمًا لقريتهــا وللمنطقة. بيد أن نســب لا تســتريح 
والــدرب طويل والمزيد مــن الأحلام تنتظــر تلبيتها 
احتراما ووفاء لروح والدها، فهي اليوم تستعد لإنتاج 
فيلم من أشــرطة فيديــو التقطها والدهــا الذي وثق 
الكثير بعدســته حتى جنازة والده. أمّاالفيلم فيرصد 

حياة الريف الفلسطيني في الجليل.
 بلهجة تقطر شــغفا وعينين لامعتين توضح نسب 
أن علاقتها بوالدها قد تدرجــت إلى أن ارتقت، وصار 
بالنســبة لها أفضل صديــق وأحبت فيــه الكثير من 
الخصائــص من تحديه لــكلّ الصعوبات في ســبيل 
حلمــه، وولعــه بالموســيقى الكلاســيكية وشــغفه 
بالتصوير، وتعلّمه الرسم في سبيل التعبير عن مشهد 

القرية الذي عاصره، وثقافته الواسعة.
هذا الحب يولد فيها طاقــة لإنجاز حلم مؤجل آخر 
يتمثــل بإصدار كتاب عمل عليه ســنوات طويلة وثّق 
فيه أنســاب أبناء قريته، والعديد مــن ملامح الحياة 
الريفيّة في القرية. ونسب بكل ذلك ليست عملة نادرة 
في عائلتها التي أرسلت أبناءها لاستكمال الدراسة في 
بيروت والقدس ويافا، وأنهت إحدى بناتها الدراســة 
فــي دار المعلمين في رام الله قبــل نكبة 1948، وعملت 
عماتها معلمات ليدرسن ويخرجن العديد من الأجيال، 
في أنحاء متفرقة من فلسطين المحتلة، رغم أن المجتمع 
الفلســطيني الريفي كان محافظا. غير أنّ نسب لم تقل 
كلمتها الأخيرة في مجال الأدب والثقافة بعد، فجعبتها 
ما زالت غنيــة رغم إصدارها حتى الآن خمســة كتب 

آخرها )هواجس الماء.. أمنيات الزبد(.

غزة ـ »القدس العربي«: 

حــذرت الجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطين من 
»التداعيات الخطيرة« لاستمرار السلطة في الإجراءات 
المتخــذة بحق قطاع غــزة، وعلى رأســها إحالة آلاف 
الموظفين لـ »التقاعــد المبكر«. ورأت في هذه الإجراءات 
»مخالفة لقانون العمل«. وقالت في بيان لها إنها بمثابة 
»عقاب جماعي« للآلاف ستنعكس سلباً على أوضاعهم 
الاقتصاديــة والاجتماعية. واعتبــرت أنه لا يمكن بأي 
حال من الأحوال الاســتمرار فيما وصفتها بـ »المجزرة« 
بحق آلاف الموظفين التي تمس ظروفهم الحياتية بشكلٍ 
مباشــر، وهي خطوات »ستســاهم فــي تعكير أجواء 

المصالحة«.
وأشــارت إلى أن هــذه الخطــوة تطــرح الكثير من 
التساؤلات المشروعة عن جدية ورغبة الحكومة والسلطة 
فــي التخفيف من معانــاة قطاع غزة، وتوفيــر مقومات 
الصمود والالتزام بمــا تم الاتفاق عليه وطنياً في معالجة 
قضيــة الموظفين بـ »طريقة مهنية وعادلة« وتنســجم مع 
نصوص القانون، وتضمن حقوقهم العادلة والمشــروعة. 
وأكدت أن استمرار السلطة بإحالة آلاف الموظفين للتقاعد 
المبكر والتهديد بالمزيد »يشــكل عقبة رئيســية على حالة 

الاســتقرار في القطاع التي ســتطغى على كافة الأصعدة 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة«. وقالت أيضا 
إن هذه الخطوة »تخالف مــا تم الاتفاق عليه في القاهرة 
2011«، لافتة إلى أن الاتفاق أشــار بشــكل واضح الى أن 
التقاعد وتســوية موضوع الموظفين المدنيين والعسكريين 
»يجــب أن يخضع لحلول تضمن حقــوق هؤلاء الموظفين 

والحياة الكريمة لهم ولأسرهم«.
وأعربت الجبهة عن تضامنها مع آلاف العســكريين 
من متفرغي 2005 و2007، داعية لضرورة حل قضيتهم 
وإنصافهم من خلال الاعتراف بهم كموظفين رســميين 
وبحقوقهم كاملة، ورفض أي حلول شكلية أو منقوصة 
بخصوصهم. وشــددت على أهميــة »الضغط الوطني 
والشعبي« من كافة قطاعات شــعبنا لمواجهة »مجزرة 
التقاعد« التي ترتكبها الســلطة بحــق آلاف الموظفين، 
والمطالبــة بوقفها وإخضاع الســلطة للالتــزام بروح 
القانون احتراماً لحقوق الموظفين ولأوضاعهم الصعبة.

يشار إلى أن السلطة الفلســطينية شرعت بتطبيق 
قانون »التقاعــد المبكر« لقــوات الأمن، وهــو ما أدى 
إلى إحالة ســبعة آلاف منهم الشــهر الماضي للتقاعد، 
ويمثلون الدفعة الثانية، ومن المقرر أن يبدأوا بتســلم 

70– من قيمة الراتب.

الناصرة - »القدس العربي«:

من دون تحفظ وبشــكل ســافر برر قنصل اسرائيل في 
نيويورك، امير ســاغي، مواصلتها إمداد ماينمار بالسلاح 
الذي ترتكب به جرائم حرب، واتهم الضحايا من المســلمين 

فيها وحملهم مسؤولية قتلهم وحرقهم.
وكان يرد على التقارير الإعلامية التي أشــارت الى قيام 
إســرائيل بتحويل أسلحة الى جيش بورما في الوقت الذي 
ارتكب فيه جرائم تطهير عرقي. وزعم ســاغي ان إسرائيل 
تعرف الوضع في بورما بشكل أفضل من التنظيمات الدولية 
ووســائل الإعلام، مدعيا ضمن محاولاتــه تبرير الجرائم 
بحق البشــرية أن »الجانبــين في بورما يرتكبــان جرائم 

حرب«.
وكان ســاغي يتحــدث أمــام وفد ضم ســتة حاخامات 
أمريكيين أعربــوا عن تخوفهم بســبب العلاقات التجارية 
بين اســرائيل وبورمــا. وعكس القنصل فــي مقولته هذه، 
الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الاسرائيلية حول ما نشر 
عن العلاقات بين إســرائيل وبورما. وتابع ساغي: »حسب 
تقييماتنا ففقد بدأ الوضع الحالي بعد قيام مسلمين بمهاجمة 
مواقع لجيش بورما«، زاعما ان »اسرائيل تبنت سياسة عدم 

التدخل في القضايا الداخلية لبورما او أي دولة أخرى«.
ومع ذلــك لم يتردد بالقول أيضا، إن إســرائيل تنفي أي 
علاقة بالمأســاة التي حدثــت للروهينجا )المســلمين( ولا 
توجد لها أي علاقة مباشرة او غير مباشرة بما يحدث لهم. 

واضاف »نحــن لا نتقبل موقف الحكومة )فــي بورما( ولا 
نقول إن المشكلة صغيرة. نحن لا ندعم اعمال الحكومة ضد 

الروهينجا، بل على العكس«.
وعقــد الاجتماع بين ســاغي والحاخامــات، في أعقاب 
العريضة التي نشــرتها، منذ أســبوعين، منظمة »تروعاه« 
اليهودية التي تضم مئات الحاخامات من مختلف التيارات 
اليهوديــة الأمريكيــة، الملتزمين بحماية حقوق الإنســان. 
وجاء في العريضة أن »الصين وروســيا والهند هي الدول 
الرئيســية التي تســمح لجيش بورمــا بتنفيــذ الأعمال 
الوحشية، ولكن كمواطنين أمريكيين وكيهود، نرفض قبول 
اشــتراك الولايات المتحدة أو إســرائيل بمساعدة الجيش 

الذي ينفذ عمليات تطهير عرقي وحشية ضد الأقلية«.
ورفض ســاغي تقديم تفاصيل حول تجارة الأسلحة بين 
إسرائيل وماينمار وساق ذريعة واهية بالقول إن إسرائيل 
لا تتحدث علنا عــن الصادرات الأمنية الــى دول مختلفة، 
وهكذا الأمر بالنســبة لبورما«، مضيفا »ان إنتاج الأسلحة 
يتم وفقا لمعايير مشــتركة لوزارة الأمن ووزارة الخارجية 
ومكتب رئيس الوزراء. نحن نأخذ فــي الاعتبار انتهاكات 
حقــوق الإنســان والعقوبات مــن جانــب الأمم المتحدة 
او المنظمات الدولية«.  وشــدد ســاغي علــى أن »المحكمة 
الإسرائيلية العليا رفضت التماسا بشأن هذه المسألة، لكن 

القرار سري«.
يشار الى إن المحكمة بحثت الموضوع بعد تقديم التماس 
من جهات حقوقية إســرائيلية لكنها وبضغط من المؤسسة 

الأمنية فرضت تعتيما مطبقا على القضية مما دفع أوســاطا 
مناهضة لبيع الأســلحة لماينمار للقول ان قرار المحكمة يدلل 
على أن »المخفي أعظم«. وقال ســاغي أيضا ان »الانتقادات 
في بعض وســائل الإعلام التي تدعي ان إســرائيل تساعد 
في المذبحة ضد الروهينجا هي جزء من الاتهام لإســرائيل 
بأنها اســوأ دولة فــي العالم«. واضاف »لقــد اتهمونا بكل 
أمر ســيىء، والآن نحن متهمون أيضا بقتــل الروهينجا«. 
وفي نهاية الاجتماع، أشــار الحاخامات الى ان ظروف عقد 
الاجتماع »كانت من منطلق محبة إســرائيل، وهي مســألة 

تتجاوز المعسكرات السياسية«.
ونشرت وزارة الخارجية الإســرائيلية احتجاجا »على 
شكل عرض الأمور« وادعت ان »إسرائيل ليست ضالعة في 
مأســاة ماينمار )بورما(. مكررا مزاعمه بأن سياسة مراقبة 
الصادرات الأمنية في اســرائيل يتم فحصها بشكل دائم بما 
يتفق مع معايير مختلفة، من بينها حالة حقوق الإنسان في 
البلد المستهدف، وكذلك وفقا لسياسة مجلس الأمن وجهات 

دولية أخرى«.
وكانت إسرائيل وماينمار قد وقعتا في السنوات الأخيرة 
اتفاقا يوضح التعــاون بين البلديــن، وتحويل المعلومات 
والاستخبارات ذات الشــأن بينهما. ويشمل الاتفاق صفقة 
أســلحة تشــتري ماينمــار بموجبها زورقــين حربيين من 
طراز ســوبر دبورا 3. كما تم الاتفاق على بيعها ســفينتين 
إضافيتين من إنتاج مصانع رمتا التابعة للصناعات الجوية 

الإسرائيلية.

»الشعبية« تحذر من تدهور »حالة الاستقرار« قنصل إسرائيل في نيويورك يبرر بيع الأسلحة لماينمار
في غزة جراء قرارات »التقاعد المبكر«

إرث الدكتور أديب القاسم حسين لابنته »نسب« مرآة سيرته

»البيت القديم«..  متحف الحياة الريفية في قرية الرامة الفلسطينية

غزة ـ«القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

لم تقلل عملية عودة عدد مــن الموظفين المعينين من حركة 
حماس، للعمــل على معبر غــزة التجاري، مــن جديد، بعد 
تسليمه مطلع الشــهر لحكومة التوافق، من حالة القلق التي 
انتابت الســكان، بعد تلميح الحكومة لعدم قدرتها على فتح 
المعبر فــي الموعد المحــدد منتصف نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الحالــي، لعدم تمكينها »أمنيا«، في وقــت دعت فيه الفصائل 
الفلسطينية إلى تكريس »مبدأ الشراكة« في حمل المسؤولية 

الوطنية.
وعاد عشرة موظفين سابقين معينين من حماس، للعمل من 
جديد على معبر كرم أبو سالم التجاري، بعد أيام من أخلائه 

تماما وتسلميه للحكومة وطواقم موظفيها.
 وقال الوكيل المساعد لوزارة المالية في غزة عوني الباشا، 
في تصريحــات أوردتها وكالة »الــرأي« الحكومية من غزة، 
إن 10 مــن موظفي غزة عادوا للعمل في معبر كرم أبو ســالم 
التجاري، بطلب من وزارة المالية في حكومة التوافق، للعمل 

كمخلّصي جمارك بشكل دائم.
ويتردد أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وعاد بموجبه 
هؤلاء الموظفون، يشــمل عودة البرامج المحوسبة والخاصة 
بمالية غزة، التــي كانت تعمل في معبر كرم أبو ســالم قبيل 

عملية تسليم المعابر.
ورغــم العمليــة التــي يأمل الســكان أن تكــون »مقدمة 
إيجابية«، لتجــاوز أزمة تمكين الحكومة فــي إدارة المعابر، 
إلا أن ملف فتح معبر رفح تحديــدا في الموعد المقرر، لم يجزم 
بعد وفق ما جاء في بيان الحكومة الأخير. واكتفى مســؤول 
حكومي استفسرت منه »القدس العربي« عن آخر التطورات، 
بالقول إن الحكومة تعمل بكل قدراتها من أجل تجاوز أي أزمة 
خاصة بملف »التمكين« في غــزة، وإن من بين ذلك أزمة معبر 
رفح، من أجل إدخال المزيد من التسهيلات على حياة السكان.

ولوحظ وجود اهتمام شــعبي كبير بهذه القضية، وظهر 
ذلك جليا في التعليقات علــى مواقع »التواصل الاجتماعي«، 
خاصة وأن المعبــر المغلق من قبل الســلطات المصرية، يمثل 
لهم »شــريان حياة«، ويأملون بوصول السلطة الفلسطينية 

لغزة، بسحب ذرائع إغلاقه.
وفي غزة هنــاك نحو 30 ألف مواطــن مصنفين على أنهم 
»حالات إنســانية« من مرضى وطلاب وأصحاب إقامات في 
الخــارج، ويأملون بفتح معبر رفح ســريعا مــن أجل اتمام 
معاملات المغــادرة. وتغلق مصر منذ صيف عــام 2013، ولا 
تعيــد فتحه إلا لأيام معدودة وعلى فتــرات متباعدة، ويعقد 
أمل كبير على زيادة عمليات الفتح بعد تسلم السلطة إدارته 

من حماس.

الفصائل دعت للتوافق مع مصر لإدارة المعبر وأكدت حرصها على المصالحة

حماس تعيد 10موظفين لمعبر غزة التجاري بناء على طلب الحكومة
… و»التمكين الأمني« يبقي الشكوك قائمة حول فتح »رفح«

وجاء الاهتمــام وحالة الترقب والقلق مــن قادم الأيام، 
بعد أن أعلنت الحكومــة عن افتقارهــا لـ«التمكين الأمني« 
على المعابر، وهو ما قد ينعكس سلبا على عملية فتح المعبر، 
منتصف الشــهر الحالي، وهو الموعد الذي وضعته الحكومة 
للتشــغيل بعد تســلمه من حركة حماس، بالآلية الســابقة 
التي كانت قائمة قبل منتصف يونيو/حزيران من عام 2007. 
وأكدت على أهمية تمكينها من بســط ســيطرتها وسيادتها 
الكاملة علــى جميع المعابر فــي قطاع غــزة، وأعلنت أنه لا 
يمكــن للمعابر أن تعمل »دون أمن« كما هو عليه الحال لغاية 

اللحظة، ودون سيطرة فعلية للأجهزة الأمنية فيها، وأنها لن 
تتمكن من النجاح دون حلول واضحة فعلية للملف الأمني.

وأمس قال رئيس الحكومة رامي الحمد الله »إن المصالحة 
هي خيار اســتراتيجي لا رجعة عنه وسنواصل السير فيه 
حتى تحقيقه«، وعبر عن أمله في أن تحل هذه المشــكلة في 
اجتمــاع القاهرة المقبل يــوم 21 من الشــهر الحالي »حتى 
نتحدث عن تمكــين كامل للحكومة«. وأضــاف »دون تمكين 
كامل للحكومة ســتكون الأمور منقوصة، وكلنا أمل أن يجد 

الفصائل وأشقاؤنا في مصر حلا لموضوع الأمن«.

يذكــر أن حكومة التوافق حين تســلمت معابر غزة مطلع 
الشــهر، طلبت من موظفي حماس إخلاءهــا بالكامل، وحل 
بدلا منهم موظفون يتبعون للســلطة الفلسطينية، ونشرت 
هناك قوات شــرطية، لكن دون أن تمتلك أي »قدرات أمنية«، 
وتفتقــر للتجهيــزات الخاصــة بعملها، وأبســطها امتلاك 

مركبات خاصة وأسلحة خفيفة.
وردت وزارة الداخليــة في غزة التي كانت تشــرف على 
إدارة المعبــر قبل تســليمه للحكومة، على بيــان الحكومة 
بالتأكيــد على تســلميها معابــر غزة للســلطة وفق اتفاق 

القاهرة. وألقى المتحدث باســم الوزارة إياد البزم، باللائمة 
علــى الحكومة، بخصوص عــدم »التمكــين الأمني«، حيث 
أشــار إلى أنه خلال ترتيبات عملية التسليم، تم اقتراح على 
هيئة المعابر أن تبقى الأجهزة الأمنية )المشــكلة من حماس( 
موجودة في المعابر لمســاندة الهيئة فــي عملها وتمكينها من 
تشــغيل المعابر بســهولة، لفترة مؤقتة لحــين الانتهاء من 
ترتيبات »الملف« الأمني حســب اتفاق القاهرة، وأن الطلب 
قوبل بالرفض، وطلب عدم بقــاء أي موظف مدني أو أمني، 
مع تأكيد الحكومة أنها جاهزة لتشــغيل المعابر فورا، وأنه لا 
حاجــة لها بأي من موظفي المعابر في غزة، وأن ذلك هو ما تم 

بالفعل.
وفي مســعى لإنهاء الخلافات القائمة، أكد عدد من القوى 
والفصائل الوطنية والإســلامية عقب اجتماع لها في مدينة 
غــزة، على ضرورة أن يكــون اجتماع المصالحــة المقبل في 
القاهرة »وطنياً شاملًا مسؤولًا« مستنداً إلى اتفاقية الوفاق 
الوطنــي الموقعة فــي 4 الرابع من شــهر مايو/ أيــار 2011، 
لوضع الآليــات اللازمة لذلك دون تبديــل أو تغيير. وأكدت 
حرصها علــى إتمام المصالحــة الوطنية لتحقيــق تطلعات 
الشــعب الفلســطيني في الوحدة وتعزيز الصمود وإنهاء 
المعاناة لقطاع كبير من أبناء الشعب، معربة عن تقديرها لكل 
»المبادرات الإيجابية« والجهود التي بذلت على هذا الصعيد 

وفي مقدمتها الدور المصري الداعم للمصالحة.
وشددت على »مبدأ الشراكة« في حمل المسؤولية الوطنية 
بما في ذلك حق الشــراكة الكاملة في التمثيل في المؤسسات 
كافة لمن يرغب وعلى رأســها منظمة التحرير الفلســطينية 

حسب اتفاق 2005 و2011 ومخرجات بيروت 2017.
كما أكدت الفصائل علــى ضرورة التوافق على »البرنامج 
السياســي« وفقاً لاتفاقات الإجماع الوطني السابقة ورفض 
التنســيق الأمني اســتناداً إلــى نصوص اتفاقيــة 2011، 

وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 2015.
وأكدت كذلــك على ضرورة المســاواة والعدالة بين أبناء 
الشعب الفلسطيني الواحد في الضفة والقطاع، وغيرها من 
المناطق في الحقــوق والواجبات دون تمييز في الوظائف أو 

المراكز على أساس حزبي.
والفصائــل التي أصــدرت البيــان هي حركتــا حماس 
والجهــاد الإســلامي، الجبهتــان الشــعبية والديمقراطية 
ومنظمة الصاعقة، والجبهة الشعبية القيادة العامة، وحركة 

المبادرة الوطنية، وحزب »فدا«.
وتطرق الاجتماع لملــف معبر رفح، حيث أكدت الفصائل 
على أن المعبر يعد »فلسطينيا مصريا« مما يستدعي البحث 
عن صيغة مصرية فلســطينية »لا تعيدنا إلى اتفاقية 2005 
التي انتهت صلاحياتها والتي نرى فيها انتهاكاً للســيادة 
الوصاية  دائــرة  إلــى  وتعيدنا  الفلســطينية  الوطنيــة 

الأجنبية«.

معبر رفح البري

من الأعمال في المتحف



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9001 الخميس  9 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 20 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9001 Thursday 9 November 2017

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

»الدستور ينص على أن المساءلة يخضع لها الجميع ولكن من يسائل الملِك على تصرفاته ومشروعاته«

جماعة »العدل والإحسان« تشكك في جدية الدولة المغربية في مكافحة الفساد 
الرباط –» القدس العربي«:

المرجعية  ذات  الجماعــات  أكبــر  شــككت 
الإســامية في المغــرب في جديــة الدولة في 
مكافحة الفساد وما يتعرض له المواطنون من 

انتهاكات.   
وتساءل محمد عبادي، الأمين العام لجماعة 
العدل والإحسان عن جدوى »ربط المسؤولية 
بالمحاسبة« التي جاءت في النص الدستوري، 
وقــال إن »ربط المســؤولية بالمحاســبة: نِعْمَ 
المقالة ونعم الشعار ونعم البند في دستورنا، 
وبئس الفعل وبئــس التطبيق« مادام »المخزن 
)الدولة( يحاســب من يريد ولكن من يسائله 
هو؟« وقال »من يُســائِل الملِــك على تصرفاته 
ومشــروعاته؟ ومــن يســائل المخــزن على 
اســتغاله للثروة ومن ينتفع بــه؟« وطالب 
بمحاسبة الدولة من الشعب على »الثروة التي 

هي ملك للجميع«.
وقــال إن »النــص الدســتوري يقــول إن 
المســاءلة والمحاســبة يخضع لهمــا الجميع، 
حكامــا ومحكومــين«، فيمــا المخزن)الدولة( 
يحتكر ثروات الأمة ويبددها وأن هناك رصيدا 
من الثروات تشمل المعادن والفاحة والتجارة 
والمشــروعات الاقتصادية فـ »من ينتفع بهذه 

الثروة؟«، وشــدد على أن »الشــعب هو الذي 
ينبغي أن يحاســب الدولة علــى هذه الثروة 
التــي هي ملــك للجميع« وقال إن ما تعيشــه 
الباد حاليا من أوضــاع تبقى »خطيرة« وإن 
هناك من »يكيدون للبلــد«، وهم  »أعداء الأمة 

وعماؤهم المحليون«.
وقال زعيــم جماعة العدل والإحســان في 
مداخلته نهاية الأســبوع الجــاري خال لقاء 
المجلس القُطــري لهذه الجماعة »من يســائل 
الدولة على ما تقترفه في حق الشــباب الذي 
يخرج للشــارع بانضباط وهو لا يحمل حجرا 
ولا ســكينا فتنزل عليــه الهــراوات ويداس 
بالأقدام ويزج به في الســجون، هل سمعنا أن 
الدولة حاكمت أحدا مــن هؤلاء الذين يزجون 
بهؤلاء الشباب في الســجون، وما كان ذنبهم 

إلا أنهم طالبوا بحقهم«.
وانتقــد عبــادي طريقة تدبيــر الملِك لعدة 
ملفــات اســتراتيجية منهــا ملــف »قضيــة 
الصحــراء«، كما انتقــد أســلوب الدولة في 
احتكارها لملف الصحــراء، وقال إن هذا الملف 
اســتنزف صندوق الدولة، »وهل الشــعب له 
كلمة في هــذا الملف« كما انتقد تدبير الشــأن 
الديني في المغرب، »الــذي طالما ركز في أيدي 
إمــارة المؤمنــين، وقــال إن الدولــة »توظف 

الشــأن الديني لخدمة أيديولوجيتها ولتركيز 
ســلطانها«، وأن »الدين ينبغــي أن يكون لله 
والمسجد لله، لا أن تمرر فيه خطب تزكي الظلم 
وتزكي الفســاد وتزكــي الباطــل«، وقال »ألا 
يحق للشــعب أن يســائل الدولة في توظيفها 
للشــأن الديني لمصلحتها ولتركيز ســلطانها 
ولا لكي تمر منه خطــب تزكي الظلم« وأضاف 
زعيم الجماعة شــبه المحظورة »لا ســبيل إلى 
الأمن إلا بالعدل« مؤكدا أنه لا ســبيل للأمن إلا 

بالاستجابة للأمر الإلهي.
وأوضــح الأمين العــام للجماعــة أن الأمر 
يتعلــق بـ »الأمــن الصحي والأمــن الغذائي 
والأمــن الاجتماعي والأمــن الروحي والأمن 
السياســي، على جميع المستويات«، مشترطا 
لتحقيق هذا »الأمن« ما قال عنها »الاســتجابة 
لأمر الله عــز وجل..لا ســبيل إلــى الأمن إلا 

بالعدل«.
على  والمعتقلين  المحتجــين  عبادي  ووصف 
خلفيــة حراك الريــف بأنهم »شــباب طالبوا 
بأبســط حقوقهم وخرجوا إلى الشارع بنظام 
وانضباط، لا يثيرون فتنة ولا يحملون حجرا 
ولا ســكينا.. لتنهال عليهم الهراوات ويداسوا 
بالأقــدام ويزج به فــي الســجون«، وطالب 
بمســاءلة الدولة في هذه الملفات، »هل سمعنا 

أن الدولة حاكمت أحدا من هؤلاء؟ من يعطيهم 
الأمر؟ من يزج بهؤلاء الشباب في السجون؟«.

وحمــل لقــاء المجلــس القُطــري للدائرة 
السياســية لجماعة العدل والإحسان مواقف 
حادة تجاه الدولــة ونبه في باغ أصدره يوم 
أمــس الأول الثاثــاء إلى »خطــورة أوضاع 
البلد  يؤديــه  الذي  الثمــن  وتعاظــم  المغرب 

وأبناؤه وبناته من جراء اســتمرار اســتفراد 
المخزن بالقرار السياســي واحتكاره وتبذيره 
للثروة الوطنية والتضييق على الشعب وقواه 
الحية في كل المجالات«، ودعا إلى »وقفة اعتبار 
وقرار لاســتنقاذ البلد من براثــن ما يكيده له 
أعداء الأمــة وعماؤهم المحليــون من خطط 

وسياسات مدمرة«.

مسؤول مغربي: لسنا 
بلدا ديمقراطيا مكتمل الأركان 

الرباط – »القدس العربي«:

قال مسؤول مغربي كبير إن باده لا تعيش تراجعا في ميدان 
حقوق الإنسان إلا أنها ليست بلدا ديمقراطيا مكتمل الأركان.

اعتبر وزيــر الدولة )نائب رئيس الحكومــة( المكلف بحقوق 
الإنسان أن المغرب لا يعيش تراجعا على مستوى حقوق الإنسان 
وقــال »لا يوجــد أي تراجع على مســتوى حقوق الإنســان بل 

اضطراب فقط«.
ونبــه مصطفى الرميد، الــذي كان يتحدث فــي لجنة العدل 
والتشــريع وحقوق الإنسان إلى أنه لا يمكن أن نبني على بعض 
الوقائع لنجزم بوجود تراجعات على مســتوى حقوق الإنسان 
وقال إن المغرب ليس بلدا ديمقراطيا مكتمل الأركان، ولكن ليست 
دولة استبدادية وأضاف أن المغرب بلد يعيش تحولا ديمقراطيا، 
برغــم أن ذلك »تحول متردد بطيء« مؤكــدا أن باده لا تزال في 
طور البناء المؤسســاتي لبنــاء دولة ديمقراطية في المســتقبل 
وأشــار إلى أن المغرب ليس دولــة حرة كليا، لكنهــا دولة حرة 

جزئيا.  
ودافــع عــن كــون القانــون المغربــي لا يعاقــب المثليــين 
والســحاقيات، بل يعاقــب الفعل وأوضــح أن القانون المغربي 
يعاقب على »الممارسات المثلية والسحاقية«، وفِي المقابل يضمن 
كامل الحقوق الأخرى وبين أن القانــون لا يكرس أي تمييز ضد 
المثليين أو الســحاقيات، وذلك طبقا للقانون الجنائي، مؤكدا أن 
الفعل هو المجرّم وليس الشــخص ونفى وزيــر أن يكون اعتبر 
يوما أن المثليين متســخين، وهو ما تردد في حينه وأثار هجمات 

إعامية ضده على مواقع التواصل الاجتماعي.

المغرب ينجح في إطلاق ثاني قمر صناعي لتعزيز قدراته الاستخباراتية وتأمين حدوده البرية والبحرية
الرباط –» القدس العربي«

 من فاطمة الزهراء كريم الله :

باهتمام كبيــر تابع المغاربة القمــر الصناعي، 
الذي تم إطاقه الأربعاء من قاعدة »كورو« التابعة 
لمنطقة جويانا الفرنســية، علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي ســواء من خال تداول صور القمر، أو 
من خال متابعة البث المباشر لعملية الإطاق  عبر 
موقــع »اليوتيوب«. حيث يعتبــر امتاك  المغرب 
لقمر اصطناعي عالي الدقة، صمام أمان بالنســبة  
لحدوده البرية والبحرية. مــا يجعله ثالث دولة 

أفريقية تملك قمرا صناعيا خاصا بها.
وبحضور خبــراء دوليين و مغاربــة يتقدمهم 
الخبيــر محمد الحيــان والخبير مدحــي برادي. 
تمت عملية إطاق القمر ، بنجاح على متن صاروخ 
إيطالــي من نوع »فيغــا«، في مهمتــه الأولى بعد 
وصوله إلى مداره الخاص، وينتظر أن يرسل أولى 
الإشارات للطاقم المتحكم فيه بكل من مدينة الرباط 

وقاعدة غويانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية. 
وقال المغرب إن » هذا القمر  سيدخله في مرحلة 
البحرية  جديدة ســتمكنه مــن مراقبة حــدوده 
والبريــة. وأن هذا القمــر، سيســاعد في إنجاز 
المشروعات  مائمة  ودراســة  طبوغرافية  خرائط 
الاقتصادية والمحافظة على البيئة وتدبير الأراضي 
الزراعيــة والحفاظ على الغابــات ومراقبة تأثير 
الدولة وتدبير  الطبيعية في مخططــات  الكوارث 
الموارد المائية. كما سيســاعد علــى وضع خرائط 
عمرانية وضبط التطــور العمراني ومنح نوع من 

الاستقالية في المعلومات«.
ويعتبر هذا القمــر، الذي يحمل اســم »محمد 
الســادس أ« ثاني قمر اصطناعــي يطلقه المغرب، 
بعد أول قمر تم إطاقه في العاشر من دجنبر سنة 
2001 تحت اســم »زرقاء اليمامة«، حمله صاروخ 

روسي انطاقا من قاعدة توجد بكازاخستان. 
وحســب بــاغ رســمي لشــركة » أريانــس 

ســبايس« المكلفة بإطاق القمــر المغربي، إن هذا 
الأخير، سيستخدم أساســا في المسح الخرائطي 
الزراعية،  الأنشــطة  ورصد  الترابي،  والتخطيط 
الكــوارث الطبيعيــة، ورصد  والوقايــة وتدبير 

التطورات البيئية والتصحــر، إضافة إلى مراقبة 
مواقع  وأشــارت  البحــري.  والســاحل  الحدود 
أوروبيــة متخصصــة في هــذا المجــال، إلى أن 
اقتناء المغرب لهذا القمر ســيدخل في إطار تعزيز 

الترســانة الأمنية، ضمن صفقة تمت ســنة 2013 
مع فرنســا، اقتنت بموجبها المملكة المغربية قمرين 
صناعيين بنحو 500 مليون يورو. واعتبر خبراء، 
أن اعتــزام المغــرب إطاق قمــر اصطناعي عالي 

الإرهابية،  التهديدات  مواجهــة  إلى  يهدف  الدقة، 
والهجرة غير الشرعية المتنامية، ومتابعة شبكات 
مشــيرين  غينيا.  خليج  في  والقرصنــة  التهريب 
إلــى أن مثل هذا القمــر له أهداف عســكرية أكثر 

منهــا مدنية، فضا عن تأمين الحــدود ومراقبتها. 
وفي هــذا الصــدد، اعتبر الموقــع المتخصص في 
الشؤون الأمنية والعسكرية بمنطقة شمال أفريقيا 
والشرق الأوسط » مينا ديفانص«، أن هذه التقنية 
المغربية.  الترســانة الأمنيــة  الجديدة  ســتعزز 
وأنه ســيتم اســتعماله لأهداف مدنيــة وأمنية، 
كالمســح الخرائطي والرصد الزراعي والوقاية من 
التغيرات في  الطبيعية وإدارتها، ورصد  الكوارث 
العسكري، عبد  البيئة والتصحر. وحسب الخبير 
الرحمان المكاوي، فإن هذا القمر الصناعي الجديد 
والتجسس،  والاســتطاع  المراقبة  بمهام  سيقوم 
البرية  العسكرية،  القطاعات  مختلف  ومســاعدة 

والبحرية والجوية، على مراقبة التراب الوطني.
وســجّل اللمكاوي، أن الحاجة إلى هذه الأقمار 
الصناعية تأتي تماشيا مع التكنولوجيات الحديثة 
في الوقت الراهن، وعلى رأسها الطائرات من دون 
طيــار، والصواريخ بعيدة المــدى، التي أصبحت 
تعرفها جميع النزاعــات والحروب، مبرزا أن هذه 
الأقمــار الصناعية، إضافة إلى مهامها العســكرية 
والاســتخباراتية، لها مهام مدنية تتعلق أساســا 
بالتنمية. وشــدد الخبير في الشؤون العسكرية، 
علــى أن إطاق هذا القمــر الصناعي الجديد يأتي 
في ظل تنامي عدد مــن الظواهر الإقليمية، خاصة 
أنشــطة القرصنة البحرية التي تمتــد من خليج 
غينيا إلى شــمال المحيط الأطلسي، خالصا إلى أن 
المغرب يقوم لأول مرة بالاستثمار في هذا النوع من 

المعدات المتطورة.
وســيحلق القمر المغربــي، الذي يبلــغ 1110 
كيلوغرامــات، علــى ارتفــاع 695 كيلومتــرا من 
الأرض، قــادرا على التقــاط 500 صــورة يوميا 
وإرســالها إلى محطة التحكم الأرضية قرب مطار 

العاصمة الرباط.
وبعد إطــاق القمر »محمد الســادس أ«، فمن 
المنتظــر أن يتم إطــاق قمر صناعي آخر الســنة 
المقبلة،  سيحمل هو الآخر اسم »محمد السادس«، 

لتأدية مهام الرصد نفسها.

ممثل النيابة العامة: بعض المتهمين يهوون الَخطابة والزعامة ويتحدون المحكمة 

تأجيل محاكمة الزفزافي و56 ناشطا في الحراك المغربي أسبوعين 
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:

قــرر القاضــي رئيس جلســة محاكمة 
القائــد الميدانــي  لحــراك الريــف ناصر 
الزفزافي ومن معه من النشــطاء المعتقلين 
حميد  والصحافــي  عكاشــة،  ســجن  في 
المهداوي، البالــغ عددهم 56 معتقا 5 منهم 
في حالة ســراح ، عقــد الجلســة المقبلة 
للمحاكمة بعد أســبوعين، بعد طلب الدفاع 

مهلة لإعداد الملف.
وقال محمد أغنــاج محامي هيئة الدفاع 
عــن معتقلي حراك الريــف، بعد مرافعات 
قررالقاضي  وتعقيبات،  وردود  ماراثونية 
علي الطرشــي، رئيس المحكمــة الاختاء 
للمداولــة في الطلب ســاعة تقريبا ليعود 
ويعلن قرار رفض العــدول عن عدم مثول 
المتهمــين أمامها خــارج القفــص. وليعلن 

تأخير القضية أسبوعا«.
وأعلن القاضي الطريشي في بادئ الأمر 
أن الجلســة المقبلة ستكون الثاثاء المقبل، 
وبعد تدخل الدفــاع، قرر أن يكون التأخير 
أســبوعين وأن تكــون الجلســة المقبلــة 
يــوم الثاثاء 21 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الجاري. وقال  أغناج إن »طلبات الســراح 
التــي طالما طالبــت بها هيئــة الدفاع«  لم 
تستغرق اكثر من 10 دقائق نظرا للإحباط 
الــذي أصبح الجميــع يحس بــه في هذا 
الملف، لتقرر المحكمة حجز طلبات الســراح 

للمداولة للخميس المقبل.«
ووجــه ممثل النيابــة العامــة انتقادا 
لاذعا لمعتقلي حــراك الريف، خاصة ناصر 
الزفزافي، فــي إثر رفضه الامتثــال لقرار 
المحكمــة الثاثاء، وشــروعه فــي ترديد 

الشعارات داخل القاعة.
واعتبــر حكيم الــوردي، نائب الوكيل 
الامتثال  المتهمــين  العام، ردا علــى رفض 
إلى حين إخراجهم مــن القفص الزجاجي، 
أن بعضهــم »يهوون الَخطابــة ويتحدون 
المحكمة« وقال في رده على مرافعات هيئة 
الدفــاع عن المعتقلين: »نتفهــم دواعي هذا 
التصرف، لكن ينبغي الانضباط للمحكمة«، 
مشــددا على أن »بعض المتهمين يحاولون 
تحدي الهيئة والمحكمــة، وبعضهم يهوون 

الزعامة«.
»يثيــرون  هــؤلاء  بعــض  إن  وقــال 
اســتمرار  عدم  ويحاولــون  الاضطــراب 
الجلســة«، معتبرا أن »من يريد أن يحشر 

المتهمــين والجلســة فــي قضيــة القفص 
الزجاجــي قد يكون من أوحــى لهم القيام 

بذلك«.
وشدد ممثل النيابة العامة على أن »في 
القضية أشــياء مهمة من أن نحشــرها في 
قفص«، مضيفا أن »جميــع من تتبع أطوار 
المحاكمــة يعلــم أن النقاش حــول العازل 

الزجاجي أثير في إطار نزاع عارض«.
الدفاع  الــوردي علــى مرافعــات  ورد 
المطالبــة بإخــراج المتهمــين مــن القفص 
الزجاجــي ومثولهــم أمــام المحكمة »حين 
ستشرع المحكمة في استنطاق المتهمين، من 
المؤكد أنها ستنادي عليهم للمثول أمامها«، 
ورد علــى محــام طالب بضــرورة التأكد 
في كل جلســة من هُويــة المتهمين »لا يمكن 
للمحكمة أن تقوم في كل جلســة بالتحقق 
من هُوية المتهمين، لأن ذلــك يهدر الوقت« 
وأضــاف »قبل الحديث عن كــون المحكمة 
عادلة مــن غيره، مســألة الكرامة مكفولة 
بالقانــون الــذي نحرص علــى تطبيقه، 
التي  والضمانات  الدستورية  والضمانات 
على  تحققت  أمنيســتي  منظمــة  وضعتها 
الأرض منــذ بداية هذا الملف« ودعا أعضاء 
هيئة الدفاع عــن معتقلي حراك الريف إلى 
»المضي قدما في المحاكمة، لأن هناك أشياء 

مهمة«.
وشهدت أطوار الجلسة نقاشا حادا بين 
أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين والرئيس، 
قبل أن تعود إلى الهــدوء بعد دخولهم في 
نقاش في إثر رفع الجلسة بطلب من نقيب 
المحامين بالــدار البيضاء لتجــاوز التوتر 

الذي شهدته في بدايتها.
ويتابع نشطاء من أجل جناية المشاركة 
في المس بسامة الدولة الداخلية عن طريق 
دفع الســكان إلــى إحــداث التخريب في 
دوار أو منطقة، وجنح الإســهام في تنظيم 
مظاهــرات بالطــرق العموميــة وفي عقد 
تصريح،  سابق  دون  من  عمومية  تجمعات 
وإهانة هيئة منظمــة ورجال القوة العامة 
أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب 
فعل مــن أفعال الاعتــداء علــى الأموال، 
والتحريض  العصيــان  على  والتحريض 

علنا ضد الوحدة الترابية للباد.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في 
المس بالسامة الداخلية للدولة عن طريق 
تســلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط 
ودعاية من شــأنها المساس بوحدة المملكة 
المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين 
والإسهام  المغربي،  الشعب  ولمؤسسات  لها 

في تنظيــم مظاهرات بالطــرق العمومية 
وعقد تجمعــات عمومية من دون ســابق 
تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد 

الوحدة الترابية.
وشهدت الجلسة التي تعتبر الأولى بعد 
ضم ملفات مجموعــة أحمجيق ومجموعة 
المهداوي  حميــد  والصحافــي  الزفزافــي 
في ملف واحــد، اليوم الثاثــاء بمحكمة 
الاستئناف بالدار البيضاء، احتقانا شديدا 
بــين المتهمــين والقاضي علي الطرشــي، 
انتهت بطرد قائد الحــراك ناصر الزفزافي 
مــن المحكمة، وانســحاب باقــي المعتقلين 

احتجاجا على قرار القاضي.
الثالثة  العلنية  المحاكمة  جلسة  وعرفت 
للزفزافي ورفاقــه،  امتناع معتقلي الحراك 
والصحافي حميد المهــداوي، عن الوقوف 
داخل القفــص الزجاجي لتأكيد حضورهم 
رئيس  طــرف  من  عليهم  المنــاداة  أثنــاء 
الجلســة، حيث اعتبر القاضي أن المتهمين 
رفضــوا الامتثال لقــرارات المحكمة، ليقرر 

طرد الزفزافي من القاعة.
وأعلن المتهمــون رفضهم الوقوف داخل 
المنــاداة عليهم،  أثناء  الزجاجــي  القفص 
مطالبين بمثولهم أمــام القاضي وليس في 
القفص، حيث اعتبر المحامي محمد أغناج، 
عضو هيئــة الدفــاع عن معتقلــي حراك 
الريف، أن الأمن منع بالقوة المعتقل محمد 
جلول من المثول أمــام المحكمة بعد المناداة 
عليه من طرف هيئة الحكم، وهو ما اعتبره 

باقي المتهمين مخالفة للقانون.
ورفــض ناصر الزفزافي قــرار القاضي 
بطرده وشــرع في الصراخ “المحاكمة غير 
عادلــة، أطلقوا ســراح الوطــن وارفعوا 
حصاركم عــن الريف وزاكــورة وتحملوا 
مســؤولياتكم التاريخية، عــاش الريف، 
الموت ولا المذلة”، ورفعت شعارات الحراك 
في القاعة بعدما ردد باقي المعتقلين هتافات 
الزفزافــي بقوة، رافعين “قســم الريف”، 
قبــل أن يقرروا الانســحاب من الجلســة 

احتجاجا على قرار القاضي.
أثناء  الشعارات  رفع  المعتقلون  وواصل 
خروجهم مــن القاعة، بينمــا قرر القاضي 
رفع الجلسة من أجل تهدئة الأجواء داخل 
القاعة، فيمــا طالب ممثــل النيابة العامة 
العادي لأطوار  الســير  من المحكمة ضمان 
المحاكمة، وســط احتجاجات هيئة الدفاع 
مثول  بضــرورة  القاضــي  طالبــت  التي 
المتهمين أمــام المحكمة وليس داخل القفص 

الزجاجي.

محمد عبادي

200 من عمداء مدن وقرى كتالونيا
 في بروكسل لتدويل أزمة الإستقلال 

 مدريد - »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:

عقد أكثر من مئتي من رؤســاء بلديات مدن إقليم 
كتالونيا تجمعــا في العاصمة بروكســل للدفاع عن 
الجمهورية التي أعلنتها حكومة الحكم الذاتي المقالة، 
وهذا يدخل في إطار تدويــل هذا الملف والرهان أكثر 
على إجــراءات أخرى مثــل الإضراب العــام الذي 

شهدته كتالونيا أمس الأربعاء.
وشهدت كتالونيا وأساسا عاصمتها أمس الأربعاء 
إضرابا عاما دعت إليه نقابة وجمعيات من المتعاطفين 
مع الأحزاب القومية المنادية بالاستقال، وبرغم عدم 
تســجيل إقبال كبير على الإضراب كمــا كان منتظرا 
فقد قامــت مجموعات بقطع الطرق المؤدية إلى بعض 
المدن وشــل حركة وسائل النقل العمومي إلا في الحد 

الأدنى.
وجــاء الإضــراب العام للــرد علــى الاعتقالات 

التي نفذهــا القضاء الإســباني ضــد مجموعة من 
وزراء حكومــة الحكــم الذاتي المقالــة، حيث يوجد 
ثمانية في الســجن في مدريد وخمسة في المنفى في 
بلجيــكا ومنهم رئيس هذه الحكومــة المقالة كارلس 

بويغدمونت عاوة على أربعة وزراء آخرين.
وفي العاصمة بروكسيل، قام أكثر من مئتي رئيس 
بلدية مــن بلديات وقرى كتالونيــا أمس الأول بعقد 
الكتالاني، وشاركهم  للتعريف بالملف  لقاء والتظاهر 
بويغدمونت اللقاء، حيث اعتبر رؤساء البلديات أن 
بويغدمونت هو رئيس الجمهورية الكتالانية المعلنة 
منذ قرابة أســبوعين. وشــددوا علــى أنهم يمثلون 
الإرادة الشــعبية بحكم أن البلديــات هي تجمعات 

تمثل السكان أكثر من أي مجالس أخرى.
وكان بويغدمونــت عنيفا فــي تدخله ضد الدولة 
الإسبانية وكذلك مؤسســات الاتحاد الأوروبي، فقد 
ركز علــى ما اعتبره معاناة كتالونيــا التاريخية من 
ملوك إســبانيا التي اتهمها بقمع كل حركة استقال، 
واعتبــر الاتحاد الأوروبــي شــريكا بصمته وعدم 

الضغط على إسبانيا بعد استفتاء تقرير المصير الذي 
جرى يوم  أكتوبر / تشــرين الأول الماضي وفاز فيه 

دعاة الاستقال.
لأنصار  التدريجــي  النجــاح  المراقبون  ويؤكــد 
الجمهورية في تدويل الملف خارج حدود إســبانيا، 
بينما  تعاني حكومة مدريد من استراتيجية سياسية 
وإعاميــة لمخاطبة الرأي العــام الدولي، فقد أقنعت 
حكومات أوروبا لكنها لا تجد تجاوبا كبيرا من طرف 

الرأي العام الأوروبي.
فــي غضون ذلــك، تســتمر اســتطاعات الرأي 
الخاصة بانتخابات 21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل 
في منح الأحزاب القومية الفوز سواء شاركت بائحة 
موحدة أو كل حزب لوحده. ونشرت جريدة بوبليكو 
أمس اســتطاعات للرأي يحمل جديدا بحكم أنه تم 
بعد اعتقــال وزراء حكومة كتالونيــا المقالة. ومنح 
الاستطاع الفوز للأحزاب القومية المنادية باستقال 
كتالونيــا بأغلبية مطلقــة، ولم تســتطع الأحزاب 

الوحدوية تغيير التوازن الانتخابي حتى الآن.

تظاهرة  لعمداء و رؤساء بلديات مدن إقليم كتالونيا في بروكسل

جانب من إطلاق ثاني قمر صناعي
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شؤون عربية وعالمية

وزير الخارجية الفرنسي 
يبحث الأزمة الليبية خلال 
زيارته للجزائر الأحد المقبل

 ■ الجزائــر - وكالات: يســتعرض وزير الخارجية الفرنســي جان إيف 
لوديريان خــال زيارة تقوده إلى الجزائر الأحد المقبــل، ضمن دورة الحوار 
الثنائي حول المســائل السياســية والأمنيــة، تطورات الوضع فــي ليبيا مع 

المسؤولين الجزائريين.
وأكــدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صــادر عنها الثاثاء، انعقاد 
الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الفرنســية الأحد المقبل 
بالجزائر العاصمة، برئاسة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، عن 
الجانب الجزائري والوزير الفرنســي المكلف بأوروبا والشــؤون الخارجية، 

جان إيف لوديريان، عن الجانب الفرنسي.
وأضافت، أنه في إطار المشــاورات الثنائية المنتظمة بين الجزائر وفرنسا، 
ســيرأس مســاهل ولودريان مناصفة الدورة الرابعة للحــوار الثنائي حول 
المسائل السياسية والأمنية. وسيستعرض الوزيران مختلف المسائل المتعلقة 
بالجانبــين الثنائي وتلك المتعلقة بالوضع الإقليمي والدولي، كما ســيبحثان 

الوضع السائد في ليبيا ومالي والساحل.
ومن المقرر أن يتبادل الطرفان خبراتهما في مجال مكافحة الإرهاب وفروعه 
والتطرف العنيف والقضاء على التطرف، حســب البيان.  وأضاف البيان أن 
الوفد الفرنســي سيجري لقاءات مع مسؤولين ساميين جزائريين وأعضاء من 

الحكومة.
ويأتي الإعان عن زيارة لودريان بعد ســاعات من كشف وزير الخارجية 
الجزائري عن مســاع لدعوة مجلــس الأمن، الذي تعد فرنســا عضوا به إلى 
الانعقاد بشكل طارئ بناء على طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن 
الســويحلي، لاتخاذ إجراءات بحق جرائم الحرب، التي تشهدها مناطق في 
ليبيا. وســبق أن اتفق وزير الخارجية الجزائري ونظيره الفرنسي جان إيف 
لودريان في شــهر حزيران / يونيو الماضي، في محادثات ثنائية على توحيد 

جهودهما للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية الراهنة.

الجزائر  ـ  »القدس العربي«

من كمال زايت:

تداولت وســائل إعــام جزائريــة أنباء 
اعتزام الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة تعيين 
وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في منصب 
مدير ديوان الرئاســة، علما بأن هذا المنصب 
شاغر منذ شهر أغسطس/آب الماضي، أي منذ 
تعيين مدير الديوان الســابق أحمد أويحيى 
رئيســا للوزراء خلفا لعبد المجيد تبون الذي 

أقيل من منصبه بطريقة غريبة وغامضة.
عاد الحديــث مجددا عن وزيــر الطاقة 
الأســبق شــكيب خليل، الذي غاب صوته 
واختفــت صورتــه مــن الــرادارات، بعد 
فترة احتل فيها المشــهد عقــب عودته من 
منفاه الأمريكي علــى خلفية إبطال المتابعة 
القضائية ضده في قضايا الفســاد المتعلقة 

بشركة سوناطراك النفطية.
وقالت وســائل إعــام جزائرية عديدة 
إن خليل ســيعين على رأس ديوان رئاسة 
الجمهورية خلفــا لأحمد أويحيى الذي عين 
رئيسا للوزراء منتصف شهر أغسطس/آب 
بعد الأزمة التــي عصفت بعبد المجيد تبون، 
الــذي دخل فــي مواجهة مع رجــال أعمال 
مقريين من الرئاسة وانتهى به الأمر مطرودا 

ومنبوذا.
التــي تم تداولها في وســائل  الأنبــاء 
الإعام بشــأن عودة شــكيب خليل جعلت 

بعض السياسيين الدائرين في فلك السلطة 
يســارعون لمباركتها حتى قبل التأكد منها، 
تمامــا مثلما هي الحــال بالنســبة للوزير 
الســلم  مجتمع  حركــة  ورئيس  الســابق 
سارع  الذي  ســلطاني،  جرة  أبو  الأســبق 
ليقــول إن خليل يســتحق أن يكون رئيس 
وزراء، وراح يعدد مناقب الرجل كما يراها، 
ويؤكد أنه )خليل( تعــرض إلى ظلم كبير، 

وأنه حان الوقت لاستفادة من خبراته.
الكام عن تعيين خليل في الرئاسة يأتي 
بعد أيام قليلة على التصريحات التي أدلى 
بها رئيس الوزراء أحمد أويحيى، التي قال 
فيها إن شكيب خليل تعرض إلى الظلم، وأنه 
لا يرى مانعا في توليه حقيبة وزارية، وهو 
التصريح الذي اعتبر تشــكيكا في القضاء 
الجزائري الذي أصدر مذكرة توقيف دولية 
ضد الوزير الســابق وزوجته ونجليه، قبل 

إسقاطها بسبب أخطاء إجرائية.
جدير بالذكر أن شــكيب خليــل عاد من 
منفــاه الأمريكــي بعــد توقيــف المتابعات 
الفضائية ضده، واختار دخول الجزائر عبر 
مطار وهران غرب الباد، وقد اســتقبل من 
طــرف الوالي عبد الغني زعــان في القاعة 
الوالي  تعيــين  تم  وقــد  للمطار،  الشــرفية 
في  العامة  للأشــغال  وزيــرا  بعدها  زعان 
حكومة عبــد المجيد تبون نهايــة مايو/أيار 
الماضــي، والإبقــاء عليه فــي حكومة أحمد 
أويحيى التي تم تعيينها منتصف أغسطس/

آب، وشــرع بعدها في زيارات مكوكية عبر 

بعد إبطال المتابعة القضائية ضده في قضايا الفساد في شركة سوناطراك النفطية

 أنباء عن تعيين شكيب خليل مديرا لديوان الرئاسة الجزائرية  

الطرقية، وراح يدلي بالتصريحات  الزوايا 
التي يقول فيها إنه مستعد لخدمة الجزائر، 
وهــو ما اعتبره كثير مــن الماحظين مقدمة 
لتولــي الرجل منصبــا مهما فــي الدولة، 
حتى أن بعضهــم أكدوا أنه خليفة بوتفليقة 
في الرئاســة وأنه يحظى بدعــم أمريكي، 

الأيــام وعينت حكومــات ولَم  ولكن مرت 
يتول شــكيب خليل أي منصب، لكن اسمه 
مازال مطروحــا بين فترة وأخــرى لتولي 
إمــا منصب وزير الطاقــة، او تولي منصب 
رئيس وزراء أو أن يكون رئيســا للباد كما 
يراه بعضهم، حتى وإن كانت هذه الفرضية 

الأخيرة صعبة، بالنظر إلى شــبهة الفساد 
التي التصقــت بالرجل، وعــدم وجود أية 
تبرئــة رســمية وعلنية بخصــوص التهم 
التي وجهــت إليه، عــدا تصريحات بعض 
السياسيين بخصوص براءته وتعرضه إلى 

ما يعتبرونه مؤامرة سياسية. 

 شكيب خليل

»اندماج الأحزاب الديمقراطية بلا فائدة والدعوة للاستفادة من التجربة الروسية ضحالة سياسية«

عبد الرؤوف العيّادي لـ»القدس العربي«: تونس تعيش إفلاسا سياسيا و»النداء« و»النهضة« فقدا رصيدهما المادي والمعنوي

نواكشوط -» القدس العربي«

من عبد الله مولود:

وســط اهتمام كبيــر من الشــارع الموريتاني 
وتحــت ضغوط مــن العلماء وتجمعــات أنصار 
مشــددة،  أمنية  إجــراءات  ظل  وفي  الرســول، 
تواصلــت لوقــت متأخر مــن يوم أمــس رابع 
محاكمــة للمدوّن محمد الشــيخ ولــد امخيطير 
المسيء للرسول عليه السام، وذلك أمام محكمة 
الاســتئناف بمدينة نواذيبو )شمال موريتانيا( 
تنفيــذا لقــرار المحكمــة العليا التــي قضت آخر 
يناير/كانون الثاني الماضي بإعادة النظر في هذا 
محكمة  لقضاة  مغايرة  بتشــكلة  الحساس  الملف 

الاستئناف.
وتولى الدفاع عن الرســول عليه الســام في 
جلســة أمس جمع من كبار المحامين الموريتانيين، 
بينمــا تولى الدفاع عــن المدوّن المســيء كل من 
المحامي محمد ولد امــين والمحامية فاتماتا امباي 
ومحام آخر يعتقد أنه أمريكي الجنسية، تم إخفاء 

اسمه لأسباب أمنية.
وتظاهــر الآلاف من مناصري الرســول صلى 
الله عليه وســلم أمام المحكمة فــي نواذيبو وفي 

أرضية المطار القديم بالعاصمة نواكشوط.

ومنعت الشــرطة التي طوقت المطار القديم في 
وقت مبكر أمــس، مئات المتظاهريــن المناصرين 
للجناب النبوي من التجمع حيث فرقتهم بالقوة، 
وهم يحملون شــعارا واحدا هو »المطالبة بإعدام 

المدوّن ولد امخيطير ساب الرسول«.
وتوجــد محكمة اســتئناف نواذيبــو اليوم 
أمــام خيارين إما الانصياع لفتــاوى علماء البلد 
وضغوط الشــارع، وإصــدار حكــم بتأكيد ثان 
لحكم إعدام المدوّن الذي سبق أن أكدته تشكيلتها 
الأولى في أبريــل 2016  الــذي أصدرته المحكمة 
الابتدائية بنواذيبو يوم 24 ديســمبر 2014، وإما 

قبول توبة المدوّن وإصدار حكم بتعزيره.
وبينمــا ذكــرت رابطــة العلمــاء المقربة من 
السلطات »عموم المســلمين بأن قضية المتهم أمام 
القضاء، وأن لها ثقة فيما يصدره من أحكام، دعت 
البلد المســتقلين لإعدام  مجموعة من كبار علماء 

الشاب المدوّن وساقت لذلك أدلة شرعية كثيرة.
وأكد العلماء المستقلون في بيان وزعوه أمس 
»أن الــذي يجب به العمل إفتــاءً وقضاءً في هذا 
الزمان الــذي رقّت للملحدين ومَــن خلفهم فيه، 
الزريبةُ من جانب الإســام، فأصبح الاســتهزاء 
بالله وآياته ورســله بضاعةً رائجة في ســوق 
أعداء الدين والســوق قائمة يلجــأ إليها كل من 
يبيع دينه بعرض مــن الدنيا، وأن الذي يجب به 
العمــل إفتاء وقضاءً في هــذا الزمان هو ما  قوي 

دليله وكثر قائله بل تواطأ عليه الســواد الأعظم  
من علماء المســلمين حتى كاد يكــون إجماعيا بل 
نُقــل عليه الإجماع، هو وجوب قتل ســاب النبي 
صلى الله عليه وسلم وتشريد من خلفه به، وإن 

تاب وحسن إسامه«. 
وأكد البيــان »أن تبنيهم لهــذه الفتوى يعود 
لأدلة الكتاب والســنة القاضية بذلك المقررة في 
محالهــا، ولظنهم بــل يقينهــم، أن المخالفين في 
درء الحد عن الســاب بالتوبــة، وقليل ما هم، لو 
أدركــوا الزمن الحالي لما وســعتهم المخالفة، وأن 
سد الذرائع إلى الإلحاد والاستهزاء بالله وآياته 
الطاهر  وكتبه ورســله وحماية وصون الجناب 

الرفيع، واجب«.
ونحت رابطــة العلماء منحى آخر في بيان لها 
أمس حــول الموضوع، حيث أكــدت أنها »ترفض 
المســاومة والمزايدة في محبة النبــي صلى الله 
عليه وســلم إذ محبته وموالاتــه عقيدة، والمس 
من الجناب النبوي ردة صريحة، يعاقب صاحبها 

حفظا لمقام النبوة«.
قضية  بأن  المســلمين  »عموم  الرابطة  وأبلغت 
المتهم موجودة أمام القضــاء، وأن للرابطة الثقة 

فيما سيصدره القضاة من أحكام«.
وفي العدوة الأخرى، طالبت منظمة »هيومان 
رايتس ووتش« السلطات الموريتانية بـ ـ«إلغاء 
عقوبة الإعدام« الصادرة في حق محمد الشــيخ 

ولد امخيطير المدان بســبب كتابة مقال يســيء 
للنبــي صلى اللــه عليه وســلم كمــا طالبت بـ 
»إســقاط جميع التهم الموجهة إليــه«، ووصفتها 

بأنها »تنتهك حرية التعبير«.
 واعتبرت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس 
ووتش، أنه »لا يحق لموريتانيا اتهام أي شــخص 
بـ »الزندقة«، فكيف بالحكم علــى مدوّن بالإعدام 
بســبب تهمة ســخيفة على أســاس مقال كتبه«، 
مضيفة »أنه من الجيد أن تقوم محكمة الاســتئناف 
بمراجعة هذه القضية، لكن لم يكن هناك ما يوجب 

توجيه الاتهام إليه من الأساس«.
وعبرت المنظمة في بيان أخير لها عن »مخاوفها 
بشــأن الإدانة والإجــراءات المطولــة والعقوبة 
القصــوى التي يواجههــا ولــد امخيطير، خال 
اجتمــاع مع وزير العــدل إبراهيم ولــد داداه في 
نواكشوط بتاريخ 19 أكتوبر المنصرم«، مضيفة أن 
الوزير أكد لها أنــه »يحق لولد امخيطير الخضوع 

لمحاكمة عادلة تماشيا مع التزاماتنا الدولية«. 
وأوضحت المنظمة »أن محاكمة موريتانيا لولد 
امخيطير على كتاباتــه تعتبر انتهاكا »لضمانات 
التعبير، كتلك  الدولي التي تحمي حرية  القانون 
بالحقوق  الخــاص  الدولي  »العهد  في  المكرســة 
المدنية والسياسية«، الذي انضمت إليه موريتانيا 
عــام 2004«، مردفــة »أن الدســتور الموريتاني 

يضمن »حرية الرأي والفكــر والتعبير، وينبغي 
ألا يُســتخدم لتقييد حريــة التعبير، والمحاكمات 
ر،  الجنائية بالذات، إلا كملجأ أخير، ولســبب مبرَّ
عندما يكــون القانون محددا بوضــوح ويكون 
التقييد متناســبا، وهذا ما يوجب، حسب قولها، 
ألا يحاكم امخيطير على خطابه، نظرا لاستحالة 

اعتباره تحريضا على العنف أو الكراهية«.
وشــددت المنظمــة على أنــه »علــى النيابة 
العامــة الموريتانية إســقاط التهــم الموجهة ضد 
ولد امخيطيــر، كما على المشــرعين الموريتانيين 
إلغاء أحكام قانــون العقوبات التي تنتهك حرية 
التعبيــر، بما في ذلك المــادة 306 التي تنص على 

عقوبة الإعدام لارتكاب الزندقة«.
ومــرت قضية الشــاب محمــد الشــيخ ولد 
امخيطيــر بعدة محطــات قضائيــة؛ فمحاكمته 
تجرى على أســاس  المــادة )306( مــن القانون 
الجنائي الموريتاني التي تنص على أن »كل مسلم 
ذكرا كان أو أنثى ارتد عن الإسام صراحة، أو قال 
أو فعل مــا يقتضي أو يتضمن ذلك، أو أنكر ما علم 
من الديــن ضرورة، أو اســتهزأ بالله أو مائكته 
أو كتبــه أو أنبيائه يحبس ثاثة أيام، يســتتاب 
أثناءها، فإن لم يتب حكــم عليه بالقتل كفرا وآل 

ماله إلى بيت مال المسلمين«.
وتنص الفقــرة الثالثة من المادة 306 على أن »كل 
شــخص يظهر الإسام ويســر الكفر يعتبر زنديقا 

يعاقب بالقتل متى عثر عليه من دون اســتتابة ولا 
تقبل توبته إلا إذا أعلنها قبل الاطاع على زندقته«.

وتضع هــذه القضيــة الحكومــة الموريتانية 
بين مطرقة الضغط الشــعبي الداخلي، وسندان 
هيئات حقوق الإنســان الدولية المعارضة لحكم 
الإعدام التي تعتبر مقــال المدون تعبيرا عن رأيه 

الذي يكفله له القانون.
انشغالهم  أمس  الموريتانيون  المدونون  وتابع 
بهــذه القضيــة فجعلوهــا مــادة لتدويناتهــم 
المسيء  الشــاب  محاكمة  وتزامنت  وتغريداتهم، 
أمس مع اكتظــاظ صفحات التدويــن والتغريد 
بالمطالبات الملحة بإعدامه حدا، مع توجيه السب 
المقذع لمحامييه وهما الوزير الســابق محمد ولد 
للمحامين،  الوطنــي  الســلك  طــرده  الذي  أمين 

والحقوقية فاتماتا امباي.
وكان المدون ولد امخيطير قد أعلن أمام المحكمة 
الابتدائية في أول جلســات محاكمته عام 2014، 
عن توبته وبراءتــه، موضحا »أنه لم يكن ينوي 
انتقاد النبي عليه الســام بل الدفاع عن الطبقة 

المهمشة التي ينتمي إليها )طبقة الحدادين«(.
واعتقل محمد الشــيخ ولــد امخيطير يوم 2 
كانون الثاني/يناير 2014 بسبب مقال نشره على 
الإنترنت اعتبر مسيئا للنبي محمد عليه السام، 
حيــث صدر حكــم بإعدامــه في كانــون الأول/

ديسمبر من العام نفسه

الأمن يمنع التظاهر والعلماء وأنصار النبي يضغطون

موريتانيا: بدء رابع محاكمة مثيرة للمدوّن ولد امخيطير المسيء للرسول

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
قال عبد الرؤوف العيّادي رئيس حركة »وفاء« 
التونســية إن انســحاب الحــزب »الجمهوري« 
من حكومة يوسف الشــاهد هو نتيجة »الإفاس 
السياســي« الذي تعيشــه الباد، مشيرا إلى أن 
حزب »نداء تونس« لا يملك رصيدا سياســيا كما 
أنه اســتنفد رصيده المالي الذي حصل عليه من 
الإمارات ومن رجال الأعمال الفاســدين، في حين 
أن حركة »النهضة« اســتنفدت رأسمالها المعنوي 

المتمثل بالدفاع عن الدين والقيم.
واعتبــر أن »وثيقة قرطاج« هــي محاولة من 
قبــل الرئيس التونســي الباجي قائد السبســي 
لإحياء فكرة »الوحــدة القومية« التي كان ينادي 
بها الرئيس الأســبق الحبيب بورقيبــة، كما قلل 
من أهمية ظاهرة »الاندماج« التي لجأت لها بعض 
الأحزاب التونسية، واعتبر أيضا أن دعوة الناطق 
باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي إلى الاستفادة 
مــن التجربــة الاشــتراكية الروســية »ضحالة 

سياسية وإفاس فكري«.
وكان الحــزب »الجمهــوري« أعلن قبــل أيام 
انسحابه من حكومة يوسف الشاهد مبررا ذلك بـ 
»اســتحالة العمل داخلها«، حيث حذر أمينه العام 

عصام الشــابّي من »بروز عامات ردة سياســية 
تشــكل خطرا وتهــدد الانتقــال الديمقراطي في 

الباد«.
وقال العيادي فــي حوار خاص مــع »القدس 
الاقتصاديــة  الأوضــاع  »تدهــور  العربــي«: 
هي  السياســي  الإفاس  وحالــة  والاجتماعيــة 
التي كانت وراء انســحاب الحزب الجهموري من 
القائمــة حاليا هي  التوافق  الحكومة، فسياســة 
صناعة فرنســية، كما أن النهضــة ونداء تونس 
همــا مجــرد أداوت )للغرب(، فنــداء تونس هو 
عبارة عن شــركة ليس لديها رصيد سياسي، وقد 
انتهى بانتهــاء رصيده المالي الــذي حصل عليه 
من الإمارات ومن رجال الأعمــال الذين يطالبون 
بقانــون الإفات من العقــاب )المصالحة(، كما أن 
النهضة التــي تنفذ توصيات القــوى الكبرى بألا 
تكون فــي صدارة المشــهد، هي أيضا اســتنفدت 
رأســمالها المعنوي المتمثل في الدفــاع عن الدين 

والقيم«.
وأشــار إلى أن الجمهوري اكتشف متأخرا أنه 
تم التاعب به داخــل الائتاف الحاكم، معتبرا أن 
وثيقة قرطاج »ليســت وثيقة سياسية بل إحياء 
لفكــرة »الوحــدة القومية« التــي كان ينادي بها 
بورقيبة حيث كان يعتبر أن هناك قومية تونسية، 
والباجي قائد السبســي ليس له فعليا أية إضافة 
بل طرح نفســه ظا لبورقيبة وأراد إعادة إحياء 

الماضي عبر ما سمّاه »الوحدة الوطنية«.
وأضاف »أؤكد مجــددا أن وثيقة قرطاج فارغة 
مــن أي برنامج سياســي، وهي محاولــة لتأكيد 
التوافق الذي جرى بحضور المسؤول الكبير )وفق 
تعبير قائد السبســي( أي القوى الغربية الكبرى 
التي أرادت إعادة المنظومة القديمة وهي منظومة 
تبعية وتطبيع مــع الكيان الصهيوني للفوز برضا 
الغرب أو الشرعية الخارجية، فهي ليست بحاجة 
لشرعية شعبية بقدر ما هي بحاجة لشرعية الدول 

الغربية«.
التونسيين، بينهم  السياســيين  وكان عدد من 
عصام الشــابّي والوزير الســابق عبيد البريكي، 
حذروا مؤخرا من تحول وثيقة قرطاج التي أفضت 
لتشــكيل حكومة الوحدة الوطنية إلــى »بيان 7 
نوفمبر جديد«، في إشــارة إلى البيان الذي تاه 
الرئيس الأســبق زين العابدين بــن علي في إثر 

انقابه على الحبيب بورقيبة.
وعلّق العيــادي على ذلك بقولــه »أوافق على 
هذا الطرح خاصة أن الوثيقــة تتضمن  مجموعة 
من الشــعارات لا تتضمن أي برنامج يســتجيب 
لتطلعــات الشــعب، ففي تونس حــدث منعطف 
فــي التاريخ وهو الثورة التي لها اســتحقاقاتها، 
وقد وصل بهم الأمر لينكروا وجــود ثورة، فقائد 

السبسي قال إنها قوس أغلقناه«.
وأضاف »نظــام الحكــم الآن هو عبــارة عن 

تحالف لمجموعة من العجزة وهو يشــتغل خارج 
ســياق التاريخ، ولذلك ثمة إحســاس كبير لدى 
الشباب التونسي أن هذا النظام غريب عنه، لذلك 
ترى الشــباب جميعهم يفكرون فــي الهجرة غير 
الشــرعية، فهذا تعبير عن يأس من هذه المنظومة 
التي لم تطرح أي برنامج يســتطيع الشــباب أن 
يجد نفســه فيه ويمثــل تطلعاتــه ويفتح الآفاق 
أمامــه، حتى على مســتوى الخطاب السياســي 
هناك إفاس كامل، فعندما تطرح مســألة الوحدة 
الوطنيــة لا بد أن يكون لديك خطــاب قابل للنفاذ 
إلى وجدان الناس ليتجاوب الشــعب معه، وهذا 

غير موجود حاليا«.
وحول لجوء عدد مــن الأحزاب السياســية كـ 
الديمقراطي«  و«التحالــف  الديمقراطــي«  »التيار 
لاندمــاج فــي مرحلــة أولــى لتجميــع الأحزاب 
الديمقراطية، قال العيادي »لا أعتبر هذا حدثا مهما، 
با شك نحن بحاجة إلى تيار ثالث في تونس، لكن 
هذا التيار الجديــد لا يمكن أن يتشــكل من أحزاب 
تتبع في رؤاها ومرجعيتها إلى الأحزاب الاشتراكية 
الفرنســية أو ما يسمى بالاشــتراكية الديمقراطية 
الغربية، فالبلد بحاجة إلــى حزب يرتبط بتاريخه 
في التحرر الوطني ومواصلة بســط سيادة الدولة 
على الثروات والتشريع لأن الاتحاد الأوروبي يملي 

علينا التشريعات الآن بكل وقاحة«.
وأضاف »لا بد أيضا من مواصلة اســتحقاقات 

الثورة في تفكيك منظومة الفســاد، لأن ما حصل 
هو أنهم اعتبروا الفســاد ظاهــرة جانبية كما هو 
عليه الحال في الدول الغربية، في حين أن الفساد 
فــي تونس  منظومة ســابقة حكمت البلد لســتة 
عقود، على أســاس تخريب معنــوي تمثل بغلق 
جامع الزيتونة وغيره من الشــعارات التي كانت 
تستهدف هُوية البلد، وفساد سياسي لأنهم كانوا 
يعتبرون أنفســهم أنهم أمة وحدهــم ولا ينتمون 
لأمة، والسياســة حينها قامت علــى الزعيم الملهم 
والديكتاتوريــة التي تقصــي كل الطاقات، حيث 
شــنوا حربا بوليســية على كل التيــارات التي 
تحــاول الانتقال مــن الطــرح الأيديولوجي إلى 
السياسي، وهذا أعاق كل بناء سياسي حقيقي في 

مستوى المجتمع، ونحن نعيش نتائجه الآن«.
وكان حمّــة الهمامــي الناطق باســم »الجبهة 
الشــعبية« دعا مؤخرا إلى الاستفادة من التجربة 
الاشــتراكية الروســية، مشــيرا إلى أنها »برغم 
انتكاســتها، غيّرت صورة العالم في مجال صابة 
الرؤى  وتوضيــح  والنظــري  الفكري  التنظيــم 
الكادحة والعاملة  الطبقات  السياســية وانصهار 
في أخذ المواقف والقرارات التي من شأنها أن تعزز 

قدرات الدولة«.
وعلّق العيادي على ذلك بقوله »في تونس ثمة 
من هو مرتبط بتجربة الحزب الاشتراكي الفرنسي 
وهو ما يســمى التيار الديمقراطي، وهناك من كان 

مرتبط بالحزب الشــيوعي الفرنسي أو الروسي، 
وهذا كله خلّف تبعية وإفاســا فكريا وضعفا في 
التحليل، لأن كل تجربة تاريخية لها فرادتها ولها 
ديناميكيتها الخاصة بها فا يمكن إسقاط التجربة 
الروســية على التجربة التونســية، وشتان بين 
التجربتين، وهذه )الدعوة لاستفادة من التجربة 
الروسية( تدل على الضحالة السياسية لدى هذه 
الطبقة التي هي في الحقيقة أيديولوجية أكثر منها 
سياسية، يعني هي تلوك شــعارات أيديولوجية 
ولكــن في مســتوى الدراســات الاســتراتيجية 
والحــس العملي وفهم التاريخ الحديث للشــعب 

التونسي وقضاياه الكبرى لم تستوعب شيئا«.
الدعوات لتشكيل كتلة برلمانية نسائية  وحول 
اعتمــادا على ســيطرة »النزعــة الذكورية« على 
البرلمان التونســي، قال العيــادي »هذه إماءات 
أوروبية على أســاس أنهم يشجعون كل اشتراك 
للمرأة على مبدأ المساواة بين النوعين، في حين أننا 
في تونس لا المرأة ولا الرجل لهما تجربة سياسية، 
وبالتالي فتكوين هذا النوع مــن الكتل هو عبارة 
عن عبث واســتجابة لإماءات خارجيــة لا أكثر 
ولا أقل، كما أن التســويق لصورة المرأة التونسية 
على أنها برلمانية فاعلة ولها مشــاركة كبيرة غير 
صحيــح، ومن ثم كيــف يمكن لكتلة نســائية أن 
تحقق إضافة بالنسبة لتونس في ظل هذا الإفاس 

السياسي الكبير الذي نعيشه؟«.

■ تونــس - د ب أ:  بــدأت أمس الأربعــاء فعاليات 
الإرهاب  لمكافحة  والعشــرين  التاســع  العربي  المؤتمر 
بتونس تســتمر يومين يناقش خالها المشــاركون فيه 
التحديــات الجديدة في مجال الإرهــاب، ومن بينها ما 
يرتبــط بعمليات الذئاب المنفردة، إلــى جانب عمليات 
الاســتقطاب المتزايدة للعنصر النســائي في العمليات 

الإرهابية.
وقال محمد بن علي كومان أمــين عام مجلس وزارة 
الداخلية العرب من مقر الأمانة العامة بتونس، في كلمة 

له أمس أمــام المؤتمر، إن العمليــات الإرهابية الجبانة 
)الأخيرة( تدل على إفــاس التنظيمات الإرهابية، كما 
تشير في  الوقت نفســه إلى تحديات جديدة في مجال 
الإرهاب ستتم مناقشــتها ضمن البند المتعلق بعمليات 
الذئــاب المنفردة. وأوضح كومان فــي كلمته إلى أهمية 
»الانتباه لأنماط مشاركة المرأة مع الجماعات الإرهابية، 
إذ تسعى هذه الجماعات جاهدة إلى استقطاب النساء 
في صفوفها لتيسير عملياتها الإجرامية، بحكم وضعها 

خاصة في المجتمعات العربية«.

المدرجــة على  ومــن بــين الموضوعــات الأخــرى 
جدول أعمــال المؤتمر،الإرهــاب الإلكتروني والجريمة 
الســيبرانية، ويعرض خطة إنشــاء وحــدة في نطاق 
المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب، بهدف تعزيز 
التعاون بين الدول العربية من أجل التصدي لهذا النوع 

من الجرائم الخطيرة.
كما يســلط المؤتمــر الضوء على موضوع الســلوك 
الإرهابي والأســس النفســانية التي تجعل الفرد قابا 

لاستقطاب من قبل دعاة التطرف والعنف.

المؤتمر العربي لمكافحة الإرهاب في تونس يضع عمليات »الذئاب المنفردة« تحت المجهر

■ تونــس - د ب أ:  كشــفت نتائج دراســة أجراها 
المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لمؤسسة 
الرئاســة عن أن نحو 42 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا 

إيطاليا منذ عام 2011 انطاقا من السواحل التونسية.
وكشفت الدراسة عن أن 38114 مهاجرا غير شرعي 
وصلوا إلى ايطاليا منذ 2011، كما بينت الدراســة أن 
أكثر مــن 4300 آخريــن من المهاجرين غــادروا خال 
الثاث سنوات  الأخيرة بطرق غير شرعية، سواء عبر 
الموانئ التجارية أو عبر المنافذ الرســمية باســتخدام 
وثائق مزيفة. وشــهد عــام 2011 ارتفاعــا كبيرا في 
عمليات الهجرة غير الشرعية عبر البحر إبان سقوط 
نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من جراء 

فترة الانفات الأمني.
ونجح في تلك الســنة وحدها حسب الدراسة 26710 
مهاجرين غير شــرعيين في الوصول إلى ايطاليا مقابل 
5031 حتــى تشــرين أول/ أكتوبر من العــام الجاري.   
وأوقفت السلطات التونســية قرابة 13 ألف تونسي في 
محاولات للهجرة غير الشــرعية بين عامي 2011 و2017 

إضافة إلى أكثر من 3500 أجنبي.
وتســتأثر ســواحل صفاقس بـ 62 م٪ من مجموع 
عمليات الإبحار خلسة حيث تعد منصة انطاق رئيسية 
للمئات من قوارب الهجرة التي وصل الكثير منها بالفعل 
إلى السواحل الإيطالية على مدار الثاثة  أشهر الأخيرة 

من هذا العالم.

وأرجعــت الدراســة التطــور الافت للهجــرة غير 
الشــرعية في تونــس إلى الانقطــاع الدراســي المبكر 
والبطالة وحالات الفراغ والإحباط المتفشية في أوساط 
الشــباب.  كما أشــارت الدراسة إلى أســباب أخرى من 
بينها حالات التصدع الاجتماعي التي يحدثها المهاجرون 
الذين نجحوا في تغيير حياتهم في الخارج لدى عودتهم 
الموسمية إلى الوطن ما يشجع آخرين إلى اقتفاء أثرهم.   
ويعمل الاتحــاد الأوروبي على وضــع خريطة عمل مع 
تونس، للحــد من تدفــق المهاجرين، وســط انتقادات 
من قبل جهــات حقوقيــة لعمليات الترحيل القســري 
للمهاجريــن، والسياســات الأوروبية المقيــدة للهجرة 

النظامية.

أكثر من 42 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى إيطاليا من تونس منذ 2011

■ تونس - مــن يامنة ســالمي : طالبت منظمات تونســية 
حقوقية ومهنيــة، الأربعاء، الحكومة بتعديل مشــروع قانون 
م الاعتداء  تناقشــه لجنة التشــريع العام بالبرلمان حاليًا، يُجرِّ
على رجــال الأمن خال تأديتهم عملهم. جاء ذلك خال جلســة 
اســتماع في لجنة التشــريع في البرلمان، أمــس الأربعاء حول 
مشــروع قانون »زجر الاعتــداءات على الأمنيين«، اســتمعت 
خالها اللجنة إلى عدة منظمات بعضها حقوقية، حسب مراسل 

)الأناضول(.
وعلى هامش جلسة الاستماع، قال ممثل اتحاد الشغل حفيظ 
حفيظ: »نتفــق مع المنظمات كلها في اعتبار هذا المشــروع يمثل 
مخاطر وضربا للحريات العامة والفردية«. وأوضح حفيظ، في 
تصريحه )للأناضول(، »نريد تحقيق معادلة من شــأنها ضمان 
حماية الأمنيين وحفظ كرامتهم والظروف المائمة لهم أثناء أداء 
عملهــم«. وتابع: »نتحفّظ حول عدم دســتورية بعض الفصول 
الواردة في المشروع«. وطالب بسحب المشروع من أجل تعديله، 

وصياغة قانون جديد يكون دستوريا.
ومــن بين البنود التي ترفضها تلــك المنظمات، المادة 18 التي 
تنص على أنه لا تترتب أية مسؤولية جزائية على عون القوات 
المســلحة الذي تســبب، عند دفعــه لأحد المعتديــن في إصابة 
المعتدي أو في موته، إذا كان هذا الفعــل ضروريا لبلوغ الهدف 

المشروع المطلوب تحقيقه حماية للأرواح أوالممتلكات.
وقال رئيس منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود 
الرمضاني، على هامش الجلســة: »المشــروع لا يقدم ضمانات 
الحماية للأمنيين ويدخلهم في صراع مع المواطنين«. وبالتزامن 

مع الجلســة البرلمانية، نظمت النقابة التونســية لقوات الأمن 
الداخلي )مستقلة تدافع عن حقوق الشرطة(، وقفة احتجاجية، 
أمام مقر البرلمان، شارك فيها عشرات الأمنيين، للمطالبة بتعديل 

المشروع المعروض وإيجاد منظومة حماية جديدة للأمنيين. 
وقال الناطق باسم النقابة شكري حمادة، إن »المشروع الذي 
قدمته الحكومة في ظاهره حماية وفي باطنه يضم فصولا قمعية 
لا دســتورية تقمع الحريات العامة والخاصة منها حرية الإعام 

واستقالية العمل النقابي«، من دون تفاصيل عنها. 
وطالب بـ »إطاحة البنود غير الدستورية والإبقاء على ما هو 

ايجابي في المشروع«. 
وفي 2015، قدّمت الحكومة التونسية مشروع قانون لتجريم 
الاعتــداء على الأمنيــين للبرلمان، غيــر أن الأخيــر توقّف عن 
مناقشــته قبل أن يتم سحبه بســبب المعارضة الشديدة له من 

المنظمات الحقوقية. 
وقبل أشــهر، طرح مشــروع القانون من جديــد على أنظار 
البرلمان التونسي عقب مقتل شــرطي حرقا على أيدي محتجّين 
في محافظة سيدي بوزيد )وسط/ غرب( أواخر يونيو/ حزيران 

الماضي، قبل أن يسحب المشروع من جديد. 
ووفق وزير الداخلية التونسي الســابق، الهادي المجدوب، 
»قتــل 60 عنصرا أمنيا، وأصيــب ألفان آخرون فــي اعتداءات 
إرهابية منــذ 2011«. واعتبر، في تصريحات إعامية ســابقة، 
أنّ »وجود نص قانوني خاص بحمايــة الأمنيين بات ضروريا، 
خاصة مــع وجود ظاهرة مقلقة جدا ولافتة لانتباه، هي ظاهرة 

تعرّض الأمنيين لاعتداءات«. »الأناضول«

منظّمات حقوقية تونسية تطالب 
بتعديل مشروع قانون يجرّم الاعتداء على رجال الأمن
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة  »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي: 

حمّل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني الدول المحاصرة لدولة قطر مسؤولية تفكك مجلس التعاون 
كمنظومة أمــن جماعي؛ مؤكــداً أن محاولاتهــا لتصغير الأزمة 
الخليجية تبوء بالفشــل، تماماً مثلما فشلت الدول المحاصرة في 
اســتثمار الأموال السياسية في شــيطنة قطر. ومن جانبه؛ أكد 
وزيــر الخارجية العراقي إبراهيم الجعفــري دعم بلاده للحوار 
لحل الأزمة الخليجية، حتى في ظل المشــاكل، مؤكداً رفضها عزل 

أي دولة عن محيطها أو إبعادها أو محاصرتها. 
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية القطري 
مع نظيــره العراقي إبراهيم الجعفري، بمناســبة زيارته لدولة 
قطر، حيث التقى مســؤولين، في مقدمتهم أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، وتم خلال المقابلة »استعراض العلاقات الثنائية 
بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعميقها وتعزيزها، وأكد 
ســموه في هذا الصدد حرص دولة قطر علــى وحدة جمهورية 
العراق الشــقيقة. كما تم مناقشــة عدد من الموضوعات التي تهم 
البلدين، وخصوصا مســتجدات الأوضاع فــي المنطقة«؛ وفقاً لما 

نقلته وكالة الأنباء القطرية. 
وفي خلال المؤتمر الصحافي المشترك في مقر وزارة الخارجية 
القطرية؛ قال الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن »الدول 
المحاصرة ترفض الدخــول في حوار، بعد أن فشــلت في إثبات 
ما تم اتهام دولة قطر به، وتســتمر في إجراءاتها الجائرة وغير 
القانونية، ممــا أثر ذلك على منظومة مجلــس التعاون ونحمل 
الدول المحاصرة مســؤولية تفــكك مجلس التعــاون كمنظومة 
أمن جماعي«. وأكد أن »محــاولات دول الحصار لتصغير الأزمة 
الخليجية تبوء بالفشــل، وتعكــس قصر النظــر؛ فالتداعيات 
خطيــرة، خصوصــا وأن هناك تطــورات كبيرة فــي الظروف 
الإقليميــة تبين أن انعكاســات هذه الأزمة وعــدم تحقيق الأمن 

الجماعي لدول الخليج بدأت في الظهور على السطح«.
وأشــار إلى أن »الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومساعيها 
لحل أزمات المنطقــة تأثرت بهذه الأزمة الكبيــرة والتي أدخلت 
الدول المحاصرة  في أزمة مع الدبلوماســية الدولية لاستمرارهم 

في الســلوك المتعنت ورفــض الحوار والاســتمرار في التطرف 
السياسي واللغة التصعيدية التي يعتمدونها«.

وأبدى وزير الخارجية القطري أمله بأن تتحدث دول الحصار 
بلغة العقل، داعيا إياها إلى طاولة الحوار و«أن يبرهنوا على أن 
مخاوفهم تستند إلى الحق وتعتمد على أساس«، مؤكدا »فشلهم 

في استثمار الأموال السياسية في شيطنة قطر«.
وعن ســؤال حول تصريحات ملك البحريــن، وفرض المنامة 
التأشــيرة على المواطنين القطريين، قال الشــيخ محمد بن عبد 
الرحمــن آل ثاني إن »تلــك التصريجات لن تقــدم ولن تؤخر، 
لأن قرار البحرين ليس من داخلهــا. والجميع يعلم أنه قرار من 
خارجها فالبحرين شــاركت في حصار قطر رغم أنها »لا ناقة لها 

ولا جمل في الموضوع« ورغم ذلك شاركت في الحصار«.
وعن إعادة افتتاح الســفارة القطرية في العــراق، أكد وزير 
الخارجية القطري أن »هناك توجيها واضحا من أمير قطر الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني بإعادة فتح السفارة بشكل عاجل، وتعيين 
ســفير هناك كخطوة لفتح صفحة جديدة في العلاقات القطرية 

العراقية«.
وقال إبراهيــم الجعفري وزير الخارجيــة العراقي إن بلاده 
»ضد عزل أي دولة عن محيطها أو إبعادها  أو محاصرتها« مؤكدا 
أن »مبدأ الحوار »حتى في ظل المشــاكل« لا غنــى عنه فهو الذي 
يتسع لكل الخلافات ويستطيع أن ينتقل بالمنطقة من بحر التمزق 

والفرقة إلى شاطئ الوحدة«.
 وحول دور العراق في الوســاطة بين الســعودية إيران، قال 
وزيــر الخارجية العراقي »العلاقة بين الســعودية وإيران مهمة 
للعراق، ونحن نبذل كل ما بوســعنا لارســاء هذه العلاقة على 
أحســن ما تكون لانها تنعكس على الجميع، مثلها مثل العلاقات 
التركية الســورية التي بذلنا جهــودا لتقريب وجهــات النظر 

بينهما«.

آل ثاني: محاولات دول الحصار التقليل من شأن الأزمة تبوء بالفشل

وزير الخارجية القطري يحمّل »دول الحصار مسؤولية تفكك مجلس التعاون« 
فيرجينيا ـ »القدس العربي« والجعفري يؤكد رفض بلاده عزل أي دولة أو محاصرتها

من رائد صالحة: 

نجح الديمقراطيون في تحقيق انتصارات كبيرة 
في سباق انتخابي ساخن بعد سنة من الهزيمة المذلة 
التى ادت إلــى الفوز المفاجئ للمرشــح الجمهوري 
ترامب في خطوة وصفهــا العديد من المراقبين بانها 
نتيجة لعــدم شــعبية ) الرئيس ( وابتعاد نســبة 
كبيرة من الناخبين المتأرجحين عن سياسات البيت 
الابيض التى خلقت بيئة غير مريحة من الانقسامات 

والنزاعات العرقية في الولايات المتحدة.
التجمــع  زعيــم  توســكانون،  ديفيــد  وقــال 
الديمقراطــي، ان الانتصــارات ليســت عبارة عن 
موجة فقــط، انما » تســونامي« يبدأ من شــواطئ 
ولاية فيرجينيا في حين اعتــرف خبراء من الحزب 
الجمهــوري بأنه لا يمكــن الابتعاد عــن فكرة ان ما 
حدث هو عبارة عن هزيمــة واضحة لترامب مع هذا 

الدعم الكبير للعديد من المرشحيين الديمقراطيين. 
و فاز الديمقراطي رالــف نورثام على الجمهوري 
ايد جيليسبي في الســباق على منصب حاكم ولاية 
فيرجينيا وســط معركــة انتخابية على مســتوى 
الولايات المتحــدة تم مراقبتها عن كثب كعلامة على 
المــزاج الانتخابي العام مع اقتــراب  الذكرى الاولى 
لتولي الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب منصبه في 

البيت الابيض.
وأنفق الحزبــان الجمهوري والديمقراطي ملايين 
الــدولارات للفــوز بهــذه المعركة التــى تعتبر أول 
انتخابات رئاســية منذ فــوز ترامــب المفاجئ لأن 
نتيجتهــا تعتبر، وفقا للكثير من المراقبين، مقياســا 
النصفية  السياســي قبل حلول الانتخابات  للمناخ 

التمهيدية في العام المقبل.
ونجــح نورثام، وهو مــن قدامــى المحاربين في 
الجيش واخصائي اعصاب في تسليط الضوء على 
ســيرة حياته ردا على انحدار الســباق الانتخابي 
إلى حــرب ثقافية ســيئة جــدا، ونقــاش صاخب 
حول الهجــرة والنصــب الفدرالية فــي حين قالت 
استطلاعات الرأى ان قضية الرعاية الصحية كانت 
الشاغل الرئيسي لدى الناخبين في ولاية فيرجينيا.

وانتقد ترامب  المرشــح الجمهوري ايد جيليسبي 
في تغريدة نشــرها علــى صفحتــه الخاصة على 
تويتر في محاولة لنأى نفســه عن خســارة الحزب 
الجمهــوري في ولايــة فيرجينيا، وقــال »عمل ايد 
جيليســبي بجهد ولكنه لم يقم بتأييــدي او تأييد 
جدول اعمــال، على اية حال، الاقتصاد يحقق ارقاما 
قياسية، وسوف نســتمر في الفوز اكثر من اى وقت 

مضى «.
وفــاز الديمقراطــي فيــل مورفي بســهولة على 
المرشــحة الجمهورية كيم غوداغنو في السباق على 
منصب حاكم ولاية نيوجرســي في انتصار شــكل 
ضربــة موجعة في وجــه الحاكم الســابق كريس 
كريســتى اثنــاء خروجه مــن المنصــب، وجاءت 
النتيجة متفقة مع توقعات ســابقة اشارت إلى فوز 
ميرفي، وهو مســؤول ســابق في غولدمان ساكس 
وسفير ســابق في ألمانيا اثناء ولاية اوباما، ويرجع 
ذلك إلى حد كبير بســبب الانخفاض الحاد في نسبة 
شــعبية وتاييد كريســتى الذى يعتبــر واحدا من 

المحافظين الاقل شعبية في الولايات المتحدة.
ويمنــح انتصــار ميرفــي الحــزب الديمقراطي 
ســيطرة كاملة على حكومة ولاية نيوجرسي حيث 
اشتبك الحاكم السابق دائما مع السلطة التشريعية 
التى تســيطر عليها المعارضة، وبهذا يسيطر الحزب 
الديمقراطي تماما على مقاليد الحكم في سبع ولايات، 

تتضمن مكتب الحاكم وغرف المجلس التشريعي.
وفي نيويورك، فاز الديمقراطي بيل دي بلاســيو 
لولاية ثانية رئيســا للبلدية حيث ســحق منافسه 
الجمهوري نيكول ماليوتاكيس بنســبة 65 في المئة 
مــن الاصوات، ومن المتوقع ان يدفع بلاســيو خلال 
ولايته الثانية بخطة لتقديم دراسة مجانية في فترة 
ما بعد المدرســة لجميع الاطفــال وكذلك المضى قدما 
في خطة لانشاء مساكن بأســعار معقولة في جميع 

انحاء المدينة 
وهزمــت المرشــحة الديمقراطيــة جويس كريغ 
منافســها الجمهوري تيد غانســاس في مانشستر 
مما يجعلها أول امرأة تشغل هذا المنصب منذ عقود، 
وقد ساعد على نجاحها حضور عدد من الشخصيات 
السياســية البــارزة، بما فــي ذلك نائــب الرئيس 

السابق جو بايدن.

فوز ساحق للديمقراطيين في انتخابات حكام الولايات 
في أمريكا وواشنطن تتحدث عن »تسونامي« ضد ترامب  

المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية القطري ونظيره العراقي في الدوحة أمس

■ عواصــم ـ وكالات: قالــت الولايــات المتحدة 
الأمريكية إن الصواريخ التي تطلقها جماعة الحوثي 
اليمنية على الســعودية لم تكن موجــودة قبل بدء 
الصراع، معتبرةً تلك الهجمات تشــكل تهديداً للأمن 

القومي الإقليمي.
وأدان البيــت الأبيض، في بيــان أمس الأربعاء، 
الهجمات الصاروخية التي تشنها الجماعة المدعومة 

من إيران على السعودية، بحسب المصدر نفسه.
وأكــد أن الأنظمة الصاروخية فــي اليمن لم تكن 

موجودة قبل بدء الأزمة )منذ نحو ثلاثة أعوام(.
والثلاثاء، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الأمم 
المتحدة والشــركاء الدوليين، إلى اتخاذ الإجراءات 
اللازمة بحق إيران، بشــأن إطــلاق الحوثيين، في 
تمــوز/ يوليو الماضــي، صاروخًا باليســتيًا إيراني 

الصنع على السعودية. 

إدانة أمريكية

وأدانــت الولايات المتحدة أمــس الأربعاء إيران 
بســبب ما تردد حول دعمها لهجــوم صاروخي ضد 
المملكة العربية الســعودية، داعية الأمم المتحدة إلى 
التحقق مــن الأدلة على أن إيران قــد قامت بتهريب 

صواريخ للميليشيات الحوثية في اليمن.
كما أضــاف البيت الأبيــض أن الولايات المتحدة 
تقف إلــى جانب الســعودية ضــد »الانتهــاكات« 
الإيرانية بما فيها »إمدادات الأســلحة غير المشروعة 

مثل الصواريخ الباليستية«.
ويأتي البيان قبــل اجتماع مغلــق لمجلس الأمن 

الدولي لبحث الوضع الإنساني في اليمن.
استهداف  والأخرى  الفينة  بين  الحوثيون  ويعلن 

مناطق في الســعودية بصواريخ باليســتية، إلا أن 
التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير معظمها.

والســبت الماضي، أعلن التحالــف العربي الذي 
تقوده السعودية في اليمن، اعتراض صاروخ أطلقه 
الحوثيون باتجاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض، 
دون وقــوع إصابات، فيما أعلنــت الجماعة إصابته 

لهدفه بدقة، في بيانين منفصلين.

ماكرون يشدد على ضرورة الحزم 

واعتبــر الرئيس الفرنســي ايمانويــل ماكرون 
فــي مقابلــة صحافية نشــرت الاربعــاء انه يجب 
مواصلة التعامل بحزم مع نشــاطات إيران الإقليمية 

وبرنامجها الخاص بالصواريخ البالستية.
ودعا ماكــرون الذي وصل إلى الامارات في زيارة 
رســمية تســتغرق 24 ســاعة، إلى عدم فتح »جبهة 
اضافية« مع إيران في وقت تشهد العلاقات الإيرانية 
الســعودية توترا متصاعدا على خلفية اســتهداف 
المتمرديــن الحوثيين في اليمــن، الرياض بصاروخ 

بالستي.
وقال ماكرون لصحيفــة »الاتحاد« الامارات قبيل 
وصوله إلى الدولة الخليجية للمشــاركة في افتتاح 

متحف اللوفر ابوظبــي »من المهم أن نظل حازمين مع 
إيران في ما يتعلق بأنشــطتها الإقليمية وبرنامجها 

البالستي«.
وتابع »نحن في حاجة اليــوم وأكثر من أي وقت 
مضى إلى منطقــة يعمها الســلام«، مضيفا ان »فتح 
جبهــة إضافية لن يــؤدي إلا إلى تفاقــم التوترات، 

وزيادة عدم الاستقرار في هذه المنطقة«.
وقالت وزارة الخارجية الفرنســية أمس الأربعاء 
إنها تتعامــل بجدية مع اتهامــات الولايات المتحدة 
لإيران بانتهاك قراريــن لمجلس الأمن الدولي وحثت 

طهران على الإذعان لجميع التزاماتها الدولية.
وقال ألكســندر جورجيني المتحدث باســم وكيل 
وزارة الخارجية الفرنســية للصحافيــين في إفادة 
صحافيــة يومية »نأخــذ هذه الإشــارات الأمريكية 
علــى محمل الجــد ونولــي أهمية قصــوى لامتثال 
إيران لجميع التزاماتها الدولية بما يشــمل حظر نقل 
الأســلحة الذي جاء في قراري مجلس الأمن الدولي 

رقم 2216 و2231«.
ولم يرد جورجيني عند ســؤاله عن دعم باريس 
لاحتمــال اتخاذ إجــراءات حيال الأمــر في مجلس 

الأمن.
وقــال وزير الخارجية الفرنســي جــان إيف لو 

دريان إنــه يتوقع أن يشــكل اجتماعه مــع نظيره 
الإيرانــي في طهران التي ســيزورها في وقت لاحق 
الشهر الحالي تحديا. ومن المقرر أن يبحث لو دريان 
في زيارته برنامج الصواريخ الباليســتية الإيراني 
الذي تقول باريس إنــه يتعارض مع قرارات مجلس 

الأمن، وكذلك تحركات طهران الإقليمية.

روحاني يرد

وفي الســياق، شــن الرئيس الإيراني حســن 
المســؤولين  على  هجوما  الأربعاء  أمــس  روحاني 
الســعوديين، وذلــك بعــد الاتهامات الســعودية 
الأخيــرة لإيــران بتهريــب صواريخ باليســتية 

للحوثيين في اليمن.
روحاني  عن  الإيرانية  »تســنيم«  وكالة  ونقلت 
القول، ردا على اتهامات المســؤولين الســعوديين: 
»أنتــم تدركــون جيّدا مكانــة وقــوة الجمهورية 
الإســلامية الإيرانية... من هم أعظم شأنا منكم لم 
يتمكنوا من المساس بالشعب الإيراني... لقد عبأت 
أمريكا وأذنابها في المنطقة كل الإمكانات ضد إيران 

ولم تستطع فعل شيء«.
واتهــم الولايات المتحدة بــإذكاء الخلافات في 

المنطقــة من أجل صفقات الســلاح، وقال :«الإدارة 
الأمريكية الأخيرة تملك مهارة خاصة في نهب جيب 

المنطقة لا سيما السعودية«.
للمســؤولين  يمكن  متســائلا:»كيف  وأضــاف 
في هــذا البلد )الســعودية( أن يكونوا راضين عن 
العــداوات التي بدأتها الســعودية ضد شــعوب 

المنطقة؟!«.
ومضى يقول: »مع افتراض العداء بين السعودية 
وتعادي  تخاصــم  فلمــاذا  الإيرانــي،  والشــعب 
السعودية الشعب اليمني الذي يجاورها وتقصفه 
باستمرار... يقولون: لا تســتخدموا أسلحتكم من 
الدفاع عن أنفسكم... حســنا! أوقفوا قصفكم  أجل 
للشــعب اليمني، ثم انظروا هل سيكون ردّ الشعب 

ا أم لا؟!«. اليمني إيجابيًّ
وأضاف: ».. لماذا تتدخلون في الشــأن اللبناني 
وحكومتــه؟! لم نعهد في التاريــخ بلدا يتدخل في 
شؤون بلد آخر بأن يتم إرغام مسؤول البلد الثاني 
على اعلان الاستقالة من ذلك البلد كما هو الواضح 
مما يجري«، في إشارة إلى استقالة رئيس الوزراء 
اللبناني سعد الحريري التي أعلنها من السعودية.

وقال: »إذا كانت الســعودية تعاني من مشاكل 
داخليــة، فعليها الســعي لحل هذه المشــاكل، وألا 

تفتعل المشاكل للآخرين«.
صواريخ  بتهريــب  إيــران  الســعودية  وتتهم 
الأراضي  لاستهداف  اليمن  في  للحوثيين  باليستية 

السعودية بها، وهو ما تنفيه إيران.
وقــال ولي العهد الســعودي الأميــر محمد بن 
سلمان أمس إن »ضلوع النظام الإيراني في تزويد 
الميليشــيات الحوثية التابعة لــه بالصواريخ يعد 
عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، 
وقد يرقى إلى اعتبــاره عملًا من أعمال الحرب ضد 

المملكة«.
وقالت مصــادر ملاحية يمنية، أمــس الأربعاء، 
إن التحالف العربي أمر بفتــح ميناء عدن الدولي 
أمــام الســفن التجاريــة والإغاثية،  )جنــوب(، 
بعد يومين من إغــلاق جميع منافذ البــلاد البرية 

والبحرية والجوية.
وحسب المصادر التي تحدثت، فقد أعطت قيادة 
توجيهات  الريــاض(  )مقــره  التحالف  عمليــات 

استثنائية مساء الثلاثاء بفتح ميناء عدن.
وقالت إن التحالف قرر مباشــرة شــروع ميناء 
عدن بشكل طبيعي في اســتقبال السفن التجارية 

والإغاثية.
والإثنين الماضي، أعلنت قيادة التحالف العربي 
الذي تقوده السعودية، إغلاق جميع المنافذ الجوية 
والبحريــة والبرية في اليمن بشــكل مؤقت، على 
خلفية إطلاق الحوثيين صاروخ باليستي، باتجاه 

مطار الرياض، قبل ذلك بيومين.
وكانــت الأمم المتحــدة قــد أعلنــت الثلاثاء، 
جراء  اليمــن  فــي  الإنســانية  المســاعدات  وقف 
إغلاق التحالف العربي، الموانــئ الجوية والبرية 

والبحرية في البلاد.

طهران تحذر الرياض وتسخر من تهديداتها

البيت الأبيض يدين إيران على خلفية إطلاق الحوثيين صاروخاً على السعودية 

لندن ـ »القدس العربي«:

اســتقبل الرئيس اليمنــي عبدربه منصور هــادي رئيس 
الجمهورية، مســاء أمس، ولي العهد السعودي في مقر إقامته 

في العاصمة السعودية الرياض.
وجرى خلال اللقاء »تناول جملة من القضايا والموضوعات 
التي تهم البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف المستويات 

والصعد«.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن هادي قوله: »ان قيادة 
المملكة العربية الســعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود للتحالف العربي الداعم لليمن في وجه قوى التمرد 
والانقلاب التابعة للحوثي وصالح ومن يواليها ســيظل محل 

تقدير واهتمام كافة ابناء شعبنا اليمني وأجياله المتعاقبة«.
وأشــار  ولي العهد ـ حســب الوكالة ـ إلى متانة العلاقات 
الاخويــة الحميمة بين البلدين والشــعبين الشــقيقين والتي 
يجمعها الخيــار الواحد والمصيــر المشــترك.. مؤكداً حرص 

قيادتي البلدين لتنميتها وتطويرها باستمرار.
وحضــر اللقاء مدير مكتب رئاســة الجمهوريــة الدكتور 
عبداللــه العليمي، كما حضرها من الجانب الســعودي وزير 
الدولــة عضو مجلــس الوزراء مســاعد بن محمــد العيبان 

ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان ،ونائب 
رئيس الاستخبارات العامة احمد بن حسن عسيري.

إلى ذلك، نفت الرئاســة اليمنية أمس الأربعاء، ما أوردته 
تقاريــر إعلاميــة حول وضع الســعودية الرئيــس عبدربه 
منصور هــادي، ووزراء في الحكومــة اليمنية، تحت الإقامة 
الجبريــة، ومنعــه من العودة إلــى عدن، العاصمــة المؤقتة 

)جنوبي البلاد(.
ونقلــت وكالة الأنباء الحكومية »ســبأ«، عــن مصدر في 
الرئاســة، إن الأخبار التي تحدثت عن كون الرئيس اليمني 

تحت الإقامة الجبرية في الرياض، هي أكاذيب.
وأبدى »اســتغرابه الشــديد من تداول مثل هذه الأكاذيب 
التي تنطوي ضمن حملة ممنهجة تســتهدف المملكة العربية 
الســعودية التي تقود معركة لوقــف التدخلات الإيرانية في 

اليمن والمنطقة«.
ودعا كافة الوسائل الإعلامية إلى تحري الدقة والموضوعية 

في نقل الأخبار.
وكانــت وكالة الأسوشــيتد برس وصحيفة الواشــنطن 
بوســت قالتــا أن الرئيــس هادي مُنــع من قِبل الســلطات 
الســعودية من العودة إلى عدن، رغم رسائله المتكررة للملك 

سلمان، التي لم يُرد عليها.

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

حجبــت المحكمــة المختصــة بالصحافة في 
إيــران على صحيفــة »كيهــان« التابعة لمكتب 
خامنئي بالحجب عن النشــر ليومين بســبب 
تهديدهــا الإمــارات وتعريض الأمــن القومي 

الإيراني للخطر.
وكتبت صحيفــة »جامعة فــردا« الإيرانية 
في مقال عنونه »نســمع قرع طبول الحرب« أن 
روســيا تدفع إيران في اتجاه الصدام المباشر 
مع الســعودية. وأفــادت وكالة إســنا للأنباء 
والأبحاث  العلــوم  لوزارة  التابعــة  الطلابية 
الإيرانيــة، بأن المجلس الأعلــى للأمن القومي 
الإيراني تقدم بشكوى ضد الصحيفة لعنوانها 
الرئيســي لصفحتها الأولى حيث عنونت »دبي 

هي هدف الحوثيين الثاني بعد الرياض« يوم 7 
تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

واعتبر المجلس أن »كيهــان« عرضت الأمن 
القومي الإيراني إلى الخطر من خلال نشــرها 
التقريــر، وأن نهجهــا هذا يعارض السياســة 

الخارجية الإيرانية.
وقررت المحكمة حجب »كيهان« عن النشــر 

ليومي السبت والأحد المقبلين.
الإسلامية  والإرشاد  الثقافة  وزارة  ووجهت 
الإيرانيــة إنــذاراً للصحيفة بعدم نشــر هكذا 
تقارير مرة أخرى. وردت »كيهان« على موقعها 
علــى الشــبكة العنكبوتية بأن دعم الشــعب 
اليمني المظلوم يعزز المصالح الوطنية الإيرانية 

وليس القلق على أبراج دبي.
تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات ورؤوس 
الأموال الإيرانية في الإمــارات تقدر بأكثر من 

400 مليار دولار.
وإلى ذلــك، كتبت صحيفــة »جامعة فردا« 

الإيرانية في مقال عنونته »نســمع قرع طبول 
الحرب« أن روسيا تدفع إيران في اتجاه الحرب 

مع السعودية.
وأضافت أن العلاقات الإيرانية الســعودية 
دخلت في ممر ذي اتجاه واحد، وأن التناقضات 

بين البلدين تزداد يوماً بعد يوم.
وأشارت إلى لعبة موسكو في الإقليم، قائلةً 
إنها تريد فتح جبهة جديدة ضد حلفاء واشنطن 
في المنطقة بهدف الضغــط على الأخيرة لوقف 

دعمها لأوكرانيا.
وأوضحت أن روســيا لتحقيق هذا الغرض 
تدفــع إيران في اتجاه الحرب مع الســعودية، 
وأن ذلك سيؤدي إلى صدام مباشر بين البلدين.

واســتندت »جامعة فردا« لتقرير نُشــر في 
صحيفة »موسكو تايمز«، حيث كتب الصحيفة 
الروسية بأن بعض مستشــاري وزارة الدفاع 
الروســية يعتقدون أنه بإمكانهــم أن يدفعوا 
إيران باتجاه صدام مباشر مع السعودية، وأن 

ذلك سيخلق ورقة ضغط روسية على الولايات 
المتحدة للمقايضة في الملــف الأوكراني، فضلًا 
عن ارتفاع أســعار النفط بشكل كبير وتخفيف 

الضغط على الاقتصاد الروسي.
وأشارت الصحيفة الإيرانية إلى تصريحات 
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، 
الــذي قال إنهم ســينقلون المعركــة إلى داخل 
الحــدود الإيرانيــة، مضيفةً أن الصــراع على 
حوزات النفوذ في الإقليم يتصاعد بين الرياض 

وطهران.
وأوضحــت أنه فــي إمكان أي شــخص أن 
يســمع قرع طبول الحرب في المنطقة، مشــيرةً 
إلى التوقعات الأخير لكبير الباحثين لشــؤون 
الشــرق الأوســط في المعهد الألماني للدراسات 
الدولية والأمنية، غيدو شــتاينبرغ، الذي قال 
إن الوضع في الشــرق الأوسط أخطر من فترة 
هجوم أمريكا على العــراق، وإنه في أي لحظة 

يتوقع اندلاع حرب مدمرة هناك.

الرئيس اليمني يلتقي بولي العهد السعودي والرئاسة 
اليمنية تنفي وضع هادي تحت الإقامة الجبرية

مصدر إعلامي: موسكو تدفع طهران باتجاه الحرب 

إيران تحجب »كيهان« ليومين على خلفية خبر
 يؤكد أن دبي هي الهدف الثاني بعد الرياض

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

تعاني تركيا منذ عقود طويلة من معضلة عدم امتلاكها أنظمة 
دفاعية متطورة، وعلى الرغم من أن احتياج البلاد لهذه الأنظمة 
تعاظم بشكل كبير خلال الأزمة السورية وما رافقها من تهديدات 
أمنية للأراضي التركية، إلا أن المســاعي التركية لتحصين البلاد 
بأنظمة دفاعية متطورة تسارعت بشكل كبير جداً خلال الأشهر 

الأخيرة على الرغم من اقتراب الأزمة السورية من نهايتها.
هذا المشــهد يوحي باستشــعار الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان وأركان حكومته لمــا يمكن اعتباره خطــراً أكبر ربما 
تنتظــره المنطقة خلال الفترة المقبلة قــد يولد حاجة أكبر لتركيا 
لأنظمــة دفاعية متطورة، لا ســيما فــي ظل الأزمــة الخليجية 
وتصاعــد التوتر بين الســعودية وإيران والخشــية من دخول 

المنطقة في حروب جديدة. 
وخلال أســابيع فقط، وقعت تركيا اتفاقاً مع إيطاليا وفرنسا 
لإنتــاج منظومة دفاعية متطــورة قريبة من نظــام الباتريوت 
المســتخدم في حلف شــمال الأطلســي الناتو، ورعت مشاريع 
دفاعية محلية بقيمة 5 مليــارات دولار، وذلك بعد فترة قصيرة 

من إتمام اتفاقية منظومة إس 400 مع روسيا.
وبينما لم يكشــف بعد عن قيمة الصفقة الجديدة، بلغت قيمة 

صفقة إس 400 أكثــر من 2 مليار دولار، فيما خصصت 5 مليارات 
أخرى لمشــاريع دفاعية محلية، كل ذلــك يأتي في ظل صعوبات 
اقتصاديــة تمر بها البلاد ما يؤشــر إلى الأولويــة التي توليها 
الحكومة لهذه المشاريع التي اضطرتها لرفع الضرائب في البلاد.

نظام دفاع وطني بالتعاون مع فرنسا وإيطاليا 

بعد سنوات من المفاوضات سرعت تركيا خطواتها للحصول 
على ما أطلقــت عليه »منظومــة الدفاع الوطنية« التي ســعت 
لإنشــائها بالتعاون مع شركات ايطالية وفرنسية، حيث كشفت 
وسائل إعلام تركية، أمس الأربعاء، عن أن الاتفاق النهائي على 
الصفقة سيجري التوقيع عليه الأربعاء أو الخميس على هامش 
اجتماعات وزراء دفاع حلف شــمال الأطلسي »الناتو« المنعقدة 

في بروكسل.  
وكان وزير الدفاع التركي فكري إشيق كشف عن أن الاتفاقية 
تشــمل تطوير نظــام دفاع جــوي وصاروخي وطنــي، وقال: 
»الصفقــة تهدف إلى تطوير نظام دفاع خــاص بتركيا قادر على 
حمايتها فــي مواجهة جميع أنــواع التهديدات«، لافتــاً إلى أن 
»المشــروع يتضمن الأبحاث والتطوير، والإنتاج المشــترك بين 

ثلاث دول حليفة في حلف الشمال الأطلسي الناتو«.
 وســبق ذلك بأيام فقــط ترؤس رئيس الــوزراء التركي بن 
علي يلدريم اجتماعــاً لـ«اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية، 
بحضور وزير الداخلية ســليمان صويلو، ووزيــر الدفاع نور 

الديــن جانيكلي، ورئيــس الأركان خلوصي أقار، ومستشــار 
الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير.

وعقب الاجتماع كشــف يلــدريم عن تخصيــص حكومته 5 
مليارات دولار لدعم 22 مشــروعاً دفاعياً تم إقــرار العمل عليها 
في الاجتماع، وتتضمن هذه المشاريع تطوير أنظمة دفاع جوية، 
وتحديث دبابات، وأنظمة حماية إلكترونية، وتلبية احتياجات 

قوات الدرك التابعة لوزارة الداخلية.
وركــزت الاجتماعات على بحــث الخطط المتعلقــة بتطوير 
القوات المسلحة التركية ومشاريع الصناعات الدفاعية وتطرقت 
إلى آخر المســتجدات المتعلقــة بصفقة صواريــخ »إس ـ 400« 

الروسية. 
وفي ســياق متصل، كشــف وزير الدفاع التركــي نور الدين 
جانيكلــي، عن أن بــلاده تواصــل تطوير منظومــة صواريخ 
باليستية بإمكاناتها الوطنية، معرباً عن ثقته بأن بلاده ستغدو 
بين الدول المصنعة لتكنولوجيا الصناعات الباليســتية وأنظمة 

الدفاع الجوية.

صفقة إس 400 

وقبل أسابيع، وقعت تركيا مع روسيا على اتفاق نهائي لشراء 
منظومة إس 400 الدفاعية بعد أشهر طويلة من المفاوضات، فيما 
كشفت مصادر روســية قبل أيام عن أن قيمة الصفقة التي أثارت 

غضب الناتو تجاوزت 2 مليار دولار.

وعلى الرغم من معارضة الحلف الذي يصنف الجيش التركي 
ثاني أكبر جيوشــه للصفقــة إلا أن أردوغان أصــر على اتمامها 
معتبراً أنها تتعلــق بقرار وطني تركي، واشــتكى من أن الناتو 
ماطل في منح تركيا صواريخ باتريوت التي يســتخدمها الحلف 
رغــم التهديدات الكبيرة التي عاشــتها تركيا طوال الســنوات 

الماضية.
ويبدو أن تركيا اضطرت إلى التنازل عن جزء من شــروطها 
وأهمها المشــاركة في إنتاج المنظومة والحصول على تكنولوجيا 
الإنتاج بعد أن باتت تريد تســريع إتمام الصفقة واستلامها في 
أسرع وقت، وأشار أردوغان في تصريحات سابقة إلى أن تركيا 
تضغط من أجل اســتلام المنظومة في أقرب فرصة وأنها سددت 

بالفعل الدفعة الأولى من قيمة الصفقة.
وفي تصريحات سابقة، قال نائب رئيس الوزراء التركي بكر 
بوزداغ، إن تركيا مضطرة لبنــاء منظومة دفاعية جوية خاصة 
بها، وتطوير قدراتها في التصنيع المحلي بهذا المجال، تحسبا لأي 
طارئ، لا سيما في حال امتناع الآخرين عن تزويدها بما تحتاجه 

في هذا الخصوص.
ونهاية الشــهر الماضــي، أعلنــت الحكومة التركيــة زيادة 
تاريخية في ميزانية مصاريف الدفاع والأمن للعام المقبل بزيادة 
بلغت 31٪ عن عــام 2017، بالتزامن مع رفــع كبير بالضرائب 
في البلاد قال مسؤولون إنها ســتخصص لدعم ميزانية الدفاع 

والأمن أيضاً.
وقال وزير المالية التركي ناجــي إقبال إن إجراءات ضريبية 

جديدة في إطار برنامج اقتصادي مدته ثلاث سنوات سيضيف 
مــا بين 27 مليارا إلى 28 مليار ليــرة )7.5 ـ 7.8 مليار دولار( إلى 
: »الإجراءات الضريبية  المقبل، مضيفــاً العام  الميزانية  إيرادات 
الجديــدة تهدف إلى اتخاذ موقف قوي ضد المخاطر السياســية 

والاقتصادية«.
وجاءت هذه الخطوة فــي الوقت الذي تتزايد فيه التحديات 
الأمنية في دول الجوار لا سيما سوريا التي وسع الجيش التركي 
عملياته داخلها مع بدأ انتشاره في محافظة إدلب، والعراق التي 
يخوض فيها الجيش التركي حرباً جوية واسعة وبرية محدودة 
ضد تنظيم العمال الكردستاني وفي ظل تهديد المسؤولين الأتراك 
بإمكانيــة اللجوء إلى التدخل العســكري فيمــا يتعلق بالأزمة 

المتصاعدة عقب استفتاء انفصال إقليم شمال العراق.
وبالتزامن مع تزايد هــذه التهديدات، تتصاعد الخلافات بين 
أنقرة وحلفائها الغربيين لا ســيما مع واشــنطن ودول الاتحاد 
الأوروبــي، الأمر الذي بدأ يظهر على شــكل تقليــص للتعاون 
العســكري مع تركيا وإلغــاء صفقات أســلحة كان مقرراً بيعها 

للجيش التركي.
وترى أنقرة فــي هذه الأزمة دافعاً لها من أجل تعزيز وتطوير 
صناعاتهــا الدفاعيــة المحلية التي شــهدت تطــوراً لافتاً خلال 
الســنوات الأخيرة فــي ظل التوجــه القائم للرئيــس التركي 
بجعل الجيش التركي يعتمد بنســبة كبيرة جداً على الصناعات 
العســكرية المحلية بحلــول عــام 2023 الذي يصــادف مئوية 

تأسيس الجمهورية التركية.

اتفاقية جديدة مع إيطاليا وفرنسا عقب صفقة إس 400 مع روسيا

حراك تركي متسارع لتحصين البلاد بأنظمة دفاعية عالمية... هل استشعر أردوغان خطراً كبيراً يقترب من المنطقة؟
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مصر اليوم

انتخابات الرئاسة
وإلى انتخابات الرئاســة والحوار الذي أجرته شــبكة تلفزيون »سي 
بي سي« مع الرئيس السيســي وأبرز ما قاله عن انتخابات الرئاسة نقلا 
عن »الأهرام«: »وحول الانتخابات الرئاسية المقبلة قال الرئيس السيسي 
»إننا نتحدث عــن إطار زمني لعقــد انتخابات الرئاســة المصرية خلال 
مــارس/آذار، أو أبريل/نيســان المقبل. وأود أن أقول خــلال هذه المقابلة 
أن هناك تطــورا كبيرا للغاية في مصر، في ما يخــص وضع الرئيس وما 
يجب أن نضعه في الاعتبار، أنه ليس هناك رئيس ســوف يتولى السلطة 
بدون إرادة الشــعب المصري، ولن يستطيع أيضا أن يواصل لفترة أخرى 
بــدون إرادة هذا الشــعب، وفي كلتــا الحالتين فهى 8 ســنوات، وأنا مع 
الالتزام بفترتين رئاســيتين مدة الواحدة منهما 4 أعــوام، مع عدم تغيير 
هذا النظام أقول إن لدينا دســتورا جديدا الآن، وأنا لســت مع إجراء أي 
تعديل في الدستور في هذه الفترة«. وأضاف الرئيس »أن الدستور يمنح 
الحق للبرلمــان وللرئيس في أن يطلبا إجراء تعديلات، وأنا لا أتحدث هنا 
عن فترات في منصب الرئاســة فهذه لن نتدخل فيها ولهذا لن يســتطيع 
أي رئيس أن يظل في الســلطة أكثر من الوقت الذي يســمح به الدستور 
والقانون، والشــعب هو الذي ســوف يقرر ذلك في النهاية ولا يناسبني 
كرئيــس أن أجلس يوما واحدا ضد إرادة الشــعب المصــري، وهذا ليس 
مجرد كلام أقوله فقط أمام شاشات التلفزيون، فهذه قيم أعتنقها ومبادئ 
أنا حريص عليها، وأي رئيس يحترم شــعبه ومبادئه لن يظل يوما واحدا 
في منصبه ضد إرادة شعبه« .وبشأن فرص الترشح لفترة رئاسية أخرى 
قال الرئيس »ســوف أحترم نص الدستور المصري، الذي يسمح للرؤساء 

بشغل مناصبهم لفترتين فقط مدة الواحدة منهما أربع سنوات«.

الحاجة لأكثر من مرشح
ولوحظ أن الصحف القومية والخاصة لم تشــر إلــى تقدم خالد علي 
للترشح أمام السيســي، في ما عدا صحيفة »المصري اليوم« التي واصلت 
اهتمامها به فنشــرت في صفحتها السادســة تحقيقا لابتسام تعلب جاء 
فيه: »قال ســيد عبدالعال رئيس حزب التجمــع، إن الانتخابات تحتاج 
إلى أكثر من مرشــح، خاصة بعد ضمان نزاهتها من خــلال اللجنة العليا 
للانتخابــات. وأضاف في تصريحات لـ»المصرى اليــوم« أن الانتخابات 
الرئاســية تحتاج إلى تنافس وفقــاً للرؤى والبرامــج، وأن الناخب هو 
الذي ســيختار فــي النهاية، وأضــاف عبدالعال أن ترشــح علي مبادرة 
جيدة يقدم من خلالها نفســه للناخبين كمرشح محتمل، مطالباً بأن يكون 
هذا الترشــح بمثابة طاقة تفاؤل وأمل في الانتخابات وليس تشكيكا في 
نزاهتها وحيادية الأجهــزة. مؤكدا على أن صنــدوق الانتخابات أصبح 
في يد أمينة، من خــلال رقابة اللجنة العليا للانتخابــات والناخب معا، 
ومن يريد الترشــح فالســاحة مفتوحة للجميع. متوقعاً وجود مرشحين 
آخرين للرئاسة لأن المناخ يساعد ويشــجع من خلال الحيادية في إدارة 
العملية الانتخابية. ووصف عبدالعال قرار علي الترشــح بالجريء، لكن 
فرص النجاح والفشل في يد الناخبين فقط وتحددها قدرته على إقناعهم 
واكتســاب ثقتهم. وقال مدحــت الزاهد رئيس حزب التحالف الشــعبي 
إن كل المبادرات متاحة للترشــح للرئاسة بشــرط ضمان نزاهة العملية 
الانتخابية، ووجود فرص متكافئة للجميع، مضيفاً أن تيارات وأشخاصا 
عدة تطوعوا بإعلان دعم الرئيس عبدالفتاح السيســي لفترة رئاســية 
أخرى، بل تطوعت مؤسسات دينية في الدعاية له، رغم أنه لم يعلن حتى 
الآن عن ترشحه، وهو أمر لا بد أن يتوقف حرصا على المساواة بين جميع 
المرشــحين، لافتا إلى أنه في حال غياب أي مــن الضمانات اللازمة لنزاهة 
العملية الانتخابية فالانســحاب هو الحل، لأنها ستتحول إلى انتخابات 
حصرية وليســت تنافســية، لافتا إلى أن خالد علي اختار خوض سباق 
صعب يبدأ بإقامــة دعاوى ضده والمضايقات الأمنيــة وعدم القدرة على 
جمع التوكيلات اللازمة، لذا فهو يحتاج إلى تكتل سياسي خلفه. في سياق 
متصل أعلنت حملة المرشــح المحتمل للرئاســة خالد علي مسودة مبدئية 
لملامــح برنامجه الانتخابي التي تركز على مراجعة المشــروعات القومية 
الكبرى الجاري تنفيذها أو التخطيط لها، بغرض التأكد من جدواها ومن 
عائدها على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي، ورفع الحد الأدنى للأجور 
الحكومية إلــى 2000 جنيه مصري، وربطه بمعدل التضخم، واســتعادة 
الحد الأقصى للأجور كسياســة شاملة، بدون اســتثناءات وإقرار نظام 
عادل للضرائــب التي يتحمل الفقراء والعاملون بأجر عبئها الأكبر، وذلك 
برفع حد الإعفاء الضريبب والأعباء العائلية. وأضاف البرنامج أن المرشح 
المحتمل سيسعى لزيادة نسبة الضريبة التصاعدية على الشرائح العليا، 
والتوقف عن سياسة خصخصة الشركات المملوكة للشعب، ووقف خطط 
إخضاع الخدمات العامة لمنطق وأرباح القطاع الخاص والبدء في تطبيق 
التأمين الصحي الشامل، وإســقاط كافة الديون الصغيرة على الفلاحين، 
ودخول الدولة كداعم للمســتلزمات الزراعية، والإفراج عن المحبوســين 
احتياطيًا، الذين تخطــوا المدد القانونية، وكذلك المحبوســين احتياطيًا 
بدون مبرر، وإصدار عفو رئاسي عن المحبوسين بمقتضى قانون التظاهر 
والقوانين المرتبطة به، ممن تمت محاكمتهم على خلفية احتجاجات سلمية 

عمالية أو سياسية«.

السيد البابلي: نأمل في برامج انتخابية
 ذات قيمة وتأثير

وإذا كانت »المصري اليوم« الوحيدة التي تغطي أنشطة وتحركات خالد 
علي فقد كانــت صحيفة »الجمهورية« القومية أول مــن اهتم أيضا بذلك، 
ولكن لمهاجمته كما فعل أمس الأربعاء الســيد البابلي بقوله عنه في بابه 
»رؤى«: »بــدأ خالد علي حملته الانتخابية كمــا كان متوقعاً أيضاً بهجوم 
علــى وزارة الداخلية، والادعاء بأن قوات الشــرطة قــد داهمت المطبعة 
التي تقوم بتجهيــز أوراق دعائية لحملته الانتخابية. ولا ينتظر من خالد 
علي فــي الفترة المقبلة إلا المزيد من المحاولات والوســائل لادعاء تعرضه 
للظلم وعدم حصوله على حقوقه كاملة فــي الدعاية والظهور الإعلامي، 
ولن نعلق كثيراً على فرص خالد علي في ســباق الانتخابات الرئاســية 
فهو وحده القادر على تحديــد موقفه ومركزه الانتخابي، وإن كنا بالطبع 
لا نرى أنه الشــخص المناسب لخوض انتخابات لرئاســة مصر، ولكننا 
نتحدث عمــا يمكن أن يضيفه خالد علي للمعركــة الانتخابية من التركيز 
على إثارة قضايا مجتمعية بدلًا من محاولات التشــويش والمزايدات التي 
تدخــل في نطاق المراهقة السياســية. إننا نحتــرم كل من يتقدم لخوض 

السباق الرئاســي وندعو إلى التعامل مع أفكاره وبرامجه، بدون التركيز 
على ماضيه وأخطائه ونأمل في هذا أن نســتمع إلى برامج انتخابية ذات 
قيمة وتأثير تســاعد في طرح خطط واقعية لمشكلاتنا وأزماتنا بعيداً عن 
أسلوب التهييج والإثارة الذي يذكرنا بما يكتب على مواقع الاجتماعي من 

نقد متواصل وسخرية متلاحقة، بدون تقديم حلول أو بدائل«.

مؤتمر الشباب العالمي
وإلى أبرز ما دار في مؤتمر الشباب العالمي وقول الرئيس السيسي عن 
قرارات الإصــلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه نقلا عن »اليوم الســابع«: 
»أكد الرئيس عبد الفتاح السيســي على أنه راهن على وعي المصريين في 
تجاوز الإجراءات الاقتصاديــة : »لما عملت الإجراءات الاقتصادية راهنت 
علــى وعي المصريين، رغم أن الــوزراء في الحكومة كلهــم كانوا بيقولوا 
لي بلاش، لكني قلت لهم لو فضلنا ســاكتين هنضيــع«. وأوضح الرئيس 
قائلا: »الفكرة والمعضلة هنا لو اتحركنا تزعلوا ولما تزعلوا تتحركوا، فلما 
تتحركوا تلخبطــوا فلما تلخبطوا تهدوا البلد، ولو ما اتحركناش هنفضل 
عاجزين وتحســوا بالعجز والقلــة فتتحركوا وتهدوا البلــد، يعني في 
جميع الحالات متتحركش«. وقال الرئيس إن أي أمة تســتطيع أن تتغلب 
على تحدياتها مضيفًا: »أتصور أنه لو كان فيه مكاشــفة بين قيادة الدولة 
والشعب وما فيش حاجة اســمها أمن قومي هاقول للمصريين كل شيء« 

معربا عن ثقته في وعي وذكاء الشعب المصري«.

الهروب من الموت إلى الموت
احتلت قضية الهجرة غير الشــرعية، ومعها قضيــة اللاجئين، أهمية 
غير تقليدية في منتدى الشــباب العالمي في شرم الشيخ، في اليوم الثاني 
حسبما يرى ذلك عباس الطرابيلي في »المصري اليوم« ليس لأننا - نحن 
كل المصريــين - نعاني منهــا هنا، ولكن لأن العالم كلــه يعاني، وأعطيت 
لهذا الموضوع اهتماماً خاصاً، لأســباب عديدة. مثلًا هناك هجرة لا يريدها 
الناس، ولكنها يجب أن تتم لأســباب أمنية، وأخرى حربية، وهذه وتلك 
هجرة مؤقتة مرهونة باســتمرار وزوال أسبابها.. منها ما حدث عندنا في 
بورســعيد ومدن القناة، أكثر من مرة، بســبب الحروب »الحرب العالمية 
الثانية« والعدوان الثلاثي. ومنها ما نتج بســبب حرب 67 وإلى أن نصل 
إلى حرب 1973، ولهذا الســبب عرفت شــعوب غيرنا هذه الهجرة بسبب 
الحروب.. ومنها ما يحدث بســبب إجراءات أمنيــة كما جرى في الماضي 
والحاضــر الحالي، من تهجيــر أبناء منطقة رفح المصريــة وما هو غربها 
إلى حد ما، بسبب العمليات العسكرية لمواجهة مخاطر الإرهاب في شمال 
شــرق ســيناء. ولكن العالم غيرنا عرف أنواعاً من التهجير القسري، أي 
الإجباري، بسبب النزاعات الدينية والعرقية والجنسية، كما وجدنا ذلك 
في بوروندي منذ ســنوات قريبة.. وكما نرى الآن مــن هجرات وهروب 
جماعي من مســلمى الروهينجا في جنوب شــرق آســيا.. وهي من أشد 
الهجرات التي قامت بســبب ديني. ولا ننســى هنا ما حدث، ولا يزال، في 
جنوب الســودان. وهناك تهجير - وبالملايين - بسبب الإرهاب والعنف 
والعمليــات العســكرية، وأبرزها ما جــرى في العراق وســوريا وليبيا 
واليمن، بســبب إرهاب الدواعش، ثم ما يقع في الصومال منذ ســنوات 
عديدة، وما عرفته أوروبا في منطقة البلقان بسبب العرقيات، وبالذات في 
البوسنة. كان كل هؤلاء يحاولون الهروب من الموت، ولو إلى الموت نفسه، 
أي بســبب الرغبة في الحيــاة، يجازفون ولو تعرضــوا لفقدان الحياة، 
أيضاً. ولكن من أبرز أســباب الهجرة ما عرفته البشرية - عبر تاريخها- 
من بحث عن تحســين الأوضاع المعيشية.. هجرات جماعية حملت شعوباً 
بأكملها للهجرة، ولكن الأكثر بشــاعة ما يجــري الآن من هجرات من قلب 
قارة إفريقيا إلى الشمال، وهو ما يعرف الآن بالهجرة إلى أوروبا، ومصر 
هنا أحــد أهم المعابر لتحقيق حلم الحياة الأفضــل، في أوروبا، حتى ولو 
وقعوا فى يد تجار البشــر.. أو ماتــوا دون أن يتحقق حلمهم في الوصول 
إلى الشــاطئ الأوروبي، ولا نعرف كم منهم مات غريقــاً.. أو راح ضحية 
لوحوش البحر من أســماك، فضلًا عن وحوش البشر. وكل ذلك بحثاً عن 
الحياة الأفضل. وبين ممثلي شــباب العالم، وفي قاعة أسوان وأبوسمبل، 
جلســت أتابع ما يجري، وكانت هناك الوزيرة النشيطة، السفيرة نبيلة 
مكرم، التي عاشــت تجارب مريرة مع هجرة الأطفال والشــباب من مصر 
إلى الســاحل الإيطالي.. وأيضاً ممثلون للأشــقاء التوانسة، الذين رووا 
حكايــات ولا الخيال.. وأشــقاء من ســوريا - الغالية علينــا - وكيف 
وجدوا في مصر أفضل رعاية، لأنها ســمحت لهم بالحياة بين أشــقائهم، 
وكانت مصر هــي الدولة الوحيدة التي لم تســمح بإقامة خيمة واحدة.. 
بل عاملتهم كمواطنــين مصريين، وهم كذلك. وتحدث وزير الشــباب في 
بوروندي ليروي واحدة من أبشــع الهجرات بين الخلافات العرقية.. ولا 
ننسى هنا هجرات لأســباب دينية كما حدث في شبه القارة الهندية، بين 
الهند وباكستان، ولكن الأبشــع هو أن نجد من الشباب من يذهب بنفسه 
إلى الدواعش طلباً للعمــل والمزايا، وهذه فجرتها مندوبة تونس.. وكيف 
أن هناك آباء وأمهات دفعوا بأولادهم للانضمام إلى الدواعش.. ومنهم من 
حارب في الموصل.. وفي الرقة. الخلاصة هي أن الجوع كافر.. والبحث عن 
حياة أفضل هو ما يدفع بعض الأمهات إلى تشجيع أولادهم على الانضمام 
إلى الدواعش.. وهذا أخطر ما في قضايا الهجرة.. ولم أصدق ما ســمعت، 

ولكنها الحقيقة«.

بعد عام من التعويم
لكن اســتاذ الاقتصاد والعميد الســابق في كلية التجــارة في جامعة 
الســادات الدكتور صفوت قابيل كان له أمس مقال في »الشروق« عنوانه 
»مــاذا حدث للمصريــين بعد عام مــن التعويم« هاجم فيــه القرار قائلا: 
»انقضى عام على حدث من أهم الأحداث الاقتصادية التي شــهدتها مصر 
خلال العقود الماضية، حيث أقدمت الســلطة الحاكمة على تعويم الجنيه 
في ســبيل الحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؛ 
لعلاج الخلل المزمن فــي موازنتها المالية، وما نتج عــن ذلك من تداعيات 
كان أهمها الارتفاع المتتالي لكل الأســعار، خاصــة مع إقدام الحكومة على 
زيادة أســعار المنتجات البتروليــة والكهرباء والميــاه. وفي المجتمعات 
الرشــيدة لا بد من دراسة آثار هذه السياسات ومدى صحة التوقعات عن 
النتائج المســتهدفة من هذه السياسات، وليس مجرد إطلاق التصريحات 
عن تأخر هذه القــرارات ثم عن نجاح الإصــلاح الاقتصادي الذى تطلب 
هذه القرارات، وســنحاول أن نرصد آثار هذا التعويم على المواطن. الأثر 
المباشر لتعويم الجنيه كان بالطبع انخفاض قيمة الجنيه وتدهور القدرة 

الشرائية له حيث احتاج المواطن لأكثر من الضعف للنقود لكي يشترى ما 
كان يشتريه قبل التعويم، وبالتالي حدث خلل كبير في العلاقة بين الدخل 
والأســعار، فقد انهار النظام الذي كان يربط بين الأجور والأسعار، حيث 
يتحدد الأجر وفقا للمســتوى العام للأســعار وحجم الدعم الذي يحصل 
عليه المواطن، وهو ما أدى إلى انخفاض مســتوى المعيشة لكل المواطنين، 
وهو ما أدى إلى ما يلي:  وقع المواطن المصري المطحون بين شــقى الرحى، 
فالحكومــة من ناحية تزيد أســعار الخدمات والســلع البترولية وتؤدي 
سياســاتها إلى خلق أزمات في الســلع الأساسية »الســكر والأرز مثلا«، 
ومن ناحية أخرى يفرض المنتجون الكبار زيادات مســتمرة في أســعار 
الســلع التي يعتاش عليها المواطن، ونتيجة لهذه الضغوط التي يتعرض 
لها المواطن الفقير، فقد انعكس ذلك على التغيرات في أنماط الاســتهلاك، 
حيث التحول إلى الســلع الأقل سعرا وكل حسب قدراته، فهناك من تحول 
لاســتهلاك هياكل الطيور بدلا من شــراء دجاجة، وارتفع الاستهلاك من 
النشــويات والبقول بديلا للبروتين الحيواني، خاصة مع ارتفاع أســعار 
الأســماك، وهو ما يؤدي إلى ضعــف الصحة العامة، وانتشــار ظاهرة 
التقزم بين الأطفال »لاحظ اتجاه أطوال غالبية المصريين إلى قصر القامة«، 
ونتيجة لانخفاض القيمة الشــرائية للنقود انخفضت كمية ســلع الغذاء 
والحرص على بواقي الطعام، وقد يكون هذا أحد الســلوكيات الســليمة 
التــي عرفناها نتيجة ضيق ذات اليد. وفي غير المأكل أدى انخفاض القوة 
الشرائية للدخل النقدي إلى خفض الاســتهلاك من كل السلع والخدمات 
مثل، الملابس والترفيه ما أدى إلى شــيوع حالة مــن القنوط والكآبة بين 
المصريين، تلاحظها في تكشــيرة الوجوه وسرعة الانفعال والرد العنيف 
على الآخرين فلم نعد نحتمل بعضنا بعضا والحديث الوحيد على لســان 
الجميع هو كيف يوفر أدنى الاحتياجات في ظل هذا الغلاء الذي لا ينتهي«.

خبر صادم
»الخبر الذي صدم جمال سلطان في »المصريون« كان تلك الحملة الأمنية 
التي قامت بها وزارة الداخلية من أجل ملاحقة باعة لعبة »البندول« التي 
انتشــرت مؤخرا بين الأطفال والمراهقين، لبســاطتها وسعرها البسيط، 
كما أنها تســتخدم أحيانا من الكبار لتخفيف التوتر، وهي لعبة بســيطة 
للغاية ولا تحمل أي رمزية لأي شــيء، وهي ليست جديدة على كل حال، 
الحملة الأمنية المكبرة على باعة لعبة أطفال كانت مدهشة للغاية، ومثيرة 
للنكات والتعليقات الساخرة، وهي تســتحق كل ذلك بدون شك، ويبدو 
أن »التهمة« لم تكن محــددة عند الحملة، فقالوا فــي البداية إنها مراعاة 
للآداب العامة، وكان التوصيــف بالغ الغرابة، فما دخل الآداب العامة في 
تلك اللعبة العادية جدا، ثم تطورت التهمة إلى القول بأنها تشــكل إزعاجا 
لبعض المواطنين، وتهديدا للســلام الاجتماعــي، أو كلام من هذا القبيل، 
وحتــى الآن لا أعرف إلى أين وصلت التهمة، ولا ما هو وجه الاتهام المحدد 
الذي وجهتــه النيابة العامة للباعة المقبوض عليهــم، وإن كنت أجزم أن 
النيابة سوف تطلق ســراحهم جميعا وبدون ضمانات، لأن الاتهام أقرب 
للهزل. مشــكلة لعبة »البندول« الوحيدة أن بعض الناشطين وآخرين من 
الذين يقضون أوقات فراغهم يتسلون على شبكات التواصل الاجتماعي، 
أطلقــوا على تلك اللعبة اســما ســوقيا يحمل تلميحا غيــر لائق لرئيس 
الجمهورية، وحمــل الأمر على جانب الهزل والمــزاح والكوميديا، غير أن 
الحملة الأمنية ستحول هذا المزاح والهزل إلى كوميديا سوداء حقيقية، أن 
يصل مســتوى الفزع والتوتر لدى الدولة وأجهزتها إلى هذا الحد، أو إلى 
هذا المســتوى، كما أن هذه الحملة، أيا كان من أمر بها، ســتعطي الانطباع 
البديهــي عن توتر النظــام وقلقه ولا أقول ضعفه، وخوفــه من »خياله« 
كما يقــول العامة في أمثالهم، وبدون أدنى شــك فإن الدلالة السياســية 
لهذه العملية بالغة الســوء على النظام السياسي بكامله. الخطير في تلك 
الواقعة أنه يمكن أن تعطي »مقياســا« لكل مشتغل بالهم العام، السياسي 
أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو الثقافي، على »ســقف« المتاح في البلد 
للنشــاط العام، وعلى مســتوى التوتر والعصبية لدى أجهزة الدولة في 
التعامل مع الشــأن العام، فإذا كانت الحكومة تفزع من لعبة أطفال لمجرد 
أن بعض المازحين أطلق عليها اسما ســوقيا، وتقرر مصادرة اللعبة ومنع 
بيعهــا والقبض على باعتهــا، فكيف هو حالها أو »ســقفها« مع المعارضة 
السياســية الجادة، أو التي تملك القدرة على إحراج النظام أو مزاحمته، 
كما أن تلك الواقعة تطرح شكا واسعا في قدرة النظام على احتماله إدارة 
انتخابات رئاسية حرة وشفافة، وفيها فرص متعادلة أو حتى متقاربة بين 
المرشــحين، هل قلت انتخابات رئاسية؟ أبدا، ولا حتى انتخابات مجالس 
محلية، فبهذا المســتوى الذي صدمنا أمس لا يمكن تصور احتمال السلطة 
لأي منافسة أو مضايقة أو نشــاط عام تراه خصما من رصيدها أو تهديدا 
لوجودها. مصادرة لعبة أطفــال تجعلنا أكثر فهما لقرارات بعض الجهات 
الغامضة وغير المعروفة حتــى الآن، مصادرة أو حجب المواقع الإخبارية، 
التي وصلت إلى أكثر مــن ثلاثمئة موقع حاليا، بعضها مواقع تتعلق بكرة 
القدم، ربما رأى فيها هذا »الجهبذ« أنها تهدد الأمن القومي، أو ربما وجدها 
منحازة للأهلي وهو من مشــجعي الزمالــك، أو العكس، أي والله، يمكنك 
أن تتصور الأمور عند هذا المســتوى، لقد صادروا لعبة أطفال واعتبروها 

مهددة للسلام الاجتماعي، هل تتخيل!«.

الكنيسة الأرثوذكسية
وبمناسبة دور أشقائنا الأقباط وأغلبيتهم الساحقة تنتمي إلى المذهب 

الارثوذكسي فقد وجه إليهم روبير الفارس أمس الأربعاء في »الدستور« 
نقدا شــديدا بســبب تكفيرهم لباقي الطوائف المسيحية مخالفين في ذلك 
تعاليم الســيد المســيح، وقال تحت عنوان »نصلي من أجل الحيوان ولا 
نصلي من أجل البروتســتانت« وأن بوليس الرسول قال في رسالته إلى 
أهل كورنثوس نقلا عن السيد المسيح عليه السلام: »إن كنت أتكلم بألسنة 
الناس والملائكة ولكن ليســت لي محبة فقد صرت نحاسًا يطن أو صنجًا 
يــرن، وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأســرار وكل علم وإن كان لي كل 

الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليست لي محبة فلست شيئًا. 
وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليست لي 

محبة فلا أنتفع شيئًا«. 
حديث قوي معبــر لا نجد له أي صــدى في الصلوات الأرثوذكســية 
التــي تطلب وتقيم صلوات لأجــل الأرثوذكس فقط، وهــو أمر يتكرر في 
مذاهــب الأديان الأخرى، التي تصلى من أجــل أتباعها، بل يدعو البعض 
على أصحاب الأديان الأخرى، كما نســمع في خطب الجمعة عند المسلمين 

دعوات ضد اليهود والمسيحيين.
 الغريب أنك تجد صلوات الكنيســة الأرثوذكسية متسعة لتشمل الماء 
والحيوانات لكن أصحاب الطوائف الأخرى أو جميع المســيحيين فلا. فها 
هو الكاهن الأرثوذكســي يقول في صلاته من أجل الســلام في »القداس 
الإلهــي« ما يلــي: »وأيضًا فلنســأل الله الضابــط الكل أبا ربنــا وإلهنا 
ومخلصنا يسوع المسيح نســأل ونطلبُ من صلاحك يا محب البشر أذكر 
يا رب سلام كنيســتك الواحدة الوحيدة المقدســة الجامعة الرسولية«. 
فيرد الشماس عليه قائلًا: »صلوا من أجل سلام الواحدة المقدسة الجامعة 
الرسولية كنيسة الله الأرثوذكســية«. وفي الطلبة التي تقال في صلوات 
»أســبوع الآلام« يقــول الكاهن: »صلــوا واطلبوا عن هذا المســكن وكل 
مســاكن وأديرة الشعوب الأرثوذكســيين في البراري والشيوخ السكان 
فيها وعــن طمأنينة كل العالم معًــا لكي يحفظنا الرب إلهنــا وإياهم من 
كل ســوء ومن كل شــر ويغفر لنا خطايانا«. ويضيف »صلــوا واطلبوا 
عن آبائنــا المطارنة والأســاقفة الأرثوذكســيين بكل مــكان والقمامصة 
والقسوس والشمامســة وكل طغمات الكنيسة لكي يحفظهم المسيح إلهنا 
ويقويهم ويغفر لنا خطايانا صلوا واطلبوا عن اجتماعنا هذا وكل اجتماع 
الشعوب الأرثوذكســيين لكي يباركهم الرب إلهنا، ويكلمهم بسلام ويغفر 
لنا خطايانا«. هذه النصــوص تعبر عن فكر أحادي لا يذكر الآخر رغم أنه 
القريب بالمحبة الذي من من المفترض أن يكون أصحاب المذاهب المسيحية 
والطوائف المغايرة من بروتســتانت وكاثوليك، فمــا بالنا لو طلبنا فعليًا 
الصلاة مــن أجل الأعداء أو أصحاب الأديان الأخرى من مســلمين ويهود 
ليذكرهم الرب محب البشــر، كما تدعوه الكنيســة لينير عيونهم ويفتح 
أذهانهم ويهبهم الســلامة حقًا ما أبعد وصايا الإنجيــل عن رجال الدين 

أصحاب الحق الواحد والعين الواحدة«.

شادية
وإلى أبرز ما نشــر عن الفنانة شادية وكان للكاتب مكاوي سعيد أمس 
الأربعاء في الصفحــة الثانية من »المصري اليوم« تحت عنوان »خوفا من 
العفريت«: »التفكير في الفنانة شــادية يثير في النفس مشاعر متضاربة 
فرغم عدم ارتياحــي من اعتزالها الفن وهي في ذروة نضوجها واكتمالها، 
خاصة وقــد فعلت هذا بدون أن تستشــير مَن أحبوهــا ورفعوها لأعلى 
درجات المجد الفني إلا أنني في الوقت نفسه لا أنكر عليها حقها في اختيار 
نوع الحياة الذي يروقها، وفيه تجد ســلامها وراحتها، ولكن في ما يخص 
شادية فإن الحديث لا ينتهي عند هذا الحد فهذه فنانة أحبها الناس، لكنهم 
اتخذوا منهــا مواقف غاية في الغرابة والاضطراب، فلو أنك ســألت عنها 
أي عابر سبيل في الشارع لأمطرك بعشــرات الأسباب لحب شادية، وكل 
أغنية لها تصلح سبباً لهذا الحب هناك مَن سيتذكر لوعته وهو يعيش معها 
أغنية: »إن راح منك يا عين« ومَن ستلمع عيناه بالفرح متذكراً: »على عش 
الحب« ومَن ســتغض الطرف حياء مع أغنية: »مكسوفة منك« كما سيكون 
هناك مَن تتمدد عروقــه وهو يذكر: »أقوى من الزمــان« و»يا حبيبتي يا 
مصر« و»يا أم الصابرين« ســتجد كل الناس تحب شادية من أول أفلامها 
مع إسماعيل يس وشكوكو ومحمد فوزي وكمال الشناوي حتى أفلامها مع 
صلاح ذوالفقار ومحمود ياسين ويسرا وحسين فهمي، كل الناس ستدعو 

لها بالرحمة والمغفرة على قدر ما أسعدت الناس. 
يمكنك أن تتقدم خطوة وتســأل عشاق فن شــادية عن رأيهم في قرار 
اعتزالهــا بعد أن أقنعها أحد الشــيوخ بأن الفن حرام وهنا ســيهولك أن 
معظم الذين أحبوا فنها وأكبروا موهبتها ســيرحبون بقرار اعتزالها الفن 
وهجرها دنيا الفســق والرذيلة ما هذا يا قوم؟ أعقلاء أنتم أم بكم مس من 
الشــيطان؟ كيف تهيمون حباً بالفنانة شــادية وتكون أغنياتها الجميلة 
مصاحبة لأيامكم الحلو منها والمر وكيف تتخذونها مرآة عاكســة لمشاعر 
الحب واللوعة والمرارة التي عشتموها وكيف تفيض أعينكم بالدمع وأنتم 
ترددون معها: »دي نجوم دي ولا شــموع ولا/ الدنيا بيا بتتسلى؟« كيف 
كل هذا بينما ترون أنها أحســنت عندما اعتزلت وغادرت كل ما أحببتموه 
فيها؟ هنا نصل إلى النزاع النفسي داخل الإنسان المصري بين حبه للحياة 
والفن والخير والبهجة وبين خوفه من الشيوخ ورعبه من وعيدهم وهلعه 
مما ينتظره فــي الآخرة، لو أنه اســتجاب لفطرته الســليمة فأقبل على 
السينما والمسرح والمتاحف والمعارض. هذه هي قصة شادية وقصتنا معها 
هي مثلنا تحب الفن ولم تقدم طوال حياتها ما يُخجل أو يشين، لكن الشيخ 

أفزعها وأرعبها وأقنعها بأن الإله يرفض كل ما قدمت فخافت وابتعدت«.

مصادرة لعبة أطفال لتهديدها السلم الاجتماعي! وخلل كبير بين دخل المصريين وأسعار السلع 

إقامة دعاوى ومضايقات أمنية وعدم القدرة على جمع التوكيلات اللازمة عقبات سباق خالد علي في الانتخابات المقبلة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

منذ أن بدأ أعماله في مدينة شرم الشيخ في الرابع من الشهر الحالي، وأعمال مؤتمر الشباب العالمي وبحضور ومشاركة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي تسيطر على معظم صفحات الصحف المصرية، وكذلك الأحاديث الصحافية والتلفزيونية التي 
أدلى بها الرئيس السيســي، خاصة ما يتعلق منها بما يقال عن تعديل الدســتور، إما بزيادة مدة الرئاســة من أربع إلى ست 
سنوات أو فتح المدد، وهو ما جدد السيسي رفضه الكامل والشديد له، وأعاد التأكيد على أنه لا تعديل للدستور مطلقا، وأنه 
ملتزم بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وأنه لن يبقى في مكانه ثانية واحدة، إذا رفضه الشعب وأراد غيره في مكانه، 

وأقسم بالله العظيم على ذلك ثلاث مرات. 
كذلك أبدت الأغلبية اهتماما بالتطورات المتتالية في المملكة العربية السعودية، واهتمت قليلا باستقالة رئيس وزراء لبنان 
سعد الحريري ولقاء شيخ الأزهر مع بابا الفاتيكان فرانسوا الثاني، على هامش حضوره مؤتمر الشرق والغرب، ثم تحولت 
كل فئة إلى ما يهمها فأعضاء الأندية الرياضية اهتموا بانتخابات رؤســاء وأعضاء المجالس التي ســتتم آخر شهر نوفمبر/

تشــرين الثانــي الحالي. كما تواصل الاهتمام بفقدان النــادي الأهلي بطولة إفريقيا بعد هزيمته مــن الوداد المغربي. وكذلك 
تواصل الاهتمام من عدد كبير من الصحافيين والكتاب بمهاجمة بريطانيا ورئيسة وزرائها تريزا ماي لاحتفالها بمئوية وعد 

بلفور. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

حسن داوود٭

كأنها المعركة الأولى
 في حرب سوريا

لم تظهر روشاك أحمد ولا لمرّة واحدة في فيلمها، 
علــى الرغم من وصفها لــه بأنه مذكــرات يومية عن 
الحرب. ظلــت دائما خلف الكاميرا، بل هي، من أجل 
أن تظل قليلــة الحضور أمام من عملــت بينهم، اثني 
عشر يوما واثنتي عشرة ليلة، كانت تخفي ما أمكنها 

من هيئتها. 
ذاك أنهم رجــال كلّهم وهم، بســبب الحرب التي 
يخوضونها، مسيطرون على المكان الذي تنطلق منه 
هجماتهم. لا أحد ســواهم هناك فــي ذلك الجزء من 
مخيم اليرموك. المباني خالية تماما، من نسائها ومن 
رجالها أيضا. لقد أســرع الســاكنون إلــى المغادرة، 
رغم علمهم بأن البيوت، مــن فور ما تُخلى... لا تعود 
بيوتهــم، حســبما يقــول قائــد فرقة المقاتلــن. هم، 
فريق المقاتلن، وحدهم إذن في ذلك الشــارع. عشرة 
رجــال أو أكثر قليلا، حتى أنهم لــم يكونوا منتظرين 
أن يشــاهد أحد عراضتهم وهم يتظاهرون وحدهم، 

رافعن يافطات وأعلاما، وهاتفن بسقوط النظام.
فــي الشــارع المواجــه، هناك علــى بعــد ثلاثمئة 
متــر، هناك في  صــف المباني المقابــل، رجال النظام 
القاطعــون مداخل المخيم بالقنص. لم نشــاهد منهم 
أحدا، فقط بقع ضوء بيضاء تظهر على شاشة الآلة، 
تشــير كل بقعة منها إلى أن هذا جســم حي، ساكن 
أو متحرك. هي آلة تشــبه، باستثناء شاشتها، آلات 
إبقــاء الكهرباء مضبوطة في البيوت. وقد عثر عليها 
أحد المقاتلن أثناء إعدادهم لخطة هجومهم. ونحن، 
مشــاهدي الفيلم فــي صالة ســينما صوفيل، رحنا 
نتساءل كيف كان يمكن لهؤلاء المقاتلن، المعارضن 
للنظام، أن يقومــوا بعمليتهم تلك لولا تلك الآلة. ذاك 
أنها بــدت، من لحظــة ما رُكّــزت مطلّة علــى المباني 
المقابلــة، حيث جنود النظــام، كما لو أنــه عُهد إليها 
بأن تقوم بأكثر العمل. لكن، وعلى كل حال، لم توفّق 
هــذه الآلة حيث كان سيفشــل المقاتلــون من دونها. 
لــم يتمكن هؤلاء من قنــص القناصن، إذ كان هؤلاء 
يــردون على النار بمجرد ما تئــز أولى الرصاصات. 
كانــت الحــرب، بالنســبة إلــى مقاتلــي المعارضــة 
هؤلاء، المنتسبن إلى الجيش الحر، حسبما ذُكر في 
التعريف بالفيلم، ما تزال في أوّلها، آنذاك في 2013 
ســنة تصوير المخرجة روشاك أحمد لَمشاهدها تلك. 
كان لا بدّ إذن، بعد فشــل الهجــوم، أن يُقبل العرضُ 
الــذي تقدمت به جبهــة النصرة لمجموعــة المقاتلن، 
وهو أن تتّجه شــاحنة محملة بالمتفجرات، إلى حيث 
بنايات العدو الثلاث، ويفجرها ســائقها الانتحاري 

هناك.
وقد تمكّنت المخرجة الشــابة من تصوير الانفجار 
الضخــم في لحظته. لم يكن صوتــه راعدا كفاية ولم 
تكــن بالغة الضخامة كتلــة النار التــي أحدثها. لكن 
البنايــات الثلاث تهدمت، وقُتل مــن فيها، وقد رأينا 
ســاق أحدهم بن الــركام الذي، لتصويــره، تقدمت 
المخرجــة، حاملة كاميرتها الصغيــرة، إلى مقربة من 

دماره.
 هــو انفجــار واحــد، أو انفجــار أول، لكنــه قفز 
بالحــرب قفــزة ضخمــة إلى الأمــام، بل إنــه اقترح 
علــى المخرجة أن توقف فيلمهــا عنده، رافضة تعدي 
الخــط الذي كانت الأمور فيه كأنها جارية بن هواة. 
المقاتلون الهــواة الذين، حتى قائدهــم، كان قد ترك 
دراســته في الجامعة ليلتحق بالتظاهر والاحتجاج 
أولا ثــم بالقتــال العســكري. وهي أيضا، روشــاك 
أحمــد، الهاوية هي أيضــا، تعدى بهــا الانفجار إلى 
ما لم تكن تســتطيع  خوضه. قالت لجمهور ســينما 
صوفيل، بعد عرض الفيلم الذي اســتغرق نحوا من 
ســتن دقيقة، إنها غادرت من بعده، بل هاجرت إلى 
ألمانيا، تاركة الأشرطة التي صورتها، أربع سنوات، 
حتى 2017 حيث بدأت بالعمل لجعلها فيلما وثائقيا.
لكن أين هــم أولئك الذين عاشــت بينهم، وإن من 
وراء كاميرتها اثني عشــر يوما واثنتي عشــرة ليلة؟ 
قالت فــي محادثة ما بعــد الفيلم أنهــا لا تعرف أين 
هــم الآن. ربما قضوا، ربما هاجر بعضهم إلى أوروبا 
مثــلا، أو ربما ما زال بعضهم علــى قيد الحياة. هكذا 
تُركنــا، نحــن من كنا نشــاهد كيــف كانــوا يعدّون 
لمعركتهــم تلــك، بــدون أن نعرف إلــى مــاذا انتهوا. 
لكن الأغلــب أن الحــرب تعدّتهم، مســرعة هكذا إلى 
اســتبدالهم بآخريــن يحســنون بشــاحنة واحــدة، 
وسائق واحد، أن يفجروا ثلاثة أبنية ويقتلوا كل من 

كانوا يتحصّنون فيها.  
لقــد تعدتهــم الحــرب مــرات كثيــرة وليــس مرة 
واحدة، وذلك بقفزات ســريعة حتى لتبدو فصولها 
مسابقة بعضها بعضا. دبابات وصواريخ وطائرات 
وســفن محاصِــرة ودول كبرى متنازعــة وهجرات 
متســعة النطــاق بمئات الأضعــاف. قبــل ذلك، في 
الفيلــم، بل في ســياقه الــذي قطعته شــاحنة جبهة 
النصــرة، كان مــا فــي حــوزة المقاتلــن رصاصات 
لا تكفــي لخــوض معركة، وثــلاث قذائــف مدفعية، 
ســقطت إحداهــا ولــم تنطلق، وقــد اســتعيرت من 
مقاتلن في حــيّ مجاور. الحرب التــي كلما تقدمت 
مراحلهــا صارت جارية بــن غربــاء مجهولن، بن 
مــن لا تحتويهم كاميــرا صغيرة كتلــك التي حملتها 

روشاك أحمد.
ربمــا كان بــن الحاضريــن فــي صالة الســينما 
بعض مــن أتيح لــه أن يشــاهد ذلك الفاصــل الأول 
من حــرب لبنان، في ســنة 1975 أو 1976، حن كان 
على المقاتلــن أن يبذلوا قدرا كبيرا مــن جهد التقليد 
والتشــبه لكي يظهــروا على مثــال ما هــم المقاتلون 
الحقيقيــون. كانت تلك فترة قصيرة على كل حال إذ 

ما لبث آخرون أكثر بأسا أن تولّوا المهمة عنهم.
*عرض فيلم »12 يومــا 12 ليلة« ضمن »مهرجان 
الأفلام حول حقوق الإنســان والهجرة« في ســينما 
صوفيــل فــي بيــروت، كمــا قُدّمــت أفــلام منه في 
مدينتــي حمانــا والنبطيــة، فــي الفترة مــن 2 إلى 4 

تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.  

٭ روائي لبناني

من وحي الحرب الأهلية الاسبانية

التراجيديا الإنسانية كما صورها »أنطُونيُو بوِيرُو بَاييخُو«
مدريد ـ »القدس العربي« 

من محمد محمد الخطابي:

»لقــد قيضَ لنا القــدر أن نعيش أزمنــةً صعبة، وتجاربَ 
مريرة، وكان الخطر الداهم الُمحــدق يتربص بنا في كل حين 
ســواء إذا تحدثنا أم التزمنا الصمــت«. )من كلمة »باييخو« 

عند استلامه جائزة سرفانتيس عام 1986(.
لم ينقطع الحديث في الأوســاط الأدبية والمســرحية في 
إسبانيا، وفي العالم الناطق باللغة الإسبانية بعد الاحتفالات 
التي جرت على امتداد العام الماضي بمناسبة الذكرى المئوية 
لميلاد الأديب والمسرحي الإسباني »أنطونيو بويرو باييخو« 
)29 ســبتمبر/أيلول 1916 ــ 29 أبريل/نيسان 2000(، الذي 
يعتبره بعضُ النقاد الإسبان من أبرز كتاب المسرح الإسباني 

المعاصر في النصف الثاني من القرن العشرين

السبع العجاف

خلال الحرب الأهلية الإســبانية التــي اندلعت عام 1936 
وحطت أوزارها عام 1939، ونظــراً لمعارضة بويرو باييخو 
الصارمــة لنظام الجنرال فرانسيســكو فرانكو العســكري 
والديكتاتــوري، وتأييــده العلني للجمهوريــين زُج به في 
غياهب الســجون لمدة ســبع ســنوات، وكان لتجربة هذه 
الحرب الأهلية الإســبانية الضروس التي عاشــها، وتجربة 
الســجن المريرة التي عاناها وعاشــها على مَضض، وعانى 
منها الكثير من نظرائه المثقفين والشعراء والكتاب الإسبان، 
تأثير بليغ على نفســه، وعلى أعماله التراجيدية، وإبداعاته 
المســرحية، ومن ثــم جاءت مناهضتــه الشــديدة للرقابة 
في مجالات الفكــر، والكتابة والتأليف، ودفاعه المســتميت 
عن الحرية والانعتاق، وإحساســه العارم بمأســاة الكائن 
البشــري، حيث انعكســت كل تلك المشــاعر، وتفجرت هذه 
المعاناة والإخفاقات في مختلف أعماله الإبداعية، المسرحية 

منها على وجه الخصوص.

شاهد على أهوال عصره

كان الكاتــب أنطونيــو بويرو باييخو شــاهدَ عيانٍ على 
مختلــف الأحداث، والمآســي الدمويــة الأليمــة، والوقائع 
المأســاوية التي طبعت عصــرَه الكئيب، وزمنه الشــاحب 
الذي عاشــته بلاده إبان الحرب الأهلية الإســبانية، والتي 
تركت آثــاراً بليغة في مختلــف أعمال وإبداعــات الكتاب، 
والشــعراء، والمبدعين الإسبان الذين عايشــوا هذه الفترة 
العصيبة من تاريخ إســبانيا المعاصر، مــن أمثال فيديريكو 
غارســيا لوركا، ورفائيل ألبرتي، والرســام بابلو بيكاسو، 
وماريا ثامبرانو، وخورخي غيين، وفيســنتي ألكســندري، 
وميغيل دي أونامونو وســواهم .كان بويــرو باييخو كاتباً 
ملتزماً في مســرحه، وفــي مختلف كتاباتــه وحياته نحو 
قضايا الإنســان ومعاناته، وقد أصبح بذلك من أشهر الكتاب 
المسرحيين في إســبانيا، ومن ثم تتفجر في أعماله المسرحية 
معاني الاحتجــاج، والإدانة والانتقاد، والســخط والتمرد 
والثورة والتطلع نحو الســلم والتحرر والانعتاق. وبقدر ما 
كان باييخــو حريصاً على رواية الأحــداث التاريخية خلال 
هذه الحرب الممقوتة برمزيــة عميقة، كان كذلك حريصاً على 
انتقاء أســلوب أنيق ومبســط يتوافق مع استعمال الرموز، 
والإيحاءات هروباً، وفراراً وتنصلًا من الرقابة الفاشســتية 
في عصره، فكان يلجأ إلى استعمال التعابير العامية الموحية 
والموفية المســتوحاة من لغة الشــارع اليومية، في أسلوب 
يعتمد علــى التركيب اللغــوي المزجي البســيط، وقد أدرك 

بهذه الخاصيــة المتفردة مراتبَ عليا مــن الجمالية اللغوية 
في سلاســة تعبيرية، وطلاقة وتلقائيــة وعفوية، ذلك في 
زمن اتســم بالألم، والحزن، والبؤس، والشــقاء، والفقدان 
خلال الحرب العالمية الثانية من جهة، ثم إبان الحرب الأهلية 
الإسبانية من جهة أخرى، التي جعلت شعباً واحداً يدخل في 
عراكٍ دامٍ، ومواجهة عاتية، وفي عداء سافر في ما بينه وبين 
مختلف فئاتــه، وطبقاته، وأطيافه، بســبب أيديولوجيات 
سياسية مســتوردة ودخيلة. ولقد صور لنا بويرو باييخو 
في أعماله المســرحية مواقفَ درامية ومأســاوية مؤلمة لهذه 
المواجهات وهذا التطاحن، كما سلط الأضواء على العديد من 
التناقضات التي كانت تعيشها إسبانيا في ذلك الحين، وعن 
الصراع ليس بين مــا هو وافــد أو وارد، أو أصيل، بل كذلك 
بين التقاليد والعــادات المتوارثة، والتطلــع نحو الانفتاح، 

والمعاصرة والحداثة في مختلف مناحي الحياة. 

الظلام الُملتهب

 يكمــنُ تنوع مســرح باييخــو كذلك في توحــده، فعلى 
الرغم من تعدد مســرحياته، واختــلاف عناوينها، وتباين 
مضامينها إلا أنهــا دائما كانت تصب فــي مصب واحد وهو 
معاناة الإنســان، ومآســيه، وتناقضاته، وتعنته وتكبره، 

ق وأخيــراً احتراقه في ظلام دامــس، متوقد،  ر حــا
ملتهب .ولباييخو بالفعل مســرحية تحمل 
هذا العنــوان »الظلام الملتهــب« كتبها عام 
1946 أي عشــر ســنوات بعد أن وضعت 
الحرب الأهلية الإسبانية أوزارها، وقد تم 
عرض هذه المسرحية على مختلف مسارح 
إســبانيا عام 1950. وفي هذه المسرحية 
يضع باييخو المتفرجين )نحن( في المرآة 
ويعلمنا كيف لا نخشــى ولا نخجل مما 
نرى أو يتراءى لنا فيها! إنه يضع أمامنا 
مركزاً لتعليم الشــبان كلهم عميان منذ 
الولادة، وتطفو على ســطح المسرحية 
حقيقــة مُــرة مفادها نكــران حقيقة 
العمىَ لدى هؤلاء، وجعلهم يعيشون 
المقاييس  في قناعة محدودة لا تعدو 
المتفق عليها بالنســبة لهؤلاء الذين 
أصيبــوا بهذه العاهــة. وفي بداية 
موسم دراسي جديد يلتحق بالمركز 
سوف  الذي  إغناسيو  يدعى  طالب 

يعــارض ويناهض بشــدة الأكاذيب الرســمية التي 
يروجهــا المركز حول العمى، والقول جهــاراً وبكل جرأة أنه 
أعمــى كما أن جميع الذين يتابعون دراســتهم في هذا المركز 
هــم عميان كذلــك، وأن همهم الأول الآن هــو رغبتهم في أن 
يصبحوا مُبصرين، أي أن يروا العالمَ مثل سواهم من البشر. 
ويشير الناقد الإسباني ريكاردو دوفيش إلى: »إن العمىَ هنا 
هو رمز لمحدودية الكائن البشــري، وإن الرغبة في الرؤية أو 
النظر تعني التطلع نحو المطلق والضياء، وهذه هي المفاتيح 
الأساســية لفهم هذه المســرحية وبشــكل عام لفهم مسرح 
باييخو في مجمله«. ففي هذه المســرحية التراجيدية يسعى 
البطل وزملاؤه إلى الرؤية، رؤية العالم وأن بعض العاهات 
الجسدية أو النفســية )العمى( الجنون، الصمم..على سبيل 
المثال فــي معانيها العديــدة: العزلة، الوحــدة، الاكتئاب، 
المعانــاة، أي عدم التمكن من معرفــة الحقيقة أو رؤيتها إنما 
تعني تفجيراً لمأســاة الإنســان في أســمى معاني الصراع 
الدرامي عنده، وهنا يكمن ما يســمى بالواقعية الجديدة أو 
الواقعيــة الاجتماعية في الأدب المعاصر، ومســرح باييخو 
يحفل بهذا الاتجاه، ذلك أن مســرحه بالأســاس هو مسرح 
رمزي، وواقعي، وإيحائي في آن. فعندما كان البطل في أحد 

مشــاهد مســرحية »الظلام 
الحارق  الظلام  أو  الملتهــب« 
يعبــر عــن رغبتــه العميقة 
فــي أن يصبح مبصــراً، نرى 
الظلام فجأة وقد طفق ينتشر 
ويشــمل رويداً رويداً خشــبة 
المسرح  الظلام  يعم  ثم  المسرح، 
كله، فيغدو كل شــيء في ظلام 
دامس، وفي هذه اللحظة يصبح 
الجميع بمن فيهم المشــاهدون أو 
إغناسيو.  مثل  عميان  المتفرجون 
لباييخو  أخــرى  مســرحية  وفي 
وهي »حلم العقل« يجعل المتفرجين 
يقاســمون صممَ الرسام الإسباني 
الشــهير »غويــا«. وفي مســرحية 
»المؤسســة« يصبح جنــون البطل 

جنــون  المشاهدين أنفسهم، وهذا الانغماس، هــو 
أو الغوص بمعنى »المشــاركة« يعتبر من أهم الســمات التي 

يتميز بها مسرح باييخو. 

الأسطورة وتراجيديات باييخو

في مســرح باييخو نجد ثلاثة محاور أسطورية أساسية 
تعتبــر من أبرز مضامين المســرح منذ الإغريق: فأســطورة 
»أوديــب« تتجلى في معالجــة الكاتب لعاهــة العمى كبُعد 
إنســاني عميــق ومؤثــر بهــدف تجليــة الحقيقــة، وهو 
هاجس تراجيــدي معروف لدى الإغريــق منذ يوربيديس، 
أو حكاية »قابيل  وســوفوكليس، وســواهما، وأســطورة 
وهابيل« نجدها عند باييخو عنــد معالجته للحرب الأهلية 
الإســبانية والتطاحــن والاقتتــال بين الإخوة، ثــم أخيراً 
أسطورة »دون كيشــوت« التي تتوق لسبر أغوار المستحيل 
والتطلع نحو المجهول أو الغيب، أي اكتشاف ما وراء الأفق أو 
الظاهر، وهي ميزة أخرى تطبع مختلف أعمال باييخو، ومن 
هنا يكتسي أو يكتسب مســرح هذا الكاتب قيمه التراجيدية 

المأســاوية، فرؤيته للعالم هــي رؤية تختلف عــن الرؤية 
المادية البحتة، بل هي نمــوذج من التفكير الطليق على غرار 

الفيلسوف الإسباني ميغيل دي أونامونة.

الدراما التاريخية

تعد أهــم المميــزات الأساســية للدراما المســتوحاة من 
التاريخ هي القدرة على الربــط بين الماضي والحاضر، وهنا 
تكمن مقدرة باييخو في الوســاطة التراجيدية بين الزمنين. 
فمســرحيتاه »حكايــة ســلم« )1949( و«الظــلام الملتهب« 
)1950(  تعتبــران تقصيــاً مهووســاً للظــرف التراجيدي 
للإنســان كعنصر بارز مــن عناصر التاريخ، بــل إننا نجد 
هــذا الهاجس فــي تقصــي عامل الزمــن في مســرحيتين 
أخريين شــهيرتين للكاتب وهما: »الحاكم للشــعب« )1958( 
و«الانفجــار« )1974(، إن الفــرق بين »الضميــر المعتقدي« 
و«الضميــر التراجيــدي« لا ينحصر في تقبــل الحقيقة أو 
تغييرها، بل على العكس من ذلك يكمن في عدم قبول انشراح 
المتفرج بإجابة أو تفسير يؤديان إلى تلاشي الصراع القائم، 
وإن الضمير التراجيدي يحول الســؤال أو عملية التساؤل، 
والاستفسار إلى تناوش تراجيدي متداخل، بتفجير السؤال 
نفسه على خشبة المســرح، وبالتالي نجعل المتفرج مشاركاً 
بالضرورة في البحث عن الإجابة، ليس على خشبة المسرح 
وحسب، بل في الحيز التاريخي والزمني كذلك، والإجابة هنا 
رهينة بطبيعة الحال بمقدرة وكيفية تلقي المتفرج للســؤال 
وفهمه واســتيعابه. وإذا تاملنا مســرحيات باييخو سوف 
نجدها حافلة بهذا التســاؤل التاريخــي، فتغدو التراجيديا 
وســيلة مفتوحة لا مغلقة، لأنه بذلك يستبدل مفهوم القدَرية 
بالحرية، مُحولًا إياها إلى الِمحور الُمحرك لنظرته التراجيدية 
للتاريخ، وتغدو المســافة الممتدة بين الكاتب والمتلقي للنص 
هي المســافة القائمة بــين »الضمير التراجيدي« وتســاؤله 
و«الضميــر« وجوابــه ولذلك تتحــول الدراما إلــى حقيقة 
تاريخية، ويظل المتفرج وحده باستطاعته تخطي الحواجز 
وتجاوزها وإيجاد الحلول المناســبة للصراعات المحتدمة في 

سياق التاريخ.

الطابع البريدي الذي صدر في اسبانيا في الذكرى المئوية الأولى لميلاد باييخو

العراقي »حسين البندر« يخوض »رحلة في قوارب الموت المطاطيّة«
■ »كانــت ترعبني فكرة أن تنتهــي حياتي في أي لحظة، 
بانفجار سيّارة مفخخة أو عبوة ناسفة على الطريق، بطلقة 
لمسدس كاتم الصوت يحمله رجل لا يعرف القراءة والكتابة، 
يقتلنــي فقط لأنه يريــد ذلك، أو بذبح علــى الهوية بطريقة 
مروعة، فتبكي أمي وتشــعر بالجرح على مــدى حياتها، آه 
كم كنت أتألم لذلــك، أرهقتني الفكرة بأكملها، وصرت أحاول 
إنقاذ نفسي من الأذى، فكلنا بالطبيعة البشرية نتجنب الألم 

ونبحث عن المتعة«.
الشــاعر العراقــي الشــاب، الذي لــم يتجــاوز الاثنين 
والعشــرين ربيعاً آنــذاك؛ أي قبل عامين مــن الآن، لم يكن 
له تــرف ذلك الخيــار وهو يعبــر بحر »إيجه«، بــين تركيا 
واليونان، على قارب مطّاطي، وهي القوارب التي سُــرعان 
ما عُرفت بـ«قوارب الموت«، وإنما وجد نفسه يحيا في صُلب 
تلك »الســاعة« وهو يتوجــه إلى أوروبا، هاربــاً من بلاده، 
متنقّلًا من جحيم الــى آخر في ماراثــون جماعي ضمّ مئات 
الآلاف من اللاجئين، أمام أنظار العالم كله، في قيامة جديدة، 
قيامة خارج التقاويم وخــارج التاريخ، ومن ثم خارج القيم 

الإنسانية كلها.

الخوف

ما الذي يدفع شابّاً في مقتبل العمر لأن يغادر بلاده؟ أهله 
وشوارعه وأصحابه؟ 

)الخوف(.. يجيبنا حســين البندر فــي كتابه »غرق غير 
مؤكــد.. رحلة في قوارب الموت المطاطيــة« قائلًا: »فقد بقيت 
أســير في الشــوارع الفرعية للعاصمة، وأجلــس في أماكن 
قصية في المقاهي والمطاعم، كل ذلك خوفاً من السيارات التي 
ســيحدث انفجارها دوياً هائلًا في الأرجــاء، وحتى لو كنت 
في البيت، فإنّ الســتائر والشبابيك ســتهتزّ. فوبيا مرعبة 
لم أصارح أحداً بهــا، وكان أحد حلولــي أن أُلازم البيت كي 
لا ينكشــف أمري في مجتمع يكون فيه مــن العيب أن يخاف 
الرجل من شيء، لكنها سيارة ملغومة تمشي قربنا يا سادة، 

وستحدث دوياً مرعباً لا تشفى أذناك منه إلا بعد جهد«.

الجهل والاغتراب

ثم يأتي )الجهل(.. »كان المجتمع منهــاراً تقريباً، وتمجيد 
الحرب على أوســع نطاق ســمة له، وكنتُ أعيــش في بقعة 
جغرافية يملؤها الجهل، لدرجة أنك تســمع من يشــير إليك 
ضاحكاً حين يراك تحمل كتاباً«. وهو ما يقود إلى )الشــعور 
بالاغتراب( .. »كنت قد قرأت في مواضيع شــتى ما يســمى 
بالاغتراب الداخلي، ولم أكن أفهم معناه بدقة، لكنني عشــته 
بما يكفي في ما بعد، لأســتطيع أن أكتــب عنه«. وهو ما قاده 
لما يُسمى بـ»شــجاعة اليأس« وهي الشجاعة التي تتولّد من 
اليأس المطلق.. »ستكون هجرتي هي تلك الفكرة التي تثقلني 
لأربع ســنوات، هجرة يكون فيها القرار ترك كل شيء تماماً، 
والســير قدماً بدون التفات إلى الوراء«. كذلك فإن شــجاعة 
اليأس هي الوحيدة التي ستحســم القــرار، قرار الرحيل أو 
البقاء الى إشــعار أو انفجار آخر، فها هو ينظر إلى بلاده من 
مقعده بالطائرة وهي تغادر.. »شــعرت بأن شيئاً ما ينفصل 
من روحي. شــيء غريب يريد أن يبقى هنــا، أمام هذا المكان 
الحنون والقاســي في آن، وشــيء آخر يريــد أن يغادر بلا 
رجعة. كنت أقف حائراً بين هذين الشــيئين اللذين جعلاني 

متصلباً ومنزعجاً، فبكيت وعانقت حياتي«. 

الإثم

يســتغرب البندر وهو في زحام رحلــة هروبه، بأن عليه 
أن يُثبت ويؤكد حبه لبلاده وكأنمــا هو الذي خذلها وتخلّى 

عنها: »أنا أيضاً أحب العراق وأقول ذلك.. لماذا يريد المهاجر أن 
يقول إنه يحب بلده عندما يهاجر؟ لماذا يتولّد لديه ما يشــبه 
الشــعور بالإثم عند ترك البلاد؟ أعطني بلداً واحداً لم يهاجر 
ابناؤه وقت اندلاع الحروب. كان الإمــام علي بن أبي طالب 
يقول: »خير البلاد ما حملك«، لماذا يجب عليّ أن أبرر هجرتي 
بالقول إنني هاجــرت، لكنني أحب بلــدي وليس لي ذنب؟ 
أمهاجر ومذنب في الوقت نفســه؟ ما هذه الحياة القاسية«. 

مهاجر كئيب ولكن بحسّ كوميدي أيضاً!

اللاعودة

برواية  بعدها  البندر  حسين  يشرع 
وقائع هروب جماعــي مُعلن، فيصف 
محطّة  الــى  تحولــت  وكيف  تركيــا 
للفارّيــن من أوطانهــم التي تحترق: 
»كانــت تركيا غريبة هــذه المرة بفعل 
حركــة الهجرة، الشــرطة منتشــرة 
وتعرف مــا الذي يجــري، كانت تمر 
من أمــام الجموع التــي تتباحث عن 
التهريب بدون أن تفعل شيئاً، صارت 
تركيا مثــل محطة قطار تربــط مدناً 
مهمــة. أناس تغــادر وأنــاس تصل 
لتغادر وهكــذا. رأيت عائلات تنام في 
الســاحات العامــة والحدائق وعلى 
وإســطنبول  إزمير  فــي  الأرصفــة، 
يرميهم  مهــرب  من  اتصــال  بانتظار 
في البحر. كنت متفقــاً مع مهرب على 
تهريبــي خــلال يومين مــن وصولي 
إلى تركيا، وهــذه هي المرة الأولى في 
حياتي التي أتعامل مع نوع من البشر 
كهــذا«. ثــمّ »كانت الأخبــار صاخبة 
عــن الهجــرة فــي الإعــلام العربي 
والغربــي، إذ كانت صور الغرقى تملأ 
الصحف والقنوات ووسائل التواصل 
الاجتماعــيّ في كل مــكان«. نعم، فقد 
كانت هجرة شــعوب بكاملها من بلاد 
إلى بلاد، ومن قارّة إلى قارّة، وللعبور 
لا بدّ مــن عبور الأســوار الفاصلة ما 
بين القارّات وهو بحــر »إيجه« الذي 
يفصل بين أوروبا )اليونان( وآســيا 
)تركيا(، البحر الذي طفت على مياهه 
آلاف الجثث التي صعدت أرواحها إلى 
الســماء بدون أن تطأ أقدامها شوارع 
الفصل من ســرد  أوروبــا. في هــذا 
مغامرته، قدّم حســين البنــدر وصفاً 
يُلهب الأنفاس، بدءاً من مافيا التهريب 
وشراستها ولامبالاتها، مروراً ببيعهم 
لـ«نقطة الانطلاق« لمن يدفع أكثر وهي 
آخر نقطة على الحــدود البحرية بين 

تركيا واليونان؛ نقطة اللاعودة. 

رحلة الموت

ثم الوصول إلى الــزورق المطاطي 
الذي لا يسع أكثر من سبعة أشخاص 
بينما يحشرون فيه 58 شخصاً، ومَن 

لن يغرق منهم فســيكون بلا شــكّ على حافّة الغرق: »أفقت 
تمامــاً لأرى الأرجل بوضوح، وهــي تنفخ البلم بواســطة 
البمــب، ليتم بعد ذلــك إنزاله إلى الجــرف وإصعادنا فيه، 

بتعبيــر أدق، لتدفعنا أيــادي المافيا لعــرض البحر الهائج. 
وعندهــا اعترتني رهبة قاتلة من هذا الشــيء المطاطي ومن 
البحــر، فقد كنت أعتقد أن أرضيته صلبــة نوعاً وأنه بحجم 
أكبر، لكنه كان صغيراً وغير جدير بالإبحار بأربعين شخصاً 
على الأقل، وفي بحر إيجة.. هكذا يغرق البشــر إذن، وهكذا 

»نســبة  المهرب  لي  يقول 
غرقكم 90٪« عرفت الآن 
ماذا يعنــي صعود البلم 

وخبــرت رهبة البحــر المهيبة. 
كان منظر المافيا مخيفاً بالإضافة 
لذلك، أشــكال غريبة بأجســاد 
وضربــات  بالنــدوب  مليئــة 
الموسى والوشوم، لغات غريبة، 
وسكاكين،  مسدســات  يحملون 
يضربون كل من يتملكه الخوف 
ولا يستطيع الصعود إلى البلم، 
مــن يرفــض الصعــود لخوف 
على  ليُجبــر  يُضــرب  تملكــه، 
الصعود، قررت حينها أن أتغلب 
لمســاعدة  وأنهض  خوفي،  على 
البلم ونفخه،  إنزال  الشباب في 
إنها أرجل قويــة للنفخ، ورغبة 
مجبر،  لكنك  للصعــود،  ضعيفة 
فقد ســلمت أمرك لمافيا لا تعرف 
ماذا يعني شــعور الخوف، وكل 
المــال وعدم  همهم هو اســتلام 

كشف النقطة«.

الراكضون

»انتبهت إلــى ظاهرة غريبة، 
الرحلة  المهاجرين في  أن كل  هي 
لأي  الوصــول  عند  يركضــون 
مكان.. لم يسبق لي أن شاهدت 
مهاجراً يمشــي ببــطء أو حتى 
علــى مهل، لــم أكن أعرف ســر 
هذا الركض عنــد الوصول، أهو 
اللحــاق بركــب الآخريــن؟ أم 
الخشــية من إغــلاق الأبواب؟ 
الجميــع متأهــب للركض نحو 
المجهول، وكنت أقف بين الحشود 
منتظرا ســاعة الركض العظيمة 
تلــك التي ســوف لن تنســاها 
في حياتك، وما أن أوعز المشــرفون علــى الباخرة بالنزول، 
حتى تدافع العراقيون والســوريون بســرعة وصياح عال، 
فرحين وراكضين، وبدأت النساء تصرخ وتتذمر لأن الشباب 

يتدافعون ويركضون«.

السماوي ومواكب الأحضان 

»أخيراً حصلت على رفقة! كانت بريئة وســاذجة للغاية، 
إذ تعرفــت أثناء المســير نحو المجهول على شــاب من أهالي 
مدينة )الســماوة( العراقية، كنت أمشي وحدي وكان يمشي 
وحده أيضاً، فقررت أن أتقــدم نحوه وألقي عليه التحية، لم 
يكن في نيتي أن أعمل معه رفقة، لكنني أحببت التعرف عليه 
لتمضية الوقت مع بعض إلى حين وصولنا الحدود المقدونية 
الصربيّة، كان شاباً ضخماً وأسمر جداً، أُمّيا لا يعرف القراءة 
والكتابة، طيــب لدرجة الســذاجة، يحتفظ بشــعر طويل 
منســدل، حاد النظرة، لم يزر مدينة بغداد في حياته مطلقاً، 
إذا جربــت أن تقول له: »إننا لن نصل إلــى أوروبا وهذا كلّه 
كان مجــرد وهم وســيتم إرجاعنــا الآن، فســوف يصدقك 
مباشــرة ... كان صديقي، واسمه )ســعد(، يبعث كل نصف 
ساعة تقريباً مسجاً صوتيّاً لأمه بالواتساب يقول فيه: »أمي 
الحمد لله الحمد لله أنا زين لا ينشغل بالك«، فأقول له لا تقلق 
صديقي فالطريق آمن وأنت قمت بطمأنتها قبل قليل، كما إننا 
لســنا الوحيدين، فمعنا المئات وربمــا الآلاف، لكن ما أن تمر 
نصف ساعة أخرى حتى يعود لإخراج الهاتف ويصيح: »ها 
أمّي قولي لأبوي وعمتي المســكينة، أنا زين زين«. يواصلان 
الســير حتى يصادفان خيام »الصليب الأحمر الدولي« فيها 
متطوعون للخدمة. يسأله سعد ما هذه؟ فيجيبه ثم يقرّب له 
الفكرة: »إن هذه الخيام تشبه خيام )المواكب الحسينية( في 
العراق التي تنصب على طريق كربلاء إثناء زيارة الأربعين«. 
وسعد السماوي، الذي يُريه حسين كيفيّة حضن المتطوعات 
الأوروبيات للتخفيف عن الناجين من وحشة التشرّد في بلاد 
غريبة، لتصبح هذه الأحضان البريئة، أقصى ما يسعى إليه 
السماوي أثناء مشيه من بلد إلى آخر: »حسين: إذا الأمر بهذه 

السهولة راح أسلم عليهن كلهن!«.

العبرانيون الجدد

»الرحلة التأريخيــة التي كانت مدتها ســاعتين رهيبتين 
مروعتين فــي بحر إيجــة، اقتربت من الســاحل اليوناني، 
وصارت تتراءى لنا تحت جبل مرتفع، نســاء بأجساد فضية 
يسبحن ويتشمسن، أوروبيات يلوحن لنا ويبتسمن، يعرفن 
أننا قادمــون من تركيا بواســطة بلم، كانــت رؤيتهن على 
اليابســة بالنســبة لي مثل حياة، لقد كنت لساعتين لصيقاً 
بالموت فلاحت لي حياة. ما أجمل النساء واليابسة والجبل، 
أرى حياة، بينما بدا في الجهة التــي صارت مقابلة، الجرف 
الذي أبحرنا منــه، كريهاً وجافاً، ولا حيــاة فيه«. نعم، إنها 
اليابســة، ولكن هل سيكون في اليابسة خلاصه؟ خلاصهم؟ 
بات عليه الآن الحصول على »الخارطيّة«، وهو اسم مُضحك 
يشــير إلى ورقة على اللاجئ الحصول عليها من أقرب مركز 
شــرطة تثبت بأنه دخل بشكل غير شــرعي لهذه البلاد؛ أي 
ورقة شــرعية تثبت للســلطات بأن دخولك لهذه البلاد كان 
بشــكل غير شــرعي! ومجرّد الحصول على هــذه الوثيقة، 
فإنك تحصل على »طرد« أو إذن بالخروج، من معظم البلدان 
الأوروبية التي دخلتها، مشياً على الأقدام غالباً، ويستوجب 
النوم في العــراء والوقوف في طوابيــر الهاربين من موتهم 
أيّامــاً! للحصول على تلــك الورقة. ومن هنا يبــدأ ماراثون 
حســين البندر و«صحبه« لعبور اليونان، مقدونيا، صربيا، 
هنغاريا، النمســا وصولًا إلى ألمانيا البلد الأوروبي الوحيد 
الذي وافق على استقبال »العبرانيين« الجدد، عبرانيّو القرن 

الواحد والعشرين!

٭ كاتب عراقي 

جلال نعيم٭

حسين البندر

ورد  خطــأ في عنوان مقــال الكاتب صالح 
الرزوق المنشــور في عــدد أمــس الأربعاء: 
الجانــب الذاتي فــي رواية »العــين الثالثة« 
للأردنية صبا مطر والأصح أن صبا مطر كاتبة 
عراقية تقيم في الدنمارك. لذا اقتضى التنويه 

والاعتذار.

تنويه واعتذار

قوارب اللاجئين إلى اوروبا
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ثقـافـة

وريّ خارُج الثَّ التَّ
) 1 (
في الطريق إلى الذروة

نسيمٌ يهزُّ الوقتَ حتّى من جذوره
الآفاقُ أوراقُ يانصيبٍ تتلاعَبُ بالأفكار

والأغاني قرىً بعيدة تبحَثُ عن سكّانها.
) 2 (

أن تكــونَ ثائــرًا يعني أن ترتجــفَ بحنانِ 
بستانٍ نقلوا من جوارهِ نهرًا..

ــمَ الُحضورَ  أن تكــونَ ثائــرًا يعني أن تُهَشِّ
الراسِــخَ لليقــن، وأن تتخــارَجَ كشــاعرٍ لــم 

ط لهُ سوى المجهول.. يُخطِّ
أنْ تكــونَ ثائــرًا يعنــي أن تنســفَ النّزعة 
ــمَ  تحطِّ وأن  للميتافيزيقــا،  الاســتهلاكية 
مُتقابلــن  هواءيــن  بــنَ  الواصِــلَ  الجســرَ 

كثنائية بالية حمقاء..
وامة الآسِــرة، ولا  لا طُمأنينــةَ في هذه الدُّ

استرخاءَ إلا في الفراغات العابرة للحدود..
وريُّ الخالدُ / الثَّ

وريُّ الباكي / هوَ الثَّ
هأنذا رعدٌ عارٍ بــلا هواجس.. ضيفٌ نزِقٌ 
علــى متاهــةِ الاختلافــات العاصيــة بماضٍ 
لُ كجثّة.. هجومٌ جامِحٌ ينثرُ حكاياهُ في  يتحلَّ

استعاراتٍ كامنة لكُلِّ استعصاء..!!
هُ الشــروخَ  مــوز.. تُمــوِّ راســخةٌ هــذه الرُّ

الوطنية كي يشفيها منقوعُ الأشواق.. الرّغبةُ 
صحــوةٌ لا تتقهقر، والخطرُ الثــوريُّ مُؤاخاةٌ 
ا تكُــن.. الطريق طويلة  لهدايا الاحتمــالات أيًّ
كنفــقٍ يثِــقُ بالنّهايــات، والُممكنــاتُ خصبةٌ 
دائمًا حتى لو فُقِدَتِ البذارُ من أســواق اللغة، 
ها الثــوري: كشــمسٍ تغربُ  وأنــتَ طــازجٌ أيُّ
لَ  كشــمسٍ تُشــرقُ؛ ها أنــتَ ذا تُريــدُ أن تؤوِّ

جميعَ انبثاقات الربيع دُفعةً واحدة..
) 3 ( 

الشمسُ تحرسُ رحِمَ الغيمة
ومن ثقوب الدرابزين

تُدَلّــي أشــعّتها الُمتكاثــرة الناعمــة علــى 
خصلات شَعر المدينة

عاشــقان يعبُران تحت رذاذ خفيف كأنّها 
المرّة الأولى

ئــانِ أســرابَ الَحمام  وفــي قلبيْهِمــا يُخبِّ
ية على سطوح الأبنية الُمتمطِّ
قد تمطِرُ بغزارة بعدَ قليل

وقد تهبُّ عاصفة غير مُتوقّعة
قُ طُموحات قوس قزَح لحن تُعلِّ

رٍ جليل دُني في انعتاقٍ مُتهوِّ كُلُّ ذلكَ يُبدِّ
لُني في فكرةٍ ملعونة ثُمَّ يُشكِّ

هربَتْ من ذهني
والتحقَتْ بالضوء..؟!!
) 4 ( 

أيّتُهــا البــلادُ الُمختصّة بفــرض الضّرائب 

علــى الُمصافحــات: مــن سيستســلِمُ عقِــبَ 
الابتسامة الكسيحة..؟!!

/ لا أحد.. لا أحد.. /
مَخاضــات  مــن  الُمفــردة  هــذه  ســتُطْرَدُ 
القواميس، وســيتداوَلُ اللّهــوُ النّامي خلفَ 
جبَــلٍ اســتُبعِدَ طويــلًا مِــنَ الخريطة سُــلطةَ 

العِناق..
قــد تهبِــطُ الذكريات مــن مقبــرةٍ هجَرَها 
ســكّانُها، وقد يحلُّ العارُ كفائضِ ظلامٍ على 
، وربّمــا يخــونُ الترابُ  كهــفِ النّــوم الأزلــيِّ
دهشــةَ العُشــبةِ النّحيلة، لكــنَّ دُموعًــا نيئةً 
مغسولةً بالُمكابَدات ستُنجِبُ كائناتٍ جديدة 

ليسَ لها سُلالة..
يــا لأرجوحتــي القديمــة وهيَ تمــرُّ قربي 
الآنَ، وتهتــزُّ كأنَّ أنفاســي الصغيرة ما زالتْ 

تلعبُ في أحضانها..
ديِّ وهيَ تخطُّ  عــدُّ يا لصداقــاتِ العبَقِ التَّ
وتُدغــدِغُ  والســاحات،  الشــوارع  مُواطَنــةَ 

التاريخَ فيُذعِنُ..
ميِّ الُمنهار.. أنا عكّازُ الحبرِ الرُّ

قُ فــي عالمِ  ــعريُّ الُمتدفِّ خــارُجُ الشِّ أنــا التَّ
الُمجاوَزة الحريريّ..

الأمُّ  تقولُهــا  مَرحــى  فــي  الوجــودُ  أنــا 
يمقراطيّة لولدِها بعدَ الَحمّام.. الدِّ

لــن تنتفــي حاجتــي إلــى الشّــغبِ المدنيِّ 
الهادِر.. ولن أكُفَّ عن تشتيت نفْسي أوّلًا..

الأفــق  زحــفَ  تُوقِــفُ  أســوار  مِــنْ  مــا 
الاستثنائي..

ما مِنْ عذابٍ خارِقٍ لا يُعلي قامةَ الُموسيقى 
العسليّة..

نائيّات: أنا حقلُ الرّمي على مَرابضِ الثُّ
وجهي انقلابٌ على الهواء البطيء، وقلبي 

لن يُفاوِضَ الصحراءَ قط…
) 5 ( 

كُ أكَمَةَ الُمصطلحات، سأُفكِّ
وسأعيدُ خَلْقَ مفاهيم الأشجار والحرائق

سأتماهى معَ الانفجار الُحرِّ العظيم
كريحٍ انتحارية مارِقة

وسأكافئُ نفْسي أخيرًا
صِ من بنِ يديَّ بالمعنى الُمتملِّ

كسمكةٍ سأحتفِلُ طويلًا
بعودتِها إلى النّهر…

٭ شاعر وناقد سوري

مازن أكثم سليمان٭

القاهرة ــ »القدس العربي«

من  محمد عبد الرحيم:

لم تــزل الاتجاهــات النقديــة الحديثة ــ 
الحديثة نســبياً للناطقــن بالعربية ــ محل 
الكثير من الجدل والخــاف، بداية من كونها 
مناهــج غربيــة، نتجت عن ظــروف ووقائع 
مغايرة لما يحــدث في باد العرب، ومن ناحية 
أخــرى نجد محاولات مســتميتة في الإيحاء، 
وصــولًا إلــى التأكيد علــى أن هــذه المناهج 
البحثيــة أو التنظيرات لهــا أصل ووجود في 
الفكر والتــراث العربي، وهــي مفارقة أو آفة 

تخص العرب، بأن لديهم كل شيء. 
ورغــم مجهود البعــض وتواضعه في نقل 
هذه التجارب ومحاولة تطبيقها والاســتفادة 
منهــا، إلا أن التضــارب يطول العديــد منها، 
بــل يصل الأمر إلــى حد التصــارع حول آراء 
ناقد وناقد آخــر. وعن )النقــد الثقافي( عُقد 
مؤخــراً مؤتمر يحمــل عنوان »نقد الممارســة 
في الدراســات الثقافية« فــي المجلس الأعلى 
للثقافة فــي القاهرة، نظمه مركز الدراســات 
الثقافة  أزمــة  لبحــث  كمحاولــة  الثقافيــة. 
العربية، والفارق الشاســع مــا بن الفروض 
النظريــة والتطبيــق العملي لمفهــوم ومعنى 
ما هــو ثقافي. وقدّم خال المؤتمــر العديد من 
الأبحاث تراوحت بــن التنظير والتطبيق، أو 
البحثية،  المعلومات  استعراض  على  الاقتصار 
نذكــر منها على ســبيل المثال: النقــد الثقافي 
المهمشون  المزدوج،  الحضور  الجمالي:  والنقد 
في ســياقهم الثقافي والتاريخــي.. قراءة في 
كتابات شعبان يوســف، باغة الكذب: باغة 
الأنساق الثقافية المتصارعة، التحليل الثقافى 
القيــم والأيديولوجيا  للنــص الســينمائي، 
والعلــم.. وهــم الموضوعية العلميــة، النص 
المســرحي وتباين حالات التلقي، أزمة الثقافة 
التنظيــر وآليات  العربية بــن  البــاد  فــي 
مونتاجية  قراءة  الثقافية.  الممارسة  الممارسة، 
في المشروع الغذامي، الممارسات العربية للنقد 
الثقافي، من التأصيل حتــى غواية المصطلح، 
والنقد الثقافي بن تماثــل المنطلقات النظرية 
وتبايــن الممارســات التطبيقية. وســنحاول 

استعراض أفكار بعض من هذه الأبحاث..

نقد ثقافي أم نقد أدبي؟

لا يزال كتــاب »النقد الثقافــي.. قراءة في 
الأنساق الثقافية العربية« لعبد الله الغذامي، 
يثيــر جدلًا صاخبــاً، بداية مــن وجهة النظر 
الحــادة والتحررية التــي انتهجها، ليعيد من 
خالها قراءة تجــارب عربية متضخمة بدون 
داع في الوعــي العربي. فجــاءت عدة أوراق 
بحثية تناقش فرضيات وآراء الغذامي، سواء 
اتفاقاً أو رفضــاً، أو حتى محاولــة للتوفيق. 
بدايــة ترى أميــرة ناصر في بحثهــا المعنون 
بـ«الممارســة الثقافية.. قــراءة مونتاجية في 
المشــروع الغذامي«، أن النقد الثقافي يعد أداة 
من أدوات قراءة النص، وليســت مهمته إلغاء 

النقد الأدبــي، ولكن تحييده ليفســح المجال 
للثقافي منه أن يكشف ويضيء المضمر، بهدف 
تجــاوز النص إلى الخطاب. هــذا هو الجانب 
المطــروح عربياً كما قدمــه الغذامي. وأضافت 
ناصــر، أن النقــد الثقافــي ليس عــودة إلى 
الوراء لطمس الحــدود بن دوائر أدبية الأدب 
وجماليته، فهو لا ينحصــر في توجه منهجي 
واحد أو إجــراءات بعينها، أو أنه الحل الأمثل 
النقدية معــاً، لكنه قد يكون  لتوفيق المدارس 
إطاراً من الافتراضات يوجد بدرجات متفاوتة 
داخل المدارس النقدية، فقد تجاوز التعامل مع 
النص كموضوع وأصبــح النص لديه ليس ما 
هو مكتوب، بل بمعنى أي ممارســة إنســانية 
مادية أو فكرية لها دلالة، وهو ما يشمل الواقعة 

اليومية أو الحدث التاريخي على السواء. 
من جانبه أضاف هشــام زغلول في بحثه 
»الخطاب النقدى الثقافي.. مســاءلة منهجية 
الغذامي  بــأن  العربية«  والمقــولات  للمفاهيم 
في مؤلفه، الذي أعلن مــن خاله موت الناقد 
الأدبي بأنــه كان أكثر راديكاليــة حن وصم 
النقد الأدبــي بالقصور، وزعم أنــه أوقعنا ــ 
النقد الأدبي ــ في عمى ثقافي تام عن العيوب 
الجمالي،  عبــاءة  تحــت  المختبئة  النســقية 
ويرى زغلول أن الغذامي تبنــى خطاباً نقدياً 
ثقافياً غربياً، ثم طبقــه غير مبال بخصوصية 
الســياق الثقافي العربي. بينمــا ترى عزيزة 
بدر في بحثهــا »القيم والأيديولوجيا والعلم« 
أن القــراءة فعل اجتماعي سياســي جذري، 
ينفذ إلى بنية المعنــى والعاقات الاجتماعية، 
متوافقــه بذلك مــع موقف الغذامــي، وترى 
ضــرورة التحرر من رق النقــد الأدبي. لتأتي 
داعية  الحضور،  مداخــات  بعض  الأخير  في 
لالتزام بالنقــد الأدبي، باعتباره نقداً جامعاً، 
ولا يمكن تعويضــه من خال النقــد الثقافي 
وحده، حيــث يعد الأخير جــزءا لا يتجزأ من 

النقد الأدبي.

أرباب السلطة والمغضوب عليهم

»المهمشون في سياقهم الثقافي والتاريخي.. 
قراءة في كتابات شــعبان يوسف« هو عنوان 
البحــث الــذي قدمه ممــدوح فــرّاج النابي 
أصبحت  التي  الأدبيــة  الأصوات  بعض  حول 
ضمن هامش الحياة الثقافيــة، رغم تجاربهم 
الواعدة، التي تحمل العديد من السمات الفنية 
والجمالية، بمعنى أنها تجارب ذات قيمة، لكن 
هناك عدة أســباب خلقت حالــة من التواطؤ، 
جعلت هذه الأســماء تعيش وتموت في الظل. 
فحالــة إقصاء هــؤلاء لم تكن كيفمــا اتفق أو 
مصادفــة، بل يشــير النابي إلــى أن عمليات 
الإقصــاء تلك قام بهــا بعض ممن اكتســبوا 
سلطة بفعل احتمائهم بمنظومة السلطة ذاتها، 
أو بفعل أفراد أســبغوا عليهم صفات الفحولة. 
ومن ثم تساوت الحياة الثقافية في ممارساتها 
وانحيازاتها مع السلطة بمعناها الأيديولوجي 
في إقصاء وتهميش أســماء كبيرة، كانت ملء 
الســمع والبصــر، لكنها توارت عــن الأنظار 
لحســاب فحول كرســت لهم الحياة الثقافية 
وخلفــت لهم البيئة ليكونوا بمثابة الأنســاق 
الثقافية المهيمنــة. الأمر ذاته في مجال الكتابة 
النســوية، فتاريخها لا ينضب من جراء هذه 
أو التهميش، ما  الممارسات، ســواء بالإقصاء 

أدى ببعضهن لانتحار في النهاية.

  المخطوطات اليمنية: تراث نفيس ومصير مجهول تحت نير الحرب

باريس ـ »القدس العربي« 

من سليم البيك:

لفت المخرج السويدي روبن أوستلند الأنظار 
في فيلمه السابق »فورس ماجور« )2014( ليعود 
بعد ثاث ســنوات إلى مهرجان كان السينمائي 
بفيلــم آخــر نال هــذه المــرة الســعفة الذهبية 
أيام  للمهرجان، وهــو »المربّع« الذي بــدأت قبل 

عروضه التجارية في فرنسا.
يــدور الفيلــم حول شــخصيته الرئيســية، 
كريستيان )كايس بانغ(، مدير أحد أكبر المتاحف 

في ســتوكهولم في الســويد، هو متحف للفنون 
المعاصرة، يســعى مديره على طــول الفيلم ومع 
فريقــه لإنتاج فيلــم قصير كإعان عن الموســم 
الجديــد للمتحــف. كان لا بد أن يكــون ذلك هو 
الهم الأساســي له في الأيام القليلــة التي تدور 
فيها الأحداث، في كيفية الحصــول على الفيديو 
وأكثر  للناس  وتحريضــاً  إثارة  والأكثر  الأفضل، 
جذباً، يدرك أخيراً كارثته حن تتصل به شــركة 
يوتيوب في الســويد لتبارك له على المشــاهدات 
العالية والآتية بســرعة للفيديو، بدون أن يعرف 

عن أي فيديو تحدّثه الموظّفة.
أتــى الفيديو ليضيف مشــكلة إلى مشــاكله 
العديدة التــي بدأت من المشــاهد الأولى للفيلم، 

لا لأنّه لم يكن بالمســتوى المطلــوب بل لفضيحة 
احتواها. أمّا مشــاكله اليومية العادية فقد بدأت 
في صباح يوم توجّه فيه إلى العمل، حن تعرّض 
للسرقة في مشــهد تمثيلي: امرأة تطلب المساعدة 
والمعتدي وأحد المارّة كانوا عصابة سرقة، تدخّل 

هو للمساعدة فتمت سرقة هاتفه ومحفظته.
يكمل إلــى المتحف ليحــاول مع أحد 
الموظفن إيجاد الهاتف عن طريق تطبيق 
خاص علــى الإنترنت، يجــده ويعرف 
أين اســتقر، في أي مبنى، فيقرر الاثنان 
أن يرســا إلى جميع شقق المبنى رسالة 
تهديد إلى الســارق بأنّ صاحب الهاتف 

يعرف هويته وعنوانه.
الهاتــف والمحفظــة لكن  يعيد لــه الســارق 
كريســتيان الذي وضع الرســائل في كل الشقق، 
صارت تصله رسائل تهديد وعتاب وشكوى بأنّه 

يتهم الآخرين بالسرقة.
من مشــكلة كبيــرة يجد الرّجــل مخرجاً منها 
يدخل في أخــرى، وهو الحال في باقي مشــاكله 
الصغيــرة، إنّما التي مــا إن تُحــلّ حتى تخرج 
منها اســتتباعات، أحد الأولاد مثاً، ممن وصلت 
لعائلته هذه الرسالة، يجد كريستيان ويتعلّق به 
صارخاً بأنّ أبويه حرمانه من اللعب لأنه سارق. 
المشــكلة مع الولد تمتد إلى نهاية الفيلم، متفرّعة 

عن أخرى، بل ينتهي الفيلم بمشكلة مرتبطة بها.

ولأن المشاكل اليومية لدى كريستيان تتوازى، 
فالفيلم يبدأ أساســاً بمقابلة مع مذيعة تلفزيونية 
كونها  عليها  الإربــاك  يظهر  مــوس(،  )إليزابيث 
تحاور مدير المتحــف، إنّما يتعرّض لســؤال هو 
شــرح ما وُرد في موقعهم الإلكترونــي، قرأته له 
فلم يفهمه، وينتهي اللقاء مقطوعا بغرابة السؤال 

وإجابته عليه. لاحقاً ســيمارس الحب معها، إثر 
ليلة افتتاح الموسم الجديد من المعارض، في اليوم 
التالي ســتضعه في موقف محرج تسأله إن كان 
من العادي أن ينام مع نســاء ويتركهن بسهولة، 

وإن كان حتى يتذكّر اسمها.
مشــاكل أخــرى تأتــي متوازية مــع كل ذلك، 
كابنتيــه اللتن تزورانه ولا تكفان عن الشــجار، 
وتخريب أحــد العروض الإنشــائية في المتحف 
من قبل أحــد العاملــن فيه كمنظّــف، وتحديداً 
ســهرة العشــاء التي تمت فيها دعوة العديد من 
الشــخصيات المهمة، حيث أدى أحــد »الفنانن« 
عرضاً متشــبّهاً بحيوان بدائي، كالقرد، معتدياً، 
أخيــراً، علــى الحضور، متســبباً لكريســتيان 
بالإحراج. كل هذه التفاصيل تأتي مرافقة لمشكلته 
الأكبر وهي الفيديو، الذي تم عرضه والذي اضطر 

لمواجهة الصحافة لأجله والإعان عن استقالته.
اســم الفيلــم )The Square( أتى من اســم 
لعمل إنشائي سيفتتح به المتحف موسمه، العمل 
الذي ســيكون الإعان عنه فضيحة لدى المتحف، 
هو مســاحة مربّعة في ساحة المتحف، حيث لدى 
جميع الواقفن فيه حقوق وواجبات متســاوية، 

بدون أي معنى في ذلــك، إن أخذنا بعن الاعتبار 
أن المســألة نظرياً حاضرة خارج إطار المربع. قد 
يدل ذلك على خــواء العديد من الأعمال المعاصرة 
من المعنــى، يضيف إلى هذه الفكــرة العمل الذي 
تم تخريبــه من قبل أحد الموظفن، وهو عبارة عن 
حصى مجمّعة على شكل أهرام صغيرة، لا يدخله 
سوى واحد يحمل هاتفه 
قبــل أن يُطلــب منه ألا 
قبل  اثنن  ونرى  يصوّر، 
ذلــك يطلّان برأســيهما 
إلى الصالــة ويريان أن 
ليس فيها ســوى حصى 
مرتّب بشــكل معن، فا 

يدخانها.
الســخرية التي تمتد 
تطال  الفيلم،  طول  على 
بينها  من  المتاحف،  عالم 
المعاصرة  الأعمال  بعض 
التــي تعرضهــا، ففــي 
المقابلة،  فــي  البدايــة، 
أن  إلى  كريستيان  يشير 
أي عمــل يمكن إن وضع 
يكون  أن  المتحــف  فــي 
عماً فنياً، قائاً للمذيعة 
بأنّه إن أخــذ حقيبتها الآن ووضعهــا خلفه، في 
إحدى صالات المتحف، ســيكون ذلــك عماً فنياً. 
وفي إشــارة أخرى إلى هذا الخراب الفني نشاهد 
محاولة نقــل تمثال برونزي عتيــق لفارس على 
حصانه من أمام المتحف، يقعل التمثال ويتكسّــر، 

وهي اللقطة الأولى من الفيلم.
الفنــون بالجنس بالإعام  الفيلم  تتداخل في 
بالســلطة بالتوافه التي قد تملأ أيام أحدهم، كما 
هو الحال مع كريســتيان، توافه تشغل من يومه 

وقتاً معتبراً وتتداخل مع حياته المهنية.
في الفيلم تداخل بن الأعمال الفنية الإنشائية، 
وبعض مشــاهده وحواراتــه، تفاعل بن الاثنن 
كأنّ العمل الفني يكمل المشــهد أمامنــا، من بينها 
المحادثة التي أشــرت إليها أعاه، بعد ممارســة 
الجنس مــع المذيعة، إذ ترافــق حديثهما أصوات 
انهيــار لكراس هي عمــل فني نراه فــي الخلفية 
منهما، كانت مؤثرات صوتية هي من صلب المشهد 
والحوار، وكان المشــهد من بــن الأفضل في هذا 
الفيلــم الذي نال ذهبيّة المهرجان ضمن منافســة 

قوية.

صنعاء ـ »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري:

تواجه المخطوطات اليمنية، تحــت نير الحرب، مصيراً 
مجهولًا في ظل مــا تعانيه مكتبات هذا التــراث في عموم 
الباد، من تحديات ضاعف من مخاطرها اســتمرار ضعف 
الدولة وتعدد سلطاتها وتراجع اهتمامها بما دون الحرب.  

الحديث عن المخاطر الُمحدقــة بتراث المخطوطات هناك، 
جراء الحرب، هو حديث عــن تهديد يتعرض له أكبر تراث 
مخطوطــات عربي. ويضاعــف من فداحة هــذه المخاطر، 
وفق باحثــن، أن هذا التراث لم يحظ بمــا حظي به تراث 
مخطوطات البلــدان العربية الأخرى، مــن اهتمام أصبح 
معه تراث معظم تلك البلدان آمناً؛ بينما تراث المخطوطات 
في اليمن لم يُســتكمل ترميمه وتوثيقه ورقمنته إلكترونياً 
وفهرســته وتحقيقه وطباعته ونشــره؛ بل لا يتوفر عنه 
حصراً كاماً أو رقماً كلياً، ولا يضمه أو يديره مَجَمعاً شاماً؛ 
إذ ما زال هذا التراث متناثراً فــي عموم الباد بن مكتبات 
حكوميــة تحت ســلطات متعددة، بالإضافــة إلى مكتبات 
مواطنن، وبالتالي فإن تعرض هذا التراث لأي من مخاطر 
الحرب؛ قد يــودي برصيد ثقافي باهظ الثمن من تراث هذا 

البلد وهذه الأمة. 
مثّل اليمن، في عصر ما بعد صدر الإسام، مركزاً مستقراً 
انتقل إليــه الكثير من كنوز التــراث العربي المخطوط من 
بلــدان المراكز العربية التي كانــت تعيش حينها صراعات 
سياسية وثقافية. تنتشر المخطوطات في كل مناطق اليمن 

وأبرز أماكنها: المدارس والجوامع والمكتبات الشخصية 
والمكتبات الحكومية. وتتمثــل المكتبات الحكومية 

للمخطوطــات في: دار المخطوطــات في صنعاء 
والمكتبة الشــرقية للجامع الكبيــر في صنعاء، 

مكتبة الاحقاف في محافظة حضرموت/ شرق 
اليمن، التابعتن لــوزارة الثقافة، بالإضافة 

في  الكبير  للجامــع  الغربيــة  المكتبــة  إلى 
صنعاء التابعة لوزارة الأوقاف. ويُعد »دار 

المخطوطات« في صنعاء أكبر مركز ومكتبة 
ومعرض للمخطوطات على مستوى البلد، 
ويمتد التهديد الــذي تفرضه الحرب على 
مخزونه ليشمل كافة مكتبات المخطوطات 
فــي اليمن، بما فيها مكتبــات المواطنن، 
الذيــن قد يضطــرون بســبب الظروف 

المعيشية المتردية للتصرف بما في حوزتهم من مخطوطات، 
يتجاوز حجم مخزونها ما بحوزة المكتبات الحكومية، وفق 

مصادر رسمية.
مصــدر فــي »دار المخطوطات« في صنعــاء، طلب عدم 
ذكر اســمه، أوضح لـ»القدس العربي« أن انقطاع الكهرباء 
وتوقف صرف الموازنة التشــغيلية للــدار، جراء الحرب، 
تســببا بتعطيل معظم أعمال الدار، وفــي مقدمتها أجهزة 
النظافة، التي كانت تعمل بشــكل يومي داخــل الدار، كما 
توقفت كافة أنشــطة الدار الرئيسة، وفي مقدمتها: توثيق 
وفهرســة وصيانة وترميم المخطوطات وغير ذلك، معتبرا 
توقفها »مشكلة كبيرة وتهديدا أكبر«. وكانت جهود حماية 
المخطوطات فــي الدار قبل الحرب قد أســفرت عن صندقة 
أربعة آلاف مخطوطة، فيما ما زالت عشرة آلاف مخطوطة 
بدون صناديق؛ وهو ما يهددها بالتلف في ظل توقف أعمال 
التنظيف. كما تسبب انقطاع الكهرباء بتوقف نظام المراقبة 
الإلكترونية عبر الكاميرات؛ وباتت الدار تعتمد، فقط، على 
حراســة الشــرطة. ويختزن الدار، وفق أحدث معلومات 
ما قبــل الحرب، )48( ألــف مجلد ومخطوطــة موزعة في 
أقســامه؛ منها )13( ألف مخطوطة بالإضافة إلى )15( ألف 

رق والبقية مجلدات.
وكانت »دار المخطوطات« في صنعاء قد أطلقت مشروع 
فهرسة لمخطوطاتها خال فترة ما قبل الحرب، أنجزت فيه 
فهرســة نحو ألف مخطوطة، ومن ثم توقف المشروع، وما 

زال هنــاك زهــاء )12( 

ألف مخطوطة بدون فهرسة. 
يتوزع تراث اليمن من المخطوطات ما بن: رقوق قرآنية 
ومخطوطات ورقية... والأخيرة تشــمل نحو ثاثن علماً 
رئيســاً، في ما تتفرد المخطوطات الرقيــة برصيد كبير من 
الخصوصية في جوانــب متعددة. ويتجــاوز عمر بعض 
الرقوق ضمن هذا التراث الألف عام، ويعود تاريخ نســخ 
بعض مــن المخطوطات إلى ما بن القرنن الأول والســابع 

الهجرين.       

التهريب والسرقات  

أرجعت مصادر، عدم حصر تراث اليمن من المخطوطات 
إلى الحجم الكبير لهذا التراث، وتناثره في مناطق الباد، 
في ظــل ضعف الإمكانــات وتعدد وتداخــل اختصاصات 
المؤسســات المعنية وغيرها من المشــاكل. كما أن تناثر هذا 
التــراث في مناطق البــاد مع محدودية جهــود التوثيق 
وتأخرها، وعدم وجود مؤسســة واحدة معنية وتشــريع 
واضح وصارم ووعــي حكومي مُدرك لقيمــة هذا التراث 
وغير ذلك، قد تســبب في تكريس معانــاة هذا التراث من 
الإهمال خال العقود الماضية، ما كان ســبباً في تســريب 
بعضه لأيــادي لصــوص التاريخ ومافيا التــراث، الذين 
بدورهم ســربوه ويســربونه لبلدان كثيــرة، من خال 
أنشطة منظمة لعصابات مرتبطة بمزادات عالمية. وبالتالي 
فإن الحرب الراهنــة تضاعف من هذه المخاطر، في 
ظــل اســتمرار تراجع مكانــة الدولة 
وضعف السلطات القائمة وتعددها 
وتجاهلها لأهمية هــذا القطاع، في 
ظل الأوضاع المعيشــية المتردية، 
وما قد تفرضه تداعياتها، سواء 
علــى صعيد دفــع المواطنن 
مكتباتهم  مخــزون  بيع  إلى 
ما  صعيد  على  أو  للصوص، 
التراث  هــذا  له  يتعرض  قد 
من  الحكومية  المكتبــات  في 
والتلف.  الســرقات  مخاطر 
ووفق مصادر فإن تأريخ نهب 
وتهريــب المخطوطات اليمنية 
مــا زال مجهــولًا، إلا أنه يعود 
في الغالب إلى مــا قبل ثاثمئة 
سنة، وتحديداً إلى القرن السابع 
)نيبور(  بعثة  أخذت  حن  عشــر، 

الدنماركية، التــي ورد ذكرها في كتاب »من كوبنهاغن إلى 
صنعاء« 70 صندوقاً تضم في داخلها مخطوطات يمنية من 
مختلف العلوم، ولم يُعرف أو يُكتب عنها شيء حتى يومنا 
هذا؛ نظرًا لتدني الوعــي بأهمية هذا التراث، وعدم وجود 

مَن يهتم بهذا الكم الهائل من المخطوطات. 
وحســب مؤرخن فإن القرنن الـ)19( والـ)20( شهدا 
عمليات تهريب واسعة للمخطوطات اليمنية، التي أصبحت 
مجموعــات منها في مكتبات أوروبية وآســيوية وعربية. 
ووفق المصادر ذاتهــا فإن مكتبــة )الميروزيانا( الإيطالية 
تحتوي ما يقرب من سبعة آلاف مخطوطة من المخطوطات 
اليمنية، فيما تحتــوي مكتبة الكونغــرس الأمريكية أكثر 
من ثاثة آلاف مخطوطة منها ســبعمئة مخطوطة نادرة، 

فيما تضــم مكتبة المتحف البريطانــي زهاء ألفي 
مخطوطــة، بالإضافــة إلــى آلاف أخرى في 

مكتبة )الأســكريال( الإســبانية، ومكتبات 
وأرشيفات أخرى في مُدن وبلدان عديدة.    

وشــهدت »دار المخطوطات« في صنعاء 
عدداً من السرقات منها سرقة رواها المؤرخ 
الراحل إســماعيل الأكــوع لكاتب  اليمني 
الســطور؛ وتمت فــي بداية تســعينيات 
القرن الفائت، وتمت فيها سرقة نحو )14( 
مجلداً مخطوطاً نفيساً من مكتبة الدار في 

الجامع الكبير في صنعاء.   
وعلــى الرغم من الجهــود الحكومية 
التي بذلت خال فترة ما قبل الحرب في 
مجالات التوثيق والفهرســة والاقتناء، 
إلا أنها ظلت جهوداً محدودة لاحتياجها 
لتضافــر جهود قطاعات ومؤسســات 
مختلفــة وفــق اســتراتيجية وطنية 
تعالــج وضع هذا التراث بشــكل كلي، 
وترتقــي بالوعي العــام إزاءه، فتلك 
فتجلت  غابت؛  لكنها  الأهم  المهمة  كانت 
عنها اليوم المشــكلة الأخطــر: تداخل 
الاختصاصات المؤسسية وغياب وعي 

مجتمعي وحكومي بقيمة هذا التراث 
باعتبــاره ثــروة وطنيــة وقومية 

وإنسانية.
وكمــا ســبقت الإشــارة؛ فما 
يضاعف مــن مخاطر الحرب على 

أن  هو  اليمــن،  في  المخطوطات 
المواطنن والمؤسســات  وعــي 

المعنية بقيمة هذا التراث ما زال متدنياً، وهذا يمثل مشــكلة 
ستدفع، كما ســبقت الإشــارة، بفعل ظروف الحرب، بكم 
كبيرٍ من مخزون مخطوطات مكتبــات المواطنن إلى أيدي 
السماسرة، وبالتالي ضياع بعض هذه الثروة. على صعيد 
المكتبات الحكومية فإن تعدد الســلطات في الباد، حالياً، 
مع تداخــل اختصاصات المؤسســات المعنيــة وافتقادها 
للإمكانات، بالإضافة إلى ما فرضتــه الحرب من تداعيات 
ضعفت معها قدرة ومكانة الدولــة كثيراً. كل ذلك يضاعف 
من المخاطر على هذا التراث؛ وهــي المخاطر التي أصبحت 
أكبر وأكثر تهديداً مع ارتفاع مؤشــرات الفســاد والتسيب 
الإداري والانفات الأمني، التي نــرى معها مخاطر كبيرة 
جداً تتهدد - على هامش الصراع العســكري – ذاكرة البلد 
وتراثه، بالإضافة إلى ما يتهدد كيانه 
وهُويتــه مــن مخاطر التقاســم 
إقليمية  قوى  قبل  من  والتمزيق 

ببيادق محلية. 
دعوة  التقرير  هذا  نعتبر  قد 
المعنية،  الدولية  للمؤسســات 
لإطاق مشروع مساعدة عاجلة 
على  المادي،  اليمن  تراث  لإنقاذ 
المجتمعيــة  التوعيــة  صعيــد 
بأهميــة هذا التــراث وواجب 
الحفاظ عليه مــن جانب، ومن 
جانب آخر مساعدة المؤسسات 
المعنية بما يمكنهــا من مواصلة 
المهنية، بما يعزز من  أنشــطتها 
كفاءتهــا في حمايــة التراث في 
ضوابط  وفق  الطارئة؛  الظروف 
الدوليــة  للمســاعدة  تضمــن 

تحقيق الأهداف المنشودة.
في  المســتعرة  الحرب  ألحقت 
 2015 مــارس  آذار/  منــذ  اليمن 
دمــاراً كبيــراً بعددٍ مــن المعالم 
التاريخيــة  والُمــدن  الأثريــة 
عموم  فــي  الثقافية  والمنشــآت 
وسرقة  بتدمير  وتسببت  الباد، 
والمكتبات،  المتاحف  بعض  ونهب 
الثقافيــة  البرامــج  وإيقــاف 
العاقة  ذات  والدولية  الحكومية 

بالتراث هناك.   

مؤتمر »نقد الممارسة في الدراسات الثقافية«  في القاهرةفيلم »المربع« للسويدي روبين أوستلند: السخرية من عالم الفنون المعاصرة 

إشكالات النقد وواقعه 

من إحدى الجلسات

عر
ش

لقطات من الفيلم

المخطوطات اليمنية
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منوعــات

 

الحمل
لا تدعك مهامك الكثيرة تقوم بواجباتك 
العاطفية ما يحزن الشريك ويبعده عنك

الثور
ا للتغاضي عن  قد تكون مستعدًّ

المساوئ التي تظهر بين الحين والآخر 
في شخصيّة حبيبك

الجوزاء
حاول أن تبتعد عن النقاشات التي لا 

تجدي نفعاً، وحاول التركيز على ما هو 
أكثر أهمية من أجل عطاء افضل

السرطان
لا تقدم على أيّ خطوة جديدة ما 

دمت تشعر بعجزك عن التواصل مع 
الشريك. 

الاسد
لا تستفز الشريك بمواقف متشدّدة 

فالظروف الحالية لا تسمح باختلاق 
المشكلات لأنّ الغيوم قد تصبح داكنة.

العذراء
لا تدع انشغالاتك المهنية تنعكس 

سلبا على علاقتك بالشريك، ومن 
الأفضل ان تلتزم مواعيدك حتى لا تفقد 

مصداقيتك

الميزان
عليك ان تتفرّغ للأمور المهمة في 
العمل، فذلك يبعدك عن الشكليات 
والمواجهت غير المجدية والعقيمة.

العقرب
امنح الحبيب فرصة كاملة ليعبّر 

عن رأيه قبل اتخاذ قرارات حاسمة، 
وناقشه في مختلف الموضوعات التي 

قد يثيرها

القوس
استخدم السحر والطاقة اللطيفة 

في شخصيتك لتحظى بالشخص الذي 
تعشقه.

الجدي
إبحث عن الهدوء والسلامة والتناغم 
مع الشريك وثابر على ما بدأت به منذ 

مدة، فهو وحده القادر على الانتقال بك 
إلى حياة جديدة 

الدلو
يحتاج الشريك إلى مساعدتك، لا تبخل 

عليه في المحنة التي يمرّ بها فأنت أعز الناس 
إليه

الحوت
عليك الحذر هذا اليوم لئلا تقع في 

الخطأ، وخصوصاً أنّ ثمة من ينتظر أي 
خطوة ناقصة من جانبك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قلق في الوسط الفني اللبناني بعد استقالة
 الحريري والقبض على مالكي قنوات »أم بي سي« و»روتانا«

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

لا يزال لبنان الرسمي والشــعبي تحت تأثير الصدمة 
التي أحدثتها الاســتقالة المفاجئة لرئيس الحكومة سعد 
الحريــري من الســعودية، حيــث تتوالــى ردود الفعل 
المستغربة بشأنها من مختلف المشــارب والأطياف، وقد 
رصدنا في »القدس العربي« جملــة من التغريدات، التي 
أطلقها عدد من نجوم الفنّ والتمثيل في لبنان الذين أبدوا 
استهجانهم من الذي حصل، مبدين مخاوفهم من تداعيات 

الاستقالة على الوضع الأمني والأقتصادي في البلد.
وأبرز هذه التغريدات ما كتبته نجوى كرم، التي علّقت 
على الاســتقالة باستغراب قائلة: »شــو هالشي اللي عم 

يصير بالبلد ليه مش عم نفهموا؟«.
راغب علامة علّــق قائلًا »الله يســتر !!! حماك الله يا 
وطني«، في اشــارةٍ واضحــة منه الــى القلق والخوف 
من تداعيات الاســتقالة الغريبة والمفاجئــة، إلّا أنه علقّ 
مــرة أخرى، معرباً عــن محبة اللبنانيين للرئيس ســعد 
الحريري، بقوله »المحنــة الحالية في لبنان أثبتت للعالم 
بأن الحريري موجود في قلوب كل اللبنانيين. أعاده الله 

الينا والى بلدنا بالخير والسلامة«.
إليسا علقّت على الاستقالة باللغة الانكليزية »العودة 
إلى بلد عدم الاســتقرار يقتلني، صلّوا ل # لبنان هذا هو 

الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به حقاً ».
الملحن سمير صفير انتقد بشدة الاستقالة 

من خــارج لبنــان، واصفاً إيّاهــا بأنها 
إهانة للشــعب اللبناني: فغّرد قائلًا: 

»إنّ استقالة الحريري بهذه الطريقة 
من خــارج لبنــان وعلــى محطة 
للشــعب  إهانة  هو  لبنانيــة  غير 
ووزرائه  بنوابه  بكامله  اللبناني، 

ورئيسه.«
 يوســف الخال وفي سلســلة 

اتفاق  انتقــد  أطلقهــا  تغريــدات 
من  وأســفه  حزنه  وأبــدى  الطائف 

الأوضــاع القائمة وكتــب بقلق وحزن 
معلّقاً: »رح ضلّ قول للأســف: لبنان فكرة 

حلوة لــن تتحقق..«وتابع »حدا يمســك بقى 
إتفاق الطائف و يخزّقه ويريحنا.. شخص واحد بيقدر 

ولازم يعملها«. 
وختم موجّهــاً هذا النداء بحــزم قائلًا: »نــداء.. إذا 
ــدَ عيونكم وبصوتٍ  الخوف لم يُنهِضكم ســتفقِدون توقُّ
ؤَامُ آتٍ إليكم.. إستفيقوا.« واجفٍ ستصيحون فالْمَوْتُ الزُّ

المعهودة:«كلّ  بســخريته  علقّ  موسى  عماد  الاعلامي 
ما حــدا طمّني علــى الوضع السياســي والمالي والأمني 

الممسوك... بينشغل بالي أكتر«.
وتنتشــر حالة من الذعر في أوساط الطبقة الفنية في 

لبنان، بعــد القبض على الوليد بن طلال، 
الذي تدير شــركته روتانا كل عقود 
معظم فناني وفنانات لبنان، كما 
يتعاقــد الكثير من اللبنانيين 
ســي«  بي  »أم  قنــوات  مع 
على  أيضا  القبض  تم  التي 
البراهيم  مالكهــا، وليــد 
والجميع  فســاد،  بتهــم 
يتساءل عن مصيره وعن 
ومصير  قنواتــه  مصيــر 

العاملين في تلك القنوات.

صابر الرباعي يهاجم
 »أم بي سي« لوقف 

 مقدمي برنامج »ذا فويس«  

الطفلة السورية »سنا«.. صوت ملائكي
 يخفف آلام الحرب 

□ حلب )ســوريا( من محمد مستو:   لم تمنع مآسي 
الحرب وتداعياتها الصعبة، الطفلة السورية »سنا حلاق« 
ذات الصوت الجميل، مــن الغناء وتطوير موهبتها، حتى 

نالت إعجاب كل من استمع إليها. 
نشأت »سنا« )11 عاما( في عائلة تهتم بالفن، ولا سيما 
الغناء، فجدها ووالدها كانا يغنيان في مســارح مدينتي 
حلب ودمشــق، وحين لاحظ الوالدان موهبتها اهتما بها 

وشجعاها على الغناء. 
غنت »ســنا« في عشــرات الحفلات والفعاليات التي 
تقيمها المنظمات الإنســانية في الشمال السوري الخاضع 
لســيطرة المعارضة، وبصوتها الجميل تمنح مســتمعيها 
الراحة وتبعدهــم عن أجواء الحرب والإرهاق النفســي 

الذي خلفته في نفوسهم. 
تغني »سنا« أغاني لكبار المطربين العرب، مثل المصرية 
أم كلثــوم )1898- 1975( واللبنانيــة صبــاح )1927- 

2014(، إلى جانب أغانٍ حديثة. 
كما تغنــي أناشــيد للثــورة الســورية تحكي قصة 
التظاهــرات التي اندلعت في 15 مــارس / آذار 2011 ضد 
حكم النظــام الراهن، وما تلاها من قصــف قوات النظام 

للمدن والبلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة. 
قبل خمســة أشهر حصلت »ســنا« على المرتبة الأولى 
في مسابقة »ســتار كيدز«، وهي مســابقة نظمتها إحدى 
المنظمات الإنســانية في الشمال الســوري، بعد تأديتها 
لأغانٍ عديــدة، وحصدها النســبة الأعلى مــن أصوات 

المتابعين والحكام. 
فــي حفلاتها تكــون علــى رأس كورال مــن 30 طفلا، 
يقودهم المــدرب حســام العــاروب، وهو قائــد الفرقة 
الموسيقية، ويدرب »سنا« على الغناء، ويعتني بها بشكل 

خاص، باعتبارها »صوتا نادرا«. 
وقــال العاروب »خلال جولتي على مــدارس )مدينة( 
الأتارب في ريف حلب الغربي، اكتشفت موهبة سنا، فهي 

من الأصوات النادرة في سوريا«. 
وأضاف »تتمتــع بذاكرة قوية جــدا، وتحفظ الأغاني 
بشكل سريع للغاية، وتغني بشكل سليم من دون نشاز«. 

وتابع »رغم الحــرب والإمكانيات الضعيفة حاولت أن 
أدرّبها، أحيانا في بيتي وأحيانا في بيتها، وأحيانا نذهب 
إلى المركز الثقافي الذي تعرض للقصف، في وقت ســابق، 

فإن كان متاحا أدربها هناك«. 

وأوضح العاروب أن »ســنا قدمت أكثر من 50 حفلة في 
الشمال الســوري، وكان لها حضور لافت، ونالت إعجاب 
من اســتمعوا إليها، ومــن الضروري دعم هــذه الطفلة 

لتصبح نجمة في المستقبل«. 
وختم بقوله »نغني رغم الآلام«. 

والد »سنا« مصطفى حلاق، قال إنها »مثل بقية الأطفال 
في سوريا عاشــت الخوف من الحرب.. أعمل بكل طاقاتي 
لتعيش ســنا وإخوتها حياة طبيعية قــدر الإمكان، حيث 
عانينا هنا في مدينة الأتارب من قصف النظام السوري«. 
وتابع حلاق، »تركت عملي مضيفاً في الخطوط الجوية 
الســورية، لأنني أيقنت أن هذا النظام يســتحيل العيش 
معه، ومن خلال تشجيعي لســنا على الغناء أسهمت بأن 

يكون صوتها دعما للثورة السورية«. 
وأشاد الأب بتفوق ابنته دراسيا على مستوى المنطقة، 
وقال إنه يرى فيها نفســه عندمــا كان صغيرا، حيث كان 

يغني في الحفلات والمهرجانات. 
وزاد حلاق بقوله »ســأقدم كل شــيء ممكن في سبيل 
تقدم سنا وإخوتها في دراستهم، وتنمية مواهبهم، أتمنى 

أن يحققوا طموحاتهم ويكونوا سعداء«. 
ومضى قائلا »عندما أعود إلى المنزل وأرى ســنا تغني 
مع إخوتها، ويتناقشون في طريقة الغناء فذلك يسعدني 

كثيرا«. 
 حلم »سنا«

 تحب »سنا« القطط كثيرا، ولديها قطة اسمها »ثورة«، 
تيمنا بالثورة السورية، وتقضي وقتا طويلا معها. 

وقالت الطفلة السورية »أنا متعلقة بالغناء، ووالدتي 
اكتشفت موهبتي عندما كنت صغيرة«. 

وتابعت »عندمــا أغني لكبار الفنانــين، مثل أم كلثوم 
و)العراقي( كاظم الساهر، أشعر بأن الغناء يأخذني إلى 

عالم ثانٍ«. 
وشكرت سنا مدربها حســام العاروب »بذل الكثير من 

الجهد معي، وعلمني أغاني كثيرة، وله فضل كبير عليّ«. 
وأضافت »ســنا« أن »القصــف كان يمنعني من زيارة 
مراكز التدريب، وأتمنى أن يستمر الهدوء في المنطقة حتى 

أواصل الغناء«. 
وختمت الطفلة السورية بالحديث عن حلمها »أتمنى أن 

أصبح نجمة كبيرة في عالم الغناء على مستوى العالم«.

أفلام من تونس وإيطاليا وفرنسا 
في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي 

القاهرة - »القدس العربي«:

تنطلــق فعاليات الــدورة 39 لمهرجان القاهرة 
الســينمائي الدولي في الحادي والعشــرين من 
الشــهر الحالي، وتُختتم في الثلاثين من الشــهر 
نفســه؛ بمشــاركة أفلام تزيد عن الـــ 175 فيلما 
تمثل 53 دولة؛ موزعة بــين البرامج المختلفة منها 
المســابقة الدولية، التي تضم أفلامــاً مهمة؛ مثل: 
الفيلــم الإيطالي »فورتوناتا«، إخراج ســيرجيو 
كاســتيليتو، الفيلم الفرنسي »موسم في فرنسا«، 
إخراج التشــادي محمد صالح هــارون أحد أهم 
المخرجين في تاريــخ أفريقيا، الفيلــم البلجيكي، 
إخراج فيليب فان ليو، الفيلم التشيلي »الخيول« 
للمخرجــة الشــهيرة مارســيلا ســعيد، الفيلم 
الأذربيجاني »بســتان الرمان«، إخــراج إيلجار 
ناجــاف، الفيلم الســلوفاكي »خــارج« للمخرج 
جيرجي كريســتوف، الفيلم الســلوفاكي »نينا«، 
إخــراج يــوراج ليهوتســكي، الفيلــم الإيطالي 

»المتسلل« للمخرج ليوناردو دي كوستانزا.

أمــا العمل العربــي الوحيد في المســابقة فهو 
الفيلم التونســي »تونــس في الليــل« للمخرج 
التونســي الياس بكار، وبطولة كل من رؤوف بن 
عمر وآمال الهذيلي وأميرة شبلي وحلمي دريدي. 
ومدته 91 دقيقة وتدور أحداثه بعد أكثر من عقدين 
من الزمــن في خدمة الإذاعة الوطنية التونســية 
يستعد يوســف للتقاعد وخلال عرضه الأخير لــ 
»تونس الليل« ينقطــع البث. حين تلتجئ زوجته 
آمال للصلاة ويحاول ابنه أمين لملمة جراح العائلة 
وإعادة تماســكها، تقطع عزيــزة ابنته الصغرى 
شــرايينها بعد خيبات أمل متتالية، وذلك نتيجة 

عيشها في انفصال كلي عن إيقاع وقيم عائلتها.
ثائر في صمت، يلتجئ يوسف للحانة المحاذية 
للإذاعة والتــي كان يتردد عليهــا يوميا.. يعتزل 
يوســف عائلتــه وتبتلعــه المدينة التــي لم يعد 

يعرفها.
الفيلــم يعرض حاليا في عشــر دور عرض في 
بلده تونس وسيخرج بعد المهرجان في عدة دول 

أوروبية وعربية.

كندة علوش عضو 
لجنة تحكيم المسابقة الرسمية 

القاهرة – »القدس العربي«:

الســينمائي  القاهرة  مهرجان  إدارة  اختارت 
الدولي النجمة الســورية كندة علوش لعضوية 
لجنة تحكيم المســابقة الدولية للمهرجان والتي 
يرأسها النجم حسين فهمي، وتضم في عضويتها 
والفلسطيني  بشــارة  خيري  المصري  المخرجين 
هاني أبو أســعد، بالإضافة لمجموعة أســماء من 

مخرجين ونقاد عالمين. 
وتعد هذه المشاركة الثانية لكندة كعضو لجنة 
تحكيــم في مهرجــان القاهرة الســينمائي بعد 
مشاركتها سابقاً كعضو  لجنة تحكيم في المسابقة 

العربية ، بالإضافة لمهرجانات عديدة أخرى.
علــى صعيد آخر تختار كندة بين مشــروعين 
العمل  ليكــون  لأحدهما  اختيارها  عن  ســتعلن 
الذي ســتطل من خلاله على الجمهور في موسم 

رمضان 2018.

صلاح هاشم يمثل مصر 
في »لجنة تحكيم النقاد الدوليين« في المهرجان 

القاهرة – »القدس العربي«:

بعد إشــتراكه في لجان تحكيم مهرجانات ســينمائية عالمية وعربية عديدة - 
مثل مشــاركته في لجنة تحكيم مســابقة »الكاميرا الذهبية« في مهرجان »كان« 
الســينمائي الدولي عــام 1989، إختــارت »جمعية نقاد الســينما المصريين« في 
مصر، و«الإتحــاد الدولي للصحافة الســينمائية« في ميونيــخ، الكاتب والناقد 
والمخرج الســينمائي المصري صلاح هاشــم المقيم في باريــس، عضوا في لجنة 
تحكيم النقاد الدوليين )الفبريســي(، ممثلا مصر في الدورة 39 لمهرجان القاهرة 

السينمائي.
والجدير بالذكر أن صلاح هاشــم، الذي يكتب في النقد السينمائي من باريس 
منذ عقود، هو أديب من كتّاب جيل الســتينيات في مصر، وله مجموعة قصصية 
»الحصــان الأبيــض«، وعــدة كتب فــي الســينما مثل »الســينما العربيــة خارج 
الحدود«، كما أخرج عدة أفلام وثائقية مثل »البحث عن رفاعة« رافع الطهطاوي، 
رائد نهضــة مصر الحديثــة، وفيلم »وكأنهم كانوا ســينمائيين. شــهادات على 
ســينما وعصر« الــذي يوثــق لتأثيرات الســينما المصريــة في الوعــي الجمعي 

المصري، وفيلم »أول خطوة« عن ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

الإعلاميات اليمنيات ضحايا
 للانتهاكات خلال الحرب 

صنعاء - »القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري: 

كشــف تقرير حديث عن انتهاكات متعددة تعرضت لها الإعلاميــات اليمنيات تنوعت ما بين 
القتل، والضرب والتهديد والفصل التعسفي، وقطع المرتبات، والحرمان من الوظائف.

وأوضح تقرير، صادر عن »مركز الدراســات والإعلام الاقتصادي«، وهو منظمة مجتمع مدني 
مقره عدن، أن العاملات فــي الإعلام كن عرضة للتمييز خلال فترة مــا قبل الحرب، حيث تتعدد 
مظاهر عدم المســاواة بين الجنســين في المؤسسات الاعلامية باســتحواذ الرجال على المناصب 
القيادية في المؤسســات الإعلامية، وضعف الرواتب الشــهرية للنســاء مقارنة بالرجال، وعدم 
التســاوي في فرص التدريــب وعدم مواءمة بيئة بعض المؤسســات الصحافيــة للصحافيات 

العاملات.
رئيس المركز مصطفــى نصر أوضح أن الاعلاميــات اليمنيات دفعن ثمنــاً باهضاً في الحرب 
الراهنــة في اليمن، وتعرضن لصنوف مختلفة من الانتهاكات، معبراً عن أســفه لعدم ممارســة 
الجهات والهيئات والمؤسســات الدولية المعنية بالإعلام دور فاعل في وقف هذه الانتهاكات التي 
تتعرض لهــا الإعلاميات في اليمن. ووفــق التقرير، الذي اطلعت عليه » القــدس العربي«، فإن 
العاملات في الإعلام من النســاء يشــكلن نســبة 20 % من إجمالي العاملين في وسائل الإعلام 
اليمني و11 % من أعضاء نقابة الصحافيين اليمنيين فقط. وتضمن التقرير تفاصيل عن الأوضاع 
التي تعيشها الاعلاميات اليمنيات والتحديات الماثلة أمامها أثناء مزاولتهن للعمل الإعلامي اثناء 
الحرب وذلك من خلال مقابلات مع إعلاميات يمنيات، مســتعرضاً قصص نجاح لإعلاميات حققن 

إنجازات صحافية ميدانية اثناء الحرب. 
وأوضح التقرير أن المرأة الإعلامية فــي اليمن لم تحظ بفرصة الدخول إلى عوالم صنع القرار 
في الإعلام إلا في حالات نادرة وحصلت لظروف وأســباب اســتثنائية.   وجــاء في التقرير أن 
العامــلات في مجال الاعلام يفتقرن إلــى التدريب والتأهيل الذي يمكنهن مــن الارتقاء بإدائهن 
المهنــي وتمكينهم من الوصــول الى المراكز القياديــة، حيث أن معظم فــرص التدريب والتأهيل 

منحصرة على الرجل.
وعزا مصطفى نصر أســباب الانتهاكات التــي تتعرض لها الاعلاميات فــي اليمن إلى عوامل 
سياســية واجتماعية وثقافية، »رغم أن الاعلاميات اليمنيات اثبتن جدارة في تولي المسئوليات 
الإعلامية في مواقع متقدمة«. وأوضح نصر أن عدم تقدم المرأة الإعلامية في مواقع صنع القرار هو 
انعكاس لوضع المرأة اليمنية في كل القطاعات، مشــيراً إلى ما تواجهه المرأة اليمنية من معوقات 

تعيق وصولها إلى المراكز القيادية والتي تعود إلى عوامل مجتمعية ومؤسسية وعوامل أخرى.
وطالب نصر الســلطات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات إلزام جميع 
الأطراف السياسية وأطراف الحرب بالمبادئ الضامنة لحرية التعبير وحرية الصحافة التي نصت 
عليها التشــريعات الدولية والمحلية وإزالة كافة المعوقات التي تحــد من الحريات الصحفية في 
اليمن. التقرير أوصى بضرورة العمــل على تجنيب الصحفيات المخاطر أثناء عملهن المهني ونقل 
الحقائق للمجتمع واحتــرام عملهن وبالأخص الصحفيات العاملات فــي بيئة معادية وخطرة، 
والعمل على محاسبة كل المتورطين في الانتهاكات التي تعرضت لها الصحفيات والناشطات على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

راغب علامة

نجوى كرم

بيروت - »القدس العربي«:

اتّهم النجم صابر الرباعي إدارة قناة »أم 
المتعاقدين  الفنانين  احترامها  بعدم  سي«  بي 
معها في برنامج »ذا فويس«، وقال في  حديث 
التعاقدية  إذاعي إنه جــرى إنهاء العلاقــة 
معهم مــن دون إعلامهم أو شــكرهم على ما 
قدّموه، مبيّنــاً أن العقد الــذي كان يربطهم 
بإدارة القنــاة يمتد لثلاثة مواســم، أي أنه 

انتهى.
واعترف أنه كان يفضــل أن يتم إعلامهم 
بانتهــاء العلاقــة التعاقديــة وعلــى الأقل 
شــكرهم على ما قدموه طيلة ثلاثة مواســم 
في برنامــج عرف نجاحاً كبيــراً، لكن إدارة 
القناة اتخذت القرار مــن دون العودة إليهم 
وإعلامهم بكل كياسة وتقديم الشكر لهم على 

ما بذلوه من مجهود.
أن هــذه  إنــه يــدرك  الرباعــي  وقــال 
التصريحــات قــد تأخذ أبعــاداً أخرى لكنه 
صرّح بما حصــل خاصــة وأن طريقة إنهاء 

التعامل لم تعجبه شخصياً.
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منوعــات

فضائيات

ترامب كابتن في فريق اللصوص... 
نعيما للحريري من الأردن

 ومجالس الثرثرة والمجاملة الفضائية

آخر ملحوظة يدونهــا اللصوص في دفتر مذكراتهــم، قبل ترقيتهم 
إلى مرتبة ســجناء مــن ذهب، هي: »الرجاء عــدم  التصوير«، ليس لأن 
اللص صاحب ضمير، إنما لأنه يتحمل تكاليف الدعاية كاملة، مع العلم 
أن جريــدة »الغارديــان« البريطانية اســتذكرت كيف احتــج الأمير بن 
طــلال على مجلة »فوربس« لما اســتهانت بثروته بعد إعلانه عن التبرع 
بها للأعمــال الخيرية، ما دفعه لمحاكمتها، وإثــارة المزيد من اللغط في 
الوســط الإعلامي الغربي عن ســبب إصرار الأمير على كشف حسابه 
والمباهاة بتضخم أرصدته البنكية، في حين تخوفت »الدايلي ميل« من 
إجراءات محمد بن سلمان، متسائلة: »هل سيصبح فندق »السافوي« 
فــي لندن ملكا من أملاك الحكومة الســعودية«؟ وهــو أول فندق فخم 
بالمواصفــات الحديثة في مركز العاصمــة البريطانية لندن، وأحد أهم 
معالمهــا الســياحية، والذي اشــتراه بن طــلال عــام 2005، فهل كانت 
الصحيفــة تنتظر إجابة رســمية على هذا التســاؤل؟ أم أن وراء الأكمة 
مــا وراءها من غيبيين يهمهم أن يثيــروا القلق على أملاك الإمبراطورية 
العظمى... فهل تخشى بريطانيا من استيلاء سعودي على معالمها في 

الغرب؟ أم على رجال أعمالها في الشرق؟
 

من غسل الصحون إلى غسل العقول 
لأن الزوبعــة ملعــب حمــزة زوبــع، الــذي يرمح بــه بــلا كوابح ولا 
لجــام، فقد أتى يوم على المشــاهد، يرى فيه زوبــع متعاطفا مع الأمراء 
المحتجزيــن في الســعودية و«مش ناقــص إلا يبكي عليهــم«، فهل هذا 
ما يســمونه العجب العجــاب، أم أن الأعجب منه، أن تــراه متعجبا في 
مكافحة الفساد، صارخا في وجه العباد: الرفاق حائرون، يتساءلون، 
لمــاذا الآن بالــذات؟ ويا أفندي، لمــاذا ليس الآن؟ أيــن الاعتراض وعلى 
مــاذا بالضبط؟ هل المطلــوب أن تتوقف الحملة مثلا؟ ثــم من منكم بلا 

إملاءات؟ 
الأبلــى مــن ذلك أنه أتــى بضيوف بارعــين بالترويج لحــدث بديل، 
وبمقدرتهم أن يتهموا الجهات الســعودية بضــرب الرياض لإلصاقها 
بظهــر الحوثــي، قبــل أن تفضحهــم التقاريــر الإخباريــة والتحليلات 
التي كشــفت عن ضعف في المنظومة الدفاعيــة لم يمكنها من التصدي 

لفرقعات هذا الرجل؟ 
الأمر يبدو كالتالي: إن لم تكن في صف ولي العهد الســعودي، لأنه 
»علمانــي« وحليف لأمريــكا واســرائيل، فعليك أن تنحاز للفاســدين 
واللصــوص، وهم على فكرة، كمان علمانيون ومطبعون، يســتخدمهم 
المســتعمرون لســلخ العربي عن جذوره وتجريده مــن ثقافته وأعرافه 
وانتمائــه لتاريخــه، ودمجه فــي عولمة فضائيــة تعُوَمّ هويتــه وتبدل 
اهتماماتــه وتســطح وعيه وتشــوه قضاياه وتصفيــه ذهنيا وروحيا 
ووطنيا... فهل بعد هذا ســتعتبر أن زوبع لا يدافع عن الفساد ويكتفي 
بمعارضة بن ســلمان؟ هل يســتقيم هــذا الفهم وأحد طرفــي المعادلة 
ينقض طرفها الآخر؟ من يزور بالحقائق ويغسل العقول، أخطر بكثير 
ممن يــزور ويبيض الأموال، فــإن كان معظهم  هؤلاء لا يســتحون ولا 
يخجلون من أنفسهم، ولا من المشــاهد، ولا من الحقيقة، فكيف تتوقع 

منهم أن يخافوا من الحق!

حين يتخلى صالح الأزرق عن فمه!
تمكــن الإعلامــي صالح الأزرق من الاســتمرار فــي برنامجه »الرأي 
الحر« على قناة »الحوار«، طوال هذه السنوات بحنكة القناص، مخففا 
مــن حدة »الرتم« وعلو النبرة ومقاطعة المشــاهد،  ومحاججته كند، أو 
عدو، دون أن يتخلــى تماما عن هذه اللذة التي يعود إليها كلما اقتضى 

التنويه بأنه لم يزل محتفظا بفمه، وأنه على رأس عمله!
تسلحت قناة »الحوار« بالكثير من الخبرة عبر هذا المشوار المشحون 
بالأحداث والصراعات والخيانات وتبديــل الأكتاف قبل البنادق، مع 
العلم أنها لم تزل تســير على نهج »الجزيــرة« بالإصغاء للرأي الآخر، 
وفتــح الهــواء للجميع بلا اســتثناء أو ضيــق، وهي جرأة محســوبة 
طالمــا أن القنــاة تمتلك البراعة في اســتغلال هذا الأمــر لصالحها، كما 
حــدث مع صالــح الأزرق، الذي رحب فــي اتصال هاتفي من مشــاهد 
يدعي أنه محلل سياســي وخبير عســكري، فما أن تلقف الهواء حتى 
انهــال بالأدعيــة والرقــى الشــرعية ليحفظ اللــه طويل العمــر ويبعد 
عنه الحاســدين وووووو، حين كان الأزرق يبتســم بهــدوء على مبدأ 
شكســبير:  »المســروق يبتسم حين يســرق شيئا من الســارق«، وهو 
يســتمع بخشوع اضطراري وإشــفاق مهيب إلى هذا المحلل الذي يدير 
الشــأن السياســي بتحميل قائمة أدعية، لم تســعف الأزرق ليوجه له 
ســؤالا عــن إقامة اللصوص الشــرعية فــي الجنة، أو عن عــدم حاجة 
الســارق لإضاءة قناديله من زيت جهنم، حين ينام الحراس على عتبة 

الخليفة!

التلفزيون الأردني في يوم الحساب!
دعك مــن التهديدات الإســرائيلية لإيــران، فحين تعلــق بين الفرس 
والصهاينــة، لــن نبحث عــن أفضل عــدو بينهمــا، يســتحق أن نكون 
أضحيته، بل ســنقف مع الله ومع فلســطين فقط... أو مــع التلفزيون 
الأردنــي، الذي برع في الصمت في حــرب »التلطيش« الفضائي خلال 
الفتنــة الخليجية. وخرج من الحلبة بكامل عدتــه وعتاده، بلا خدوش 
ولا جروح في الخاصرة الوطنية، التي حافظت على ثباتها الجلمودي، 

في محيط، صحونه الطارئة تهز على الوحدة ونص!
ســجناء »الخمســة نجوم« وولي عهــد القيامة الســعودية، تصدرا 
المشــهد فــي الصحــف الغربيــة، فأينمــا وليــت وجهك ترى الشــماغ 
العربي الأحمر، والملامح العربية البدوية، وســوق الأســهم الخليجية، 
والعناويــن العريضة عن حفلات التعري السياســي والاقتصادي في 
الصحراء، مع انضمام الحريري للشــلة، ليس كســارق مســروق، بل 
كتلميذ نجيب نجح في تلاوة بيان الاســتقالة بلغــة عربية غير مرتبكة 
ولا بلهــاء على عادته، وتعال تفرج على برنامج هشــام »لهون وبس«، 
الــذي اســتضاف أخصائيــا ومحلــلا للغة الصــورة، ليؤكــد تعرض 
الحريري لفلقة سخنة، وهو يردد في سره الحزبي ما قاله اليابانيون: 
»من سرق بنكا يودع السجن ومن سرق بلدا ينصب ملكا«، الفارق فقط 
يكمن بحجم الشحن والتحميل، فالسفن الصغيرة للقراصنة والكبيرة 

للفاتحين!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات

مهرجان »مسرح بلا إنتاج دولي« يختتم عروضه غدا في الإسكندرية
القاهرة – »القدس العربي«:

تختتم غدا الجمعة في مكتبة الإســكندرية في مصر 
فعاليات مهرجان »مسرح بلا إنتاج دولي«، الذي أفتتح 

يوم الجمعة الماضي في قاعة المؤتمرات في المكتبة.
 تضمن الحفل لوحة أدائية بعنوان »الجدار« وفيلما 
تسجيليا عن سيرة الفنان الراحل أحمد راسم، والذي 

أقيمت الدورة باسمه هذا العام تكريما له.
واختتم الحفل بتكريم اســم الفنان الراحل وتسلم 
نجله الدرع التذكاري بحضــور أحمد درويش رئيس 
الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا، هانى حسن 
مدير عام فرع ثقافة الإســكندرية، والمخــرج د. جمال 
ياقوت رئيس المهرجــان، والفنان إبراهيم الفرن مدير 

المهرجان، سعيد قابيل مدير إدارة البرامج في المكتبة، 
والســادة أعضاء لجنــة التحكيم نخبة مــن المثقفين 

والإعلاميين والفنانين السكندريين.
المهرجان تنافس فيه 11 عرضا مسرحيا من بينها 4 
عروض مصرية هذا إلى جانــب عروض من الإمارات، 

ليبيا، تونس، الكويت، المغرب وأسبانيا.
وأقيمــت العــروض على مســارح المكتبــة وقصر 
ثقافة الأنفوشــي وبيرم التونســي. حيــث قدم فريق 
سودوكو عرض »ضلع مؤنت سالم« وذلك على المسرح 
الصغير في مكتبة الإســكندرية، فيما أقيم عرض ليالي 
الخريف »فرنســا« على المسرح الصغير في قصر ثقافة 

الأنفوشي.
وفي اليوم الثالث وتحديدًا في السادســة مســاء 

الأحــد أقيم عــرض »صامــت« مصر، وأقيــم عرض 
»الهشيم« المغرب، في قصر ثقافة الأنفوشي، وفي يوم 
الاثنين أقيم عرض »أو لا تكون« تونس في السادســة 
مساءً على المسرح الكبير في قصر ثقافة الانفوشي، ثم 
عرض »أربعة رجال مقنعون« مصر في التاسعة مساءً 

على مسرح بيرم التونسي.
وعرض فــي اليوم الرابع مــن المهرجان »مونولوج 
الوداع« مصر في التاســعة مســاءً على المسرح الكبير 
في قصــر ثقافة الأنفوشــي، فيما عرضت مســرحية  
»مقطع« من تونس في السادســة مســاءً على مسرح 
بيرم التونســي، ويــوم الأربعاء أقيم في السادســة 
مســاءً عرض »distats of a flamenco« أســبانيا 
على المســرح الصغير في مكتبة الإسكندرية، ثم عرض 

»الكناس« من ليبيا في المســرح الصغير في قصر ثقافة 
الأنفوشــي في الثامنة مســاءً، وعــرض الماثولي من 

الكويت في العاشرة مساءً في مسرح بيرم التونسي.
الدولي  المهرجــان  تحكيــم  لجنــة  على  وأشــرف 
البلوشــي  وعلي  وحيدي  علي  الكويتيــان  المخرجان 
ومهنــدس الديكور الفنــان وائل عبد اللــه، والمخرج 
السعيد قابيل، الموسيقار كريم عرفة، وفي نهاية الحفل 
سيتم توزيع شهادات التميز للعروض التي شاركت في 

المهرجان المحلي.
المحلي  المهرجان  وتحكيم  المشاهدات  لجنة  وتكونت 
من الفنانين أحمد جابر، وليد جابر، محمد فؤاد، أحمد 
عــزت، ريهام عبد الــرازق، نادت عــادل، وصال عبد 

العزيز، كريم عبد العزيز، إسلام عوض.

شاكيرا: لا أستطيع التعبير
 عن »مشاعر حقيقية« سوى بالإسبانية

□ هامبــورغ - د ب أ: حققــت المغنية 
الكولومبية شاكيرا نجاحا مدويا بأغانيها 
باللغة الإنكليزية مثل »وينيفر، ويريفر«، 
و«هيبــس دونت لاي«، لكــن يبدو أنها لا 
تســتطيع التعبيــر عن بعــض الأمور إلا 

بلغتها الأم )الإسبانية(.
وقالت في تصريحات للنسخة الألمانية 
»المشــاعر  »كوزموبوليتان«:  مجلــة  من 
الحقيقية لا أســتطيع التعبير عنها سوى 

بالإسبانية«.
وذكرت شــاكيرا )40 عاما( أن ألبومها 
الجديد »إلدورادو« )وتعني الُمذهّب( يعزز 
أصولها اللاتينية، حيث تغني فيه باللغة 
الإســبانية، وقالت: »أنا فــي هذا الألبوم 
فنانة أمريكية لاتينيــة. وهذا أمر ذو قيمة 
بالنســبة لي«. ومن ناحية أخرى، ذكرت 
أنها تغيرت كثيــرا بزواجها من لاعب كرة 
القدم المحتــرف جيــرارد بيكيه وإنجاب 

الماضــي كانت كل  طفليها، وقالــت: »في 
الأمور تــدور حولــي فقــط، الآن تلعب 

أسرتي الصغيرة الدور المحوري«.
وأوضحت أنها ســعيدة بهــذا الواقع 
الجديد، وقالت: »لــم أعرف لفترة طويلة 
شــيئا ســوى العمل لأنني بدأت سيرتي 
الفنية منــذ الصغر«، مضيفة أنها أشــبه 
ببدوية تجوب العالم، موضحة في المقابل 
أنها لا تريد الاســتغناء عن هــذه الفترة 

لأنها تعلمت وعاشت فيها الكثير.
تجدر الإشارة إلى أن شاكيرا اضطرت 
لإلغاء حفلتهــا في مدينة كولونيا الألمانية 
أمــس الأربعاء، والتي  التي كانت مقررة 
كانت تســتهل بها جولتها العالمية، بسبب 

إصابة في الأحبال الصوتية.
واعتــذرت عــن إلغــاء الحفــل على 
أنها  وأعلنت  الإنترنــت،  علــى  صفحتها 

ستحدد موعدا جديدا للحفل قريبا.

مشروع ترميم الزخارف الفسيفسائية 
في قبة الصخرة في القدس يدخل مرحلته النهائية

■ القدس – رويترز: في مســجد قبة الصخرة في 
الحرم القدســي يبذل فريق يتألف من 70 شــخصا 
من اخصائيــي الترميم قصارى جهدهــم في ترميم 
وتنظيف واســتبدال زخــارف فسيفســائية تعود 

للعصر الأموي.
ومن المقرر أن يكتمل مشــروع الترميم، الذي بدأ 
قبل سبع سنوات ودخل مرحلته النهائية حاليا، في 

يونيو/ حزيران 2018.
والمشــروع ممول مــن الأردن التي تشــرف على 
دائرة أوقاف القدس الإســلامية وشــؤون المسجد 

الأقصى.
وقــال رئيــس فريق ترميــم الآثــار والزخارف 
الفسيفسائية في المســجد الأقصى محمد أبو عيشة 
إن أخصائيين إيطاليين ســاهموا فــي بداية عملية 
الترميم، أمــا الآن فإن كل الاخصائيين ممن تخرجوا 

من جامعات في القدس.
تقنية  الفسيفســائية  الزخــارف  »هاي  وأضاف 
إنتاجها هي كما أســلفت تقنية بيزنطية. تم تشكيلها 
لإعطاء فكرة إسلامية للفن الإسلامي، وتعطي طابع 
روحاني جميل جدا داخل المســجد. مكونة من مواد 
زجاجيــة، مكعبــات زجاجية فسيفســائية ملونة، 
وهناك مكعبــات ذات اللون الذهــب أو ذات الورقة 

الذهبية والورقة الفضية«.
وحــول ما يجــري أثنــاء عمليــات الترميم قال 
أبو عيشــة »عمليــات الترميم توثق أشــكال التلف 
الموجــودة، تعالج أشــكال التلف الموجودة ســواء 
كان ترســبات سطحية، ترسبات أســمنتية، سواء 
كان انفصال في طبقات الملاط المختلفة، ســواء كان 
معالجــة الفجــوات الموجودة أو نقصــان المكعبات 
الفسيفســائية. يتم معالجة جميع هذه المشاكل ومن 

ثم التنظيــف الكيميائــي وإظهار جماليــة ورونق 
وإبداع الفــن، إبداع الفنان المســلم الأمــوي لهاي 
للزائر  أو  للمُصلي  وإظهاره  الفسيفسائية  الزخارف 

للمكان«.
وقال مدير مشــروعات الإعمار بالمسجد الأقصى 
بســام الحلاق »بقبــة الصخرة، اللــي هي جوهرة 
الإسلام، إذا تركناها لمدة طويلة ما فيه ترميم بيعاود 
بيرجع التلف أو مشــاكل الترميم من البداية، وهذا 
الشيء اللي نحنا ما بنرضى فيه. وعندنا كل الأشياء 
متوفرة مــن ناحية فنيين متوفريــن محليا، الطاقم 

التابع لنا هان )هنا( بالحرم 70 شخص«.
وأضاف »أمــا عملية الترميم تحتــاج إلى الجهد 
والتعب وإعادة الشــيء كما كان في صورته أول ما 
انعمــل يعني، وهذا بياخد وقــت ومُكلف جدا ماديا 
يعني. تاني شيء ضروري جدا إنه تكون فهي عملية 
ترميم من أصحاب الخبرة دورية، من شــهر لشهر، 

حتى نتلافى أي شيء من الخراب«.
وأوضح أبو عيشــة أن الدائــرة العامة لأوقاف 
القدس الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى ومجلس 
أوقــاف القدس تســتخدم تقنيات خاصــة لتثبيت 
الفسيفســاء من أجل حل مشــكلات مثل الفجوات 
والترســبات التــي تعالــج بخطــوات علمية لكل 

سنتيمتر.
وقال »يعتبر من أهم المشاريع من الناحية العلمية 
ومن ناحية الإنجاز وتقنيــات التعامل مع الزخارف 
الفسيفسائية وحل المشــاكل الفنية الموجودة لدينا. 
هناك مشاكل كبيرة جدا، مشــاكل انفصال، مشاكل 
الفجوات، مشــاكل الشــقوق، مشــاكل الترسبات، 
قمنا، جميع هاي المشــاكل، بمعالجتها بطرق علمية 
وبسنتيمتر بسنتيمتر كما ترى. فبالتالي هذا يعتبر 

إنجاز رائــع لإنجازات الإعمار الهاشــمي الرابع في 
المســجد الأقصى المبــارك وقبة الصخرة المشــرفة 
الزخارف  لترميــم  تاريخي  إنجــاز  أيضــا  ويعتبر 

الفسيفسائية«.

ويعتبر مشــروع الترميم هذا تاريخيا، بالنسبة 
لأوقاف القدس الإســلامية وشؤون المسجد الأقصى 
ومجلــس أوقاف القــدس، لأنه لم يســبق له مثيل 

بسبب التقنيات التي تستخدم فيه.

رئيس المركز القومي المصري للسينما
 يعلن إنشاء اتحاد لمراكز السينما العربية 

القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

أعلــن الدكتــور خالــد عبدالجليل، 
رئيس المركز القومي للســينما المصري 
المركــز  رئيــس  العتيــري  وشــيراز 
اتفاق  عن  والصورة  للسينما  التونسي 
»إعلان نوايا« لإنشــاء اتحــاد للمراكز 
الســينمائية العربية، نواته الأولى من 

تونس والجزائر والمغرب ومصر.
إعلان النوايا تم في المؤتمر الصحافي 
لتدشــين المكتبة السينمائية التونسية، 
بعــد اجتمــاع رباعــي ضم شــاهيناز 
محمــدي مديــر مركز تطوير الســينما 
الفهري  الفاســي  والصارم  الجزائري، 
رئيــس المركز الســينمائي المغربي، مع 
التونسي  المركز  رئيس  العتيري  شيراز 
عبد  خالد  والدكتور  والصورة  للسينما 
للســينما  القومي  المركز  رئيس  الجليل 
المصري. إعلان المبادئ أكد على التشاور 
المراكز الأربعة في  التعاون بين  بشــأن 
10 بنــود هي دعــم الانتاج المشــترك، 

والحفــاظ على التــراث الســينمائي، 
المهرجانــات،  وصناعــة  والتدريــب، 
الملكية  وحمايــة  القرصنــة  ومقاومــة 
الفكرية، وتســهيلات التصوير في دول 
الاتحاد، ودعم توزيــع الأفلام، وتبادل 
الخبــرات، والتعاون في مجــال أفلام 

التحريك والواقع الافتراضي.
وأكدت شــيراز العتيري أن التوقيع 
الاتفاق  الاتفاق سيتم بعد  النهائي على 
التعــاون قريبــا، واتخاذ  على بنــود 
جميــع الخطــوات الإجرائيــة اللازمة 
لتوقــع مثل هذه الاتفاقيــات في إحدى 
الدول الأربع، وأكدت أن الإتفاقية سيتم 
وضع خطــوات فعليــة لتنفيذها، ولن 
داخل  بوضعها  المشاركة  الجهات  تسمح 
الأدراج ونسيانها، ولكنها ستكون فعالة 
ومؤثرة فــي التعاون الســينمائي بين 

الدول العربية.
وأوضحــت  أن المشــروع ســيكون 
مصدر قوة للسينما العربية، في محيطها 
القــاري والمتوســطي، وكذلــك لدعــم 
مجال  في  وخاصة  وأبنائهــا،  الصناعة 

الإنتاج المشترك والتوزيع والتدريب.

حرفي تركي يعيد الحياة
 لسيوف العثمانيين والسلاجقة

■ سيواس )تركيا( – من مروة طوبوز:   من خلال 
إعادة تصنيع مثيلاتها، يعمل المواطن التركي 

»إســماعيل غولا باتمــاز«، على إحياء 
الســيوف التــي كانت تســتخدم 

خــلال الحــروب إبّــان فترات 
والسلاجقة،  العثمانيين  حكم 

والدول التركية القديمة. 
يمتهن  باتمــاز«  »غولا 

السكاكين  صناعة  حرفة 
والده  عــن  ورثها  التي 
ســيواس  بولايــة 
البــلاد، منــذ  وســط 
يصنع  لكنه  عامــا؛   35
الســكاكين،  جانب  إلى 
والخناجــر  الأســافين 

والســيوف التــي كانت 
التركية  الدول  تستخدمها 

قديمــا، وبينهــا العثمانية 
والسلجوقية. 

»غولا  قــال  موهبته،  وعــن 
السيوف  بصنع  قمت  »لقد  باتماز«،  

العثمانية، كما صنعت سيفا يطلق عليه 
اســم غوك تورك )نســبة إلــى امبراطورية 

الغــوك تورك التركية القديمة(، أو الســيف التركي، 
الذي كنت أرغب بصنعه لأن له مميزات كبيرة جدا«. 

وأوضح أنه يصنع نماذج مطابقة تمامًا للسيوف 
التــي كانت تســتخدم قديمــا، مؤكــدًا أن 
جميل  منظــر  له  التركــي«  »الســيف 

وسمات متعددة. 
التركي  »الســيف  وتابــع: 
ومقدمتــه  برقتــه،  يتميــز 
ويعود  ومرونته،  الحادة، 
تاريخــه لألفي عــام من 

الزمان«. 
يقوم  أنه  إلى  ولفت 
بعد  الســيوف  بصنع 
نماذجها  عــن  البحث 
الكتب،  فــي  الأصلية 
زيــادة  إلــى  منوهــا 
الســيوف  على  الطلب 

العثمانية والتركية. 
يعتزم  أنــه  على  وأكد 
صنع حجم أكبر من ســيف 

غوكتورك. 
أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
الشــعوب التركيــة أسســت على 
مــدار التاريــخ 16 دولــة كبــرى من 
ودولة  العثمانيــة،  الإمبراطوريــة  بينهــا 
)خاقانية( الكوك تورك، والإمبراطورية التيمورية، 

والإمبراطورية السلجوقية. )الأناضول(

حرفي تركي

داخل قبة الصخرة
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اقتصاد ومـال

السلطات السعودية تحاول طمأنة المستثمرين بعد حملة التوقيفات
الســلطات  تحــاول  ب:  ف  أ   - الريــاض   ■
الســعودية طمأنة المســتثمرين عبر تأكيدها ان 
حملة التطهير في إطار مكافحة الفســاد لن تؤثر 
على أعمال الشــركات، بما يشــمل تلــك التي لها 

علاقات مع مشتبه بهم موقوفين.
وأثــارت هذه الحملــة قلقا لدى المســتثمرين 
الذين يُخشى ان يسارعوا إلى سحب أموالهم من 
البــلاد، ما قد يؤدي يضا إلــى إبطاء الإصلاحات 
بحســب الخبراء، فيما تســعى المملكة إلى جذب 
الاســتثمارات التــي تحتاجهــا بشــدة لتنويع 

مصادرها مع تدهور أسعار النفط.
مصرفيــة  حســابات  الســلطات  وجمــدت 
للموقوفــين. وقالــت وزارة الإعلام عبــر »مركز 
ل التواصل مع وســائل  التواصــل الدولي« الُمخَوَّ
الإعــلام الأجنبيــة، ان المبالغ التــي يتضح أنها 
مرتبطة بقضايا فساد ستتم اعادتها إلى الخزينة 

العامة للدولة السعودية.
وصـــرحت مؤسسة النقد السعودي )ساما(، 
التي تقــوم بأعمال البنــك المركــزي، أن تعليق 

الحســابات المصرفية للموقوفين على ذمة قضايا 
تتعلق بالفســاد لن تشمل شركاتهم، لافتة إلى أن 
التجميد يتعلق بالحســابات الشخصية، وليس 
الأعمال التجارية للشركات، مشيرة إلى استمرار 
القنوات  عبــر  القانونية  النقديــة  التحويــلات 

المصرفية.
عبدالكريم  أحمــد  المؤسســة،  محافــظ  وقال 
الخليفي، في بيان صــدر أمس الأول »إن الإجراء 
الذي اتخذته المؤسسة كان استجابة لطلب النائب 
العام، وذلك إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية 
بحقهم«. وأضاف »لا تزال شركاتهم التجارية غير 
متأثرة، ومن بينها الأعمال المعتادة لكل من البنوك 

والشركات«.
العامة للاستثمار، السعودية،  »الهيئة  وسعت 
والتي ذكرت تقارير ان محافظها الســابق عمرو 
الدباغ من بــين الموقوفين، لحشــد التأييد لحملة 
مكافحة الفساد، وقالت أنها ستخلق بيئة »عادلة 
»هذا  وأضافت  المســتثمرين«.  لجميع  ومتساوية 
مؤشــر واضح علــى ان المملكة جاهــزة لحماية 

... الاســتثمارات مــن التصرفات المشــكوك فيها 
قانونيا«. من جهة ثانية اعلن ماجد القصبي، وزير 
بما  الشركات  ان  السعودي،  والاستثمار  التجارة 
يشــمل تلك المملوكة من الشــخصيات الموقوفة، 
ستستفيد من »الحماية الكاملة« بموجب القانون. 
وأكــد إن الإجراءات والتحقيقــات التي تقوم بها 
لجنة مكافحة الفســاد بحق عدد من الموقوفين لن 

تؤثر في الأعمال والمشاريع الجارية.
جــاءت الحملــة بعــد اســبوعين علــى قمة 
اســتثمارية في الريــاض، وعد فيهــا ولي العهد 
الامير محمد بن ســلمان بقيادة مملكة »معتدلة« 

وعرض فيها إصلاحاته الجريئة.
وتسري شــائعات بأن المكان الذي عقدت فيه 
القمة، فندق »ريتز كارلتون« الرياض، بات حاليا 
مكان احتجــاز العديد من أفراد النخبة الموقوفين. 
وتحيط ســيارات الشــرطة بالمجمع الفخم الذي 

أغلقت بواباته الخارجية.
وبــين الموقوفين الأميــر الوليد بــن طلال، و 
»إم.بي.ســي«  مجموعة  مالك  الإبراهيــم  ووليد 

التلفزيونيــة الفضائية، وكذلك قطب قطاع البناء 
بكر بن لادن والملياردير الشيخ صالح كامل.

ومنعــت القوات الســعودية إقــلاع طائرات 
خاصة مــن المطارات، ربما لمنع الشــخصيات من 
مغادرة المملكة، حسب ما قال مسؤول ملاحي، مما 

اثار المخاوف من توسيع حملة الملاحقات.
وتأتــي حملة مكافحة الفســاد بعد تســجيل 
ر للنفط فــي العالم، عجزا في  المملكــة، اكبر مُصَدِّ
ميزانيات الأعــوام الثلاثةالأخيرة بأكثر من 200 
مليار دولار بسبب تراجع اســعار النفط. ويبدو 

انها تتجه لتسجيل عام رابع من العجز.
المملكة  العجز تلك، ســحبت  ولتمويل مبالــغ 
نحــو 250 مليــار دولار من احتياطهــا منذ نهاية 
2014، واستدانت نحو 100 مليار دولار من أسواق 

محلية ودولية.
وقــال ام.آر. راجو، مدير الأبحــاث في »مركز 
الكويت المالي«، ان حملة مكافحة الفساد »ستكون 
مؤلمــة لفترة قصيرة، لكنها يمكــن ان تؤمن ربحا 
لفترة طويلة«. وأضاف ان الحملة »ســتثير قلق 

المســتثمرين الأجانب، لكن البعــض قد يعتبرها 
خطوة إيجابية يمكــن ان ترفع مرتبة المملكة فيما 

يتعلق بسهولة ممارسة الاعمال«.
وكان الامير محمد، مهندس الخطة الاقتصادية 
الشاملة المســماة »رؤية2030«، قد أعلن عن عدد 
من المشــاريع الضخمة ومنها منطقــة اقتصادية 
ضخمــة، تجول فيها روبوتات ناطقة وســيارات 
ذاتية القيادة، تتطلب استثمارات بمئات مليارات 

الدولارات.
وحجر الأساس لإصلاحات المملكة الاقتصادية 
هو طرح نحو 5 في المئة من اســهم شــركة النفط 
الوطنيــة »أرامكو الســعودية« للاكتتــاب العام 

لمقبل.
وقال راجو »في المدى القصير )الحملة( ستزيد 
علاوة المخاطر، وتخفض الســيولة وتخلق حالة 
من الارتباك. لكن إذا أدى ذلك إلى تراجع الفســاد 
ســيعود على الاقتصاد بشــكل ايجابــي بدرجة 
كبيرة«. ورأى محللون ان ولي العهد طوى صفحة 
في ممارســة الحكم تعود إلى عقــود خلت تبناها 

أســلافه، عبر قيامه بحملة تطهير غير مســبوقة 
اســتهدفت امــراء ووزراء يعتبرهــا محللــون 

استعراض قوة جريئا لكنه محفوف بالمخاطر.
وقال مركز الابحــاث »كابيتال ايكونوميكس« 
في لندن ان »حملة مكافحة الفساد هي مؤشر آخر 
على ان محمد بن ســلمان يسعى لترسيخ نفوذه 

قبل احتمال اعتزال والده الملك سلمان العرش«.
سيطرته  لتعزيز  خاص  بشــكل  الامير  وسعى 
علــى الأجهزة الأمنية، وأزال مــا وصفه مراقبون 

بآخر بقايا للمعارضة في طريقه إلى العرش.
ومن بين الذين شــملتهم حملة الاقالات الامير 
متعب بــن عبد الله )64 عاما(، إبــن الملك الراحل 
عبدالله، من منصبه كوزير الحرس الوطني الذي 

يعد مركز قوة القبائل ومعقل أسرة الملك عبدالله.
وقالت »كابيتــال ايكونوميكس« أنه مع حملة 
مكافحة الفســاد »فإن المعارضة لمحمد بن سلمان 
داخل الأســرة المالكــة ونخبة رجال الـــزعمال 
والمؤسســة الدينية يمكن ان تنمو مما يهدد خطة 

الإصلاح«.

أسواق الأسهم الخليجية تواصل تراجعها 
رغم دعم حكومي للبورصة السعودية

■  دبي - رويترز: واصلت معظم أســواق الأســهم 
الخليجيــة الهبوط أمــس الأربعاء بســبب القلق من 
الحملة الســعودية على الفســاد، رغــم تلقي بورصة 
الرياض نفســها دعما من تدخل حكومي، حســبما قال 

مديرو صناديق.
الرئيسي للســوق السعودية بما  وتراجع المؤشــر 
يصل إلى 1.1 في المئة أثناء الجلســة في تداول نشــط، 
لكنه أغلق مرتفعا 0.04 في المئة. وفي مشهد تكرر يوميا 
هذا الأســبوع، بدا أن صناديق مرتبطة بالدولة اشترت 
أســهما قبيل نهاية الجلســة في تدخــل متعمد لتفادي 

حدوث ذعر في السوق.
وأبدى المســتثمرون في أرجاء منطقة الخليج قلقهم 
مــن أن تؤدي تلك الحملــة، التي جمــدت حتى الآن ما 
يزيد عن 1700 حســاب مصرفي في المملكة، إلى تباطؤ 
النمــو الاقتصادي، ودفــع الأشــخاص المتورطين إلى 
بيع حيازات من الأســهم، وتقليص تدفق الاستثمارات 

السعودية في المنطقة.
وتراجع ســهم »مجموعة الطيار للسفر«، ومؤسسها 
ناصر بن عقيل الطيــار من بين المحتجزين، 3.5 في المئة 
في أقوى تداول له منذ إدراجه فــي 2012، بعدما هوى 
بالحد الأقصى اليومي البالغ عشــرة في المئة في كل من 
الجلستين السابقتين. لكن سهم »المملكة القابضة«، ذراع 

الاســتثمار للأمير الوليد بن طلال، وهو محتجز أيضا، 
ارتفع 0.7 في المئة إلى 8.16 ريال، بعدما ســجل خسائر 
بلغت 21 في المئة على مدى الجلســات الثلاث السابقة. 
وهبط الســهم إلــى القيمــة الدفترية حســب بيانات 

تومسون رويترز.
وتجاوزت الأســهم الرابحة الأسهم الخاسرة بواقع 
91 إلى 88. وســجلت بعض الأسهم القيادية أداء قويا، 
مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 

»سابك« المنتجة للبتروكيميائيات 1.4 في المئة.
وفي بيانات صدرت مســاء أمس الأول، ســعى ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان والبنك المركزي السعودي 
إلــى تهدئة مخــاوف المســتثمرين من حملــة مكافحة 
الفســاد، وقالا ان أنشطة الشــركات المحلية والدولية 
المملوكة كليــا أو جزئيــا للأشــخاص الموقوفين رهن 

التحقيق لن تتأثر.
لكن المستثمرين لم يطمأنوا تماما، حيث هبط الريال 
الســعودي في ســوق العقود لأجل عام مسجلا أدنى 
مســتوياته مقابل الدولار الأمريكي منــذ يوليو/تموز، 
بينما ارتفعــت تكلفة التأمين على الديون الســعودية 
من مخاطر العجز عن السداد إلى أعلى مستوى لها منذ 
يوليو.  وهبط مؤشــر سوق دبي 1.9 في المئة مع تراجع 
ســهم »إعمار« العقارية، التي تســتفيد من ضخ أموال 

سعودية في قطاع العقارات في دبي، 3.1 في المئة.
وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.1 في المئة. 
وتراجع مؤشــر بورصة قطر 0.9 في المئــة، مع هبوط 
سهم الملاحة القطرية »ملاحة« 5.5 في المئة مسجلا أدنى 
مستوياته منذ 2009. ويشهد السهم تراجعا منذ سجلت 
الشركة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول صافي ربح في 
تســعة أشــهر جاء منخفضا بمقدار النصف عن العام 
السابق. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1 
في المئة، مع صعود ســهم »غلوبال تليكوم« 7.1 في المئة 
إلى 7.55 جنيه، بعدما أعلنت الشــركة الأم »فيون« عن 
عرض ملزم لشراء الحصة المتبقية في »غلوبال« بسعر 

7.90 جنيه للسهم.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 
في الشرق الأوســط أمس: في الســعودية زاد المؤشر 
0.04 في المئة إلى 6936 نقطة. وفي دبي هبط المؤشر 1.9 
في المئة إلى 3415 نقطة. كما هبط مؤشر أبوظبي 1.1 في 
المئــة إلى 4369 نقطة. وتراجع المؤشــر القطري 0.9 في 
المئة إلى 7856 نقطة، بينما زاد المؤشــر الكويتي 0.6 في 
المئة إلى 6180 نقطة. وزاد المؤشر البحريني 1.1 في المئة 
1267 نقطة، في هين هبط المؤشــر العُماني 0.9 في المئة 

إلى 5031 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 1.1 في المئة إلى 14205 نقاط.

... وتتوقع ارتفاع إيرادات السياحة
إلى 7 مليارات دولار هذا العام

■  القاهرة - رويترز: قالت عادلة رجب، نائبة وزير 
الســياحة المصري، أمــس الأربعاء أنهــا تتوقع ارتفاع 
إيرادات بلادها من قطاع الســياحة إلى سبعة مليارات 

دولار في نهاية العام الحالي.
وبلغت إيرادات مصر من السياحة 3.4 مليار دولار في 
2016، وفقا لما قاله محافظ البنك المركزي المصري طارق 

عامر في يناير/كانون الثاني.
لصحيفة  تصريحــات  فــي  الوزير  نائبــة  وتوقعت 
)الشروق( المحلية وصول عدد السائحين الوافدين إلى 

البلاد إلى 7.5 مليون سائح في نهاية هذا العام.
وزار مصر ما يزيد على 14.7 مليون ســائح في 2010، 
وهوى هذا العدد إلى 9.8 مليون ســائح في 2011، وإلى 

نحو 4.5 مليون سائح في 2016.
ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر، 
ومَصدر رزق لملايين المواطنين، ومَوردا رئيســيا للعملة 
الصعبة. لكن الســياحة تضررت بشــدة جراء سنوات 
في  الشــعبية  الانتفاضة  عقب  السياســي،  الاضطراب 
عام 2011، وبعض العمليات الإرهابية التي اســتهدفت 
القطاع. وتلقت الســياحة المصرية ضربــة قاصمة عند 
تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أواخر أكتوبر/

تشرين الأول 2015 ومقتل جميع من كانوا على متنها.
وعقــب حادث الطائــرة فرضت روســيا حظرا على 
الســفر إلى مصر، بينمــا حظرت بريطانيا الســفر إلى 

سيناء.
وقفزت إيرادات البلاد من قطاع الســياحة 211.8 في 
المئة إلى نحو 5.3 مليار دولار في أول تسعة أشهر من هذا 
العام، في حين زادت أعداد الســياح الوافدين إلى البلاد 

55.3 في المئة. 

مصر تراقب تداعيات الإعتقالات السعودية على اقتصادها
■  القاهــرة - الأناضــول: تترقب أوســاط 
المــال والأعمال في مصر تداعيــات الحملة على 
الفســاد الســعودية على الاقتصــاد المصري، 
خاصة وأنهــا طالت عددا من كبار رجال الأعمال 
العاملين في مصر، وفي مقدمتهم الأمير وليد بن 
طلال والشيخ صالح كامل، مما أثار المخاوف من 

إمكانية تضرر أعمالهم ومشاريعهم. 
وقــال أحمــد الوكيل، رئيس اتحــاد الغرف 
التجارية في مصر، أنه لا داع للتعجل في الحكم 
على مجريــات الأمور في الســعودية، موضحا 
ان الأبعــاد لم تتضح بعــد، وأن ما حدث مجرد 

توقيف وتحقيق وليس توجيه إدانة. 
وأشــار إلى تنوع الاســتثمارات السعودية 
في مصر ما بين حكوميــة وخاصة، وقال أنه في 
حال إدانة عدد مــن رجال الأعمال، فلدى المملكة 
العشرات بل والمئات من رجال الأعمال الآخرين. 
فــي  الســعودية  الاســتثمارات  وتتــوزع 
مصر بواقع 854 شــركة في القطــاع الصناعي، 
و784 فــي القطاع الإنشــائي، و322 في القطاع 
الســياحي، و111 في القطــاع التمويلي. كذلك 
كذلك هنــاك 490 شــركة في الزراعــة، و1366 
في القطاع الخدمي و382 فــي قطاع الاتصالات 
الهيئة  لمعطيات  وفقــا  المعلومات،  وتكنولوجيا 

العامة للاستثمار. 
وقال محمد جنيدي، عضــو مجلس الأعمال 
القرار الاســتثماري  أن  الســعودي،  المصــري 
فــي البلدان النامية يخضــع لتوجهات الأنظمة 

السياسية الحاكمة. 
لما  انعكاس ســلبي  لكنه اســتبعد حــدوث 
يحدث في السعودية، على الاستثمارات الحالية 
والمرتقبــة فــي مصــر، أو العلاقــات التجارية 
بين البلديــن.    ووصف جنيــدي العلاقات بين 
النظامين الحاكمين في مصر والســعودية بأنها 

وطيــدة ويحكمهــا التناســق المســتمر، وقال 
»بالتالي فلا مجال لتأثر الاستثمارات السعودية 
في مصر، بل قد تزيد«، دون ان يطررح مزيدا من 
التفاصيل.  وتراجع حجم التبادل التجاري بين 
مصر والسعودية بنســبة 2.2 في المئة إلى نحو 
4.3 مليــار دولار في 2016، مقابــل حوالي 4.4 
مليــارات دولار في 2015، وفقــا لبيانات وزارة 

التجارة والصناعة المصرية. 
المحلل والخبيــر الاقتصادي محمد عبد العال 
أكد أن ما يحدث ما في الســعودية شأن داخلي، 
موضحاً أن بعــض المتحفظ عليه هــم من أكبر 
المســتثمرين في معظم أرجاء العالــم، ولديهم 

استثمارات متنوعة. 
ــح أن يكون هنــاك تداعيات مباشــرة  ورجَّ
القصير والمتوسط،  وغير مباشــرة، على المدى 
منها تأثر أســهم بعض الشركات التابعة لرجال 
الأعمــال المتحفظ عليهم، وحدوث سلســلة من 
الهزات فــي أداء بعض البورصــات الخليجية 

والعربية. 
وقبــل يومين قالــت ثلاث شــركات مرتبطة 
ومدرجة  كامل،  صالح  السعودي  الأعمال  برجل 
في البورصة المصرية، أنها مســتمرة في أعمالها 
بشــكل اعتيادي. وهذه الشــركات هــي »بنك 
للدواجن«،  مصر  و«الإسماعيلية  مصر«،  البركة 

و«الملتقى العربي للاستثمارات«. 
وأضافــت في بيانــات منفصلة ان الشــيخ 
صالح كامــل ونجليه ليس لهم أي صلة بهياكلها 

أو إداراتها. 
وأشــار عبدالعــال إلى أن هنــاك العديد من 
المشــروعات الممولة أو التي يساهم في تمويلها 
الموقوفون في السعودية عن طريق البنوك التي 
تتواجد علــى أرضها، وبالتالــي توجد مخاطر 
محتملة تمس بعض تلك المشروعات التي لم يتم 

استكمالها أو التي لم يتم سداد قروضها. 
 أمــا نعمان خالد، محلــل الاقتصاد الكلي في 
شــركة »سي.آي.اســيتس مانجمنــت« لإدارة 

الأصــول في مصر، فيــرى أن حملــة التوقيف 
التي طالت بعضا من رجال الأعمال السعوديين 
ستنعكس ســلبا على الشركات التي يساهمون 

بها، وليس على الاقتصاد الكلي المصري. 
 

وأضاف »الأحداث في الســعودية بالإضافة 
إلى الوضــع الإقليمي  الملتهب قد تدفع أســعار 
البتــرول للصعود بما ينعكس ســلبا على مصر 
فيما يتعلــق بفاتورة دعــم المــواد البترولية، 
والآخذة في التصاعد، مما ينعكس ســلبا على 

عجز الموازنة«. 
)الدولار يساوي 17.60 جنيه مصري(.

منظمة العمل الدولية تغلق شكوى عمالية ضد قطر
بعدما أقرت تشريعا لحماية العمال وتعهدت بمواصلة الإصلاحات

■  جنيــف - رويتــرز: أغلقــت »منظمة 
العمــل الدوليــة« أمــس الأربعاء شــكوى 
عماليــة ضد قطر، بعدما أقــرت حكومتها 
تشــريعا لحماية العمال، وتعهدت بمزيد 
مــن الإصلاحــات والتعــاون الفنــي مــع 
المنظمة التابعة للأمم المتحــدة. هذا القرار 
الــذي جــاء بالإجمــاع، واتخذتــه الهيئة 
الحاكمة في »منظمــة العمل الدولية« بعد 
اجتمــاع في جنيــف اســتغرق 45 دقيقة، 
يعنــي أن المنظمة لن تشــكل لجنة تحقيق 
فيما يتعلق بالاســتغلال المزعــوم للعمال 
في إطار التحضير لاســتضافة قطر كأس 
العالم لكرة القدم عام 2022. ويعد تشكيل 

مثل هذه اللجنة عقوبة نادرة.
ووقعت قطر 36 اتفاقية لحماية العمال 
مــع دول يمثل مواطنيها نســبا كبيرة من 
قــوة العمل فــي الدولة الخليجيــة، وذلك 
حسبما ذكرت وســائل إعلام رسمية في 
25 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل أسابيع 
من اجتمــاع للمنظمة لاتخاذ قرار بشــأن 

التحقيق في انتهاكات للعمال في قطر.
وقــال وزير العمل القطري، عيســى بن 

ســعد الجفالــي النعيمي، في كلمــة أمام 
اجتمــاع المنظمــة ان حكومــة قطــر تعمل 
فــي توفير ظــروف عمــل كريمــة للعمال 
الوافديــن والمحليين. وشــكلت قطر لجانا 
بشــأن نزاعات العمــل وتبحث وضع حد 

أدنى للأجور دون تمييز.
وذكر النعيمي أن قطر ســتظل حريصة 
علــى ضمــان كل حقوق العمــال وحماية 
مصالحهم، مضيفــا أنها ملتزمة ببرنامج 
مدتــه ثــلاث ســنوات للتعــاون الفني مع 
المنظمة. وقالت كاتلين باســكير، المتحدثة 
قدمــت  التــي  العمــال  مجموعــة  باســم 
الشــكوى أنهــا »نبعــت من قلــق بالغ من 
ض قرابــة مليونــي عامل  اســتغلال يُعَــرِّ
المناقشــات  فــي  وأضافــت  للسُــخرَة«. 
»نرحب وندعم هــذه الاتفاقية بين منظمة 
العمل الدولية وقطــر، لكننا نؤكد على أن 
الكلام المعســول والنوايا الطيبة لا تكفي. 
مــن المهم تحويل هــذه النوايــا إلى قانون 

وممارسة«.
وتحــرص قطر علــى إظهــار معالجتها 
لمزاعــم اســتغلال العمــال، فيما تســتعد 

القــدم  لكــرة  العالــم  كأس  لاســتضافة 
عــام 2022، إذ تــرى فــي هذا الأمــر دليلا 
علــى التقــدم والتنميــة فيهــا. وهاجمت 
الجماعات المعنية بالعمال والحقوق قطر 
الغنية بالغاز، بسبب نظام »الكفالة« الذي 
تطبقه، والذي يلزم 1.6 مليون عامل وافد، 
وأغلبهم من آســيا، بطلــب موافقة الكفيل 
عنــد تغييــر الوظيفة أو الســفر إلى خارج 
البلاد. وقالت »منظمة العمل الدولية« في 
بيان بعد قرار وقف الشــكوى ان التعاون 
الفنــي »ســيدعم تنفيــذ إجــراءات عديدة 
أقرتهــا حكومــة قطــر، لتحل محــل نظام 
الكفالــة واســتبداله بعلاقــة عمــل بعقد، 
وحل مســألة مصــادرة جوازات الســفر 
واســتبدال العقود، إلى جانب قيود على 
قــدرة العمــال الوافدين علــى تغيير جهة 

العمل والخروج من البلاد«.
وقالــت مارثــا نيوتــون نائبــة وكيــل 
شــؤون العمــل الدولية فــي وزارة العمل 
الأمريكيــة ان الاتفاقيــة »يمكــن أن تحقق 
إصلاحات كبيــرة ودائمة لعلاقات العمل 

في قطر«.

الشيخ صالح كاملالأمير الوليد بن طلال

السندات السعودية والبحرينية واللبنانية تواصل خسائرها 
■  لندن - رويترز: واصلت السندات الدولارية السعودية 
هبوطها أمــس الأربعاء، وكانت الخســائر الأكبر من نصيب 
الســندات ذات آجال الاستحقاق الأطول، وهي لعامي 2046 
و2047، بعــد سلســلة من الاعتقــالات ضمن حملــة لمكافحة 

الفساد في المملكة.
وبينمــا ينظر إلى هــذا الإجراء على نطاق واســع على أنه 
محاولــة مــن ولــي العهد الأميــر محمد بــن ســلمان لتحييد 
المعارضــة تمهيــدا لاعتلائــه العــرش، أشــاد بــه الكثيــرون 
باعتباره حملة متأخرة على الكســب غير المشــروع المتفشي 
فــي البلاد. غيــر أن الأســواق اتجهت للبيع وســط مخاوف 

بشأن التأثير المحتمل على الاقتصاد والمجتمع.
وانخفضــت معظــم إصــدارات الســندات الســعودية ما 
بين ســنت وســنتين منذ الحملة التي بدأت مطلع الأســبوع. 
وصدرت تلك الســندات في الســنوات الماضية ضمن جهود 

المملكة لسد عجز متنام في الموازنة.
ومع اســتمرار البيع، هبط الإصدار البالغة قيمته 6.5 مليار 
دولار الــذي يســتحق فــي 2046 بواقع 0.7 ســنت إلى أدنى 
مســتوى منذ مارس/آذار، بينما انخفض الإصدار المستحق 
في 2047 والبالغة قيمته 4.5 مليار دولار بأكثر من ســنت إلى 

أدنى مستوى في شهر، وفق بيانات شبكة »تريدويب«.
ونزلت الســندات ذات الآجــال الأقصر اســتحقاق 2023 
و2026 بنحــو 0.3-0.4 ســنت.  مــن جهــة ثانيــة تراجعــت 
سندات البحرين الدولارية أمس مع استمرار هبوط الأصول 

فــي أنحاء المنطقــة.  وأظهــرت بيانات تومســون رويترز أن 
الســندات التي تســتحق فــي 2023 انخفضت بمقــدار 0.65 
ســنت إلى 104.65 ســنت، وهو أدنى مســتوى منــذ يناير/
كانــون الثانــي. وتكبدت الســندات التي تســتحق في 2044 
أكبر خسائر حيث هبطت بمقدار 0.85 سنت إلى 83.80 سنت.

كما تصاعدت موجة بيع في أســواق الســندات اللبنانية 
أمــس، وانضم مزيد مــن أدوات دَين البلاد إلــى هذا الاتجاه 

النزولي مع اشتداد الأزمة السياسية.
وهبطــت الســندات الدولارية التي تســتحق فــي يونيو/
حزيران 2020 بواقع 2.6 ســنت إلى 95.3 سنت للدولار، وهو 
أدنى مســتوى منذ إصدار تلك السندات في يونيو/حزيران 

2013 وفق بيانات رويترز.
كما هبطت الســندات المســتحقة في أبريل/نيسان 2020 
إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث انخفضت 2.4 سنت 

إلى 94.9 سنت للدولار.
ودخــل لبنــان في بــؤرة صــراع بالمنطقة بين الســعودية 
وإيــران منــذ أن اســتقال السياســي اللبنانــي المتحالف مع 
المملكة ســعد الحريري من منصب رئيس الوزراء يوم السبت 
الماضــي، ملقيــا باللوم على طهــران وحزب اللــه في خطاب 
الاســتقالة التــي حدثــت بعــد يــوم واحــد من وصولــه إلى 
الســعودية.  وحذرت وكالة »موديز« للتصنيفات الإئتمانية 
أمس الأول من أن عودة الفراغ السياســي في لبنان ســتؤثر 

سلبا على التصنيف الإئتماني للبلاد.

»صندوق النقد الدولي« يدعم  رغبة المغرب
 الانتقال نحو نظام مرن لسعر صرف الدرهم

■  الربــاط - رويترز: قال رئيس بعثة 
صنــدوق النقــد الدولي أمــس الأول أنه 
يدعم رغبة الســلطات المغربية في انتقال 
تدريجــي نحــو نظام مرن لســعر صرف 
الوطنيــة )الدرهــم( و«هو ما من  العملة 
شــأنه أن يجعل الاقتصــاد المغربي أفضل 
من ناحيــة امتصاص الصدمات الخارجية 

والحفاظ على تنافسيته«.
البعثة  رئيــس  بلانشــر،  نيكولا  وقال 
الاستشــارية للصندوق فــي المغرب، في 
مؤتمر صحافــي في الربــاط أن »الوضع 
الحالي للمغرب يمنــح هذه الإمكانية لبدء 

هذا التحول بصفة تدريجية ومنتظمة«.
وقــال، بعد اختتــام مهمة فــي المغرب 
خلالهــا  التقــى  أســبوعين  اســتغرقت 
بالمســؤولين المغاربة وتضمنت مشاورات 
حــول خط الائتمــان الثالث الــذي وافق 
عليه الصندوق فــي يوليو/تموز الماضي، 
ان »مخاطــر القطاع المالــي المغربي تبقى 

محدودة«.
وكان المغرب قــد أعلن أنه ينوي تحرير 
يونيو/ منتصف  في  الدرهم  صرف  ســعر 
حزيران الماضي، لكنــه أرجأ هذه الخطوة 

إلى أجل غير مسمى.
وقــال صندوق النقد إنــه لا يزال هناك 
الكثيــر الذي يجب على المغــرب القيام به 

من أجل »تحقيق نسبة نمو أعلى مستدامة 
وشــاملة«. وأضــاف أن علــى المغرب أن 
يحقق نســبة نمو في حــدود 5.5 في المئة 

لخلق فرص عمل.
وقال أيضا »معــدل البطالة الذي يناهز 
10 في المئة خاصة في أوســاط الشــبان.. 
مــن الضــروري التســريع بالإصلاحات 
فرص  وخلق  الانتاجية  لمضاعفة  الهيكيلة، 
الشــغل ورفع نســبة النمــو، وكذلك من 
الضروري تحســين جودة التعليم، وسير 
في  النساء  إدماج  ونســبة  الشغل،  سوق 

العمل«.
وأشار إلى أن نسبة النمو المتوقعة هذا 
العام في حدود 4.4 في المئة، حســبما ورد 
الذي  )الميزانية(  المالية  قانون  مشروع  في 

يناقشه البرلمان المغربي حاليا.
وقالــت بعثة الصنــدوق أيضا ان عزم 
السلطات المغربية على تقليص نسبة عجز 
الميزانية مــن 3.5 في المئة من الناتج المحلي 
الاجمالي فــي 2017 إلى 3.0 فــي المئة في 
2018 عــن طريق »تقليــص النفقات ورفع 

المداخيل.. أمر يبعث على الارتياح«.
قرار  تدعــم  أنهــا  البعثــة  واضافــت 
الســلطات تقليص نسبة الدين إلى 60 في 
المئة من الناتج المحلــي الاجمالي في 2021 

من 64.3 في المئة في 2017.

 »شل« ستسلم حقل مجنون
 النفطي لحكومة العراق

 في نهاية يونيو 2018
■  البصــرة - رويترز: قال مســؤولان مطلعان في قطاع 
النفط العراقي أمس الأربعاء ان شــركة »رويال دَتش شــل« 
اتفقــت على التخــارج من حقــل مجنون النفطي وتســليم 
عملياته إلى »شركة نفط البصرة« التي تديرها الدولة بحلول 

نهاية يونيو/حزيران 2018.
وأعطى خطاب وقعه وزير النفــط العراقي جبار اللعيبي 
يحمل تاريــخ 23 أغســطس/آب موافقة العــراق على طلب 
الشــركة البريطانية الهولندية الخروج مــن الحقل النفطي 

القريب من البصرة والذي بدأ الإنتاج في 2014.
وقال المســؤولان ان الاتفاق تم إبرامــه أثناء اجتماع بين 
»شــل« ومســؤولين من »شــركة نفط البصرة« يوم الإثنين 

الماضي في حقل مجنون النفطي.
وقال مســؤول مطلع على الاجتماع »اتفقنا على أن تكون 
فترة ثمانية أشــهر كافيــة تماما لأن تُنهي شــل تحضيراتها 
للخروج مــن مجنون. شــركة نفط البصرة ســوف تتولى 

العمليات في الحقل«.
وقال مسؤولو نفط ان حقل مجنون ينتج حاليا نحو 235 
ألف برميل نفط يوميا. وقال مســؤول نفــط عراقي آخر أنه 
بموجب اتفاق التخارج ســيواصل العمال العراقيون الذين 
عينتهم ودربتهم »شــل« العمل في الحقــل، مجنون رغم أن 
عمليات التطوير ستســلم إلى العراق أو متعاقد أجنبي آخر. 

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم »شل« للتعليق.
وسبق للشركة ان قالت أنها ســتركز على جهود التطوير 
والنمو في »شــركة غاز البصرة« بعد تســليم عمليات حقل 

مجنون إلى الحكومة العراقية.
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اقتصاد ومـال

الصين تسجل فائضا تجاريا شبه قياسي مع الولايات المتحدة
■ بكــن - أ ف ب: بقــي الفائــض التجاري 
الصيني مع الولايات المتحدة في الشــهر الماضي 
قريبا من مستوياته القياسية، على ما اعلنت بكن 
أمس الأربعاء، بالتزامن مع بــدء زيارة الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب إلى البلــد الذي أمطره 

بالانتقادات اثناء حملته الرئاسية في 2016.
فقبل انتخابه رئيســا لم يوفر الثري الأمريكي 
الانتقادات للصن، واســتهدف انعــدام التوازن 
الهائل في التبادلات عبــر المحيط الهادئ واتهمها 

بـ«سرقة« ملاين الوظائف الأمريكية.
لكن منــذ وصوله إلــى البيــت الأبيض اتخذ 
ترامب نبــرة تصالحية أكثر، رغــم بقاء الفائض 

التجاري الصيني ازاء بلاده على مستوياته.
وبعد ارتفــاع الفائض الصيني في ســبتمبر/

ســبتمبر إلى 28.2 مليار دولار الذي شــكل رقما 
قياسيا منذ ثلاث سنوات على الاقل، تراجع بعض 
الشيء في اكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 26.6 
مليار دولار، حســب ارقام نشرتها إدارة الجمارك 

الصينية أمس.
لكن هــذا الرقم ما زال يعكس ارتفاعا بنســبة 
10% مقارنــة مع الشــهر المقابل من عــام 2016. 
وبلغ العجز التجاري الأمريكي ازاء الصن 223.6 
مليــارات دولار في الأشــهر العشــرة الأولى من 

2017، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 8% على عام.
مؤسســة  في  المحلل  اورليــك،  تــوم  وعلــق 
»بلومبــرغ إيكونومِكــس« قائلا »مــا زال الميزان 
التجاري مائــلا بثبات إلى جهة الصــن. كما ان 
إمكانية إحــراز زيارة ترامــب أي تقدم لحل هذه 

المشكلة ضئيلة«.

وأمس تم في بكــن إبرام حوالــي 20 اتفاقية 
تجاريــة بقيمــة 9 مليــارات دولار بن شــركات 
أمريكية وصينية، اعتبرتها بكن مقدمة لسلســلة 

عقود اضافية توقع اليوم الخميس.
وأكد وزير التجــارة الأمريكي ويلبر روس ان 
»معالجة انعــدام التوازن التجاري ســتكون في 
صلب المحادثات بن الرئيســن ترامب وشي جن 

بينغ«.
وقال مسؤول أمريكي رفض الكشف عن اسمه 
ان القمة ســتطرح كذلك مســألة »الحلــول غير 
المفروض  التكنولوجيا  نقــل  وخصوصا  المنصفة 

على الشركات الأمريكية« من طرف بكن.
يذكــر انه فــي نهاية الشــهر الماضــي قررت 
واشــنطن فرض قوانــن لمكافحة الاغــراق على 
عدد مــن منتجــات الألمنيوم الصينيــة، وفتحت 
في منتصف أغســطس/آب  تحقيقا واسعا بشأن 
سياسة بكن في قضايا الملكية الفكرية، قد يفضي 

إلى عقوبات.
فــي المقابل تكرر بكــن التأكيد انهــا لا تتعمد 
إحداث فائــض تجــاري، وتعتبره »مــن نتائج 

التنافس في السوق« لا غير.
الاجمالي  الصيني  التجاري  الفائض  وســجل 
في اكتوبر قفــزة إلى 38.1 مليار دولار مقابل 28.5 

مليار في سبتمبر.
من جهة ثانية كشفت الأرقام التي نشرت أمس 

تباطؤا في التجارة الخارجية للصن.
وقد يفسر ذلك جزئيا بارتفاع سعر اليوان. لكن 
»المشــهد العام ما زال متمثلا في ضعف التبادلات 
مؤخرا، ما قد يعكس التباطؤ البســيط للنمو لدى 

القوى الناشئة )الشريكة للصن( وكذلك انحسار 
الطلب الداخلي«.

وســجلت الواردات ارتفاعا بنســبة %17.2 
على أســاس ســنوي في أكتوبر، بما يتماشى مع 
التوقعات، وبمــا يعكس احتفاظ الطلب باندفاعه 
في هذا البلد، رغم تراجعه بنسبة 18.6% مقارنة 

بالشهر السابق
ورأى ريمونــد يونغ، الخبيــر الاقتصادي في 
مصرف »إيه.إن.زد« الأسترالي في ذلك خصوصا 
»تأثير تخفيض الانتاج )الصناعي( في اطار حملة 

مراعاة البيئة«.
فالصــن تبذل الجهود لخفــض فائض القدرة 
الشــتوي،  التلوث  للجم  الثقيلة  الصناعات  لدى 
وتسعى إلى ضبط الدَين العام والخاص بالضغط 

من أجل تقليص النفقات في البُنى التحتية.
وهذه العوامل قد تؤثر على الانتاج والنشــاط 

في الفصل الرابع.
وكان الرئيس الصيني شي جن بينغ قد أشاد 
في خطاب مطول اثناء مؤتمر الحزب الشــيوعي 
الخمســي في منتصف الشــهر الماضي بالانتقال 
من »نمو ســريع« إلى تنمية مســتدامة »تتمحور 
حول النوعية« و«التجديــد«، داعيا إلى الحد من 
المرتبطة بالديون والانتصار في  المالية«  »المخاطر 

المعركة ضد التلوث.
من جهة ثانية قــال وزير التجــارة الأمريكي 
ويلبور روس أمــس ان الاجتماعات بن الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب ونظيره الصيني شــي 
جن بينغ ســتركز على معالجة أوجه الاختلالات 

التجارية بن البلدين.

وأضاف »معالجــة الاختلال فــي التجارة مع 
للمناقشــات بن  الصن كانت المحور الأساســي 
الرئيســن ترامب وشــي، حيث يشــكل تحقيق 

معاملة عادلة ومتبادلة للشركات هدفا مشتركا«.

وأظهرت بيانات أمــس الأربعاء أن الصادرات 
الصينيــة إلى الولايــات المتحــدة زادت 8.3 في 
المئة في أكتوبر على أســاس ســنوي، بينما نمت 
الواردات 4.3 فــي المئة. وأدى هذا لفائض تجاري 

بلــغ 26.62 مليار دولار مع الولايــات المتحدة في 
الشــهر الماضي، انخفاضا من مســتوى قياســي 
مرتفع في ســبتمبر عند 28.08 مليار دولار، لكنه 

أعلى من مستوياته الآونة الأخيرة. 

أسماء كبرى جديدة لشركات ومشاهير تكشفها »وثائق الجنة«... والاتحاد الأوروبي يحاول التحرك
■  بروكســل - أ ف ب: تواصلت تســريبات »وثائق 
الجنة« كاشــفة عن أسماء جديدة لمشــاهير يلجأون إلى 
التهرب الضريبي مثل بونو، وكذلك شــركات كبرى مثل 
»آبــل« و«أوبر« و«نايكي«، ما يثير جدلا سياســيا حول 

سبل التصدي لذلك.
وقالــت مارغريــت فيســتاغر، المفوضــة الأوروبية 
لشؤون المنافسة »إننا في حاجة إلى المزيد من الشفافية«، 
محذرة بأن »الاعتماد على التسريبات« غير كاف للكشف 
عن وســائل التهــرب الضريبي التي تتبعهــا العديد من 

الشركات المتعددة الجنسيات.
كما دعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيار 
موسكوفيسي، الاتحاد الأوروبي إلى أن يضع هذه السنة 
قائمة سوداء للملاذات الضربيبة تكون »متماسكة وعلى 

مستوى« الحدث.
وفي مؤتمــر صحافي في ختام اجتماع في بروكســل 
للــدول الـــ28 الأعضاء في الاتحــاد، قال وزيــر المالية 
الإستوني، توماس تونيست، الذي تتولى بلاده الرئاسة 
الدوريــة للاتحــاد الأوروبي »نأمل أن نتمكــن من إقرار 
القائمة في ديسمب/كانون الأول«. وشدد موسكوفيسي 
على أن هذه القائمة التي يجري البحث بشأنها منذ سنة 
ونصف يجــب أن تترافق مع »عقوبات مناســبة« بحق 

الدول المدرجة عليها.
وتقــع ممارســات المــلاذات الضريبيــة فــي صلب 
التســريبات التــي يكشــفها منذ يــوم الأحــد الماضي 
الكونسورسيوم الدولي للصحافين الاستقصائين »آي.

سي.آي.جي« الذي يضم 96 وسيلة إعلامية من 67 بلدا.
ويكشف هذا التحقيق واسع النطاق الذي يستند إلى 
13.5 مليون وثيقة مالية مسربة من مكتب »آبلبي« الدولي 
للمحاماة في برمودا، وأطلق عليها اسم »وثائق الجنة«، 
عن ســبل التهرب الضريبي التي تستخدمها شخصيات 

معروفة وبعض المجموعات الدولية الكبرى.
وتشــير التســريبات إلى أن شــركة »نايكي« للّوازم 
»أوفشور«  أنشأت شــركات وحدات خارجية  الرياضية 
في جــزر برمودا دفعت لها فروعهــا مئات ملاين اليورو 
لاستخدام الحقوق على العلامة التجارية، بدلا من دفعها 
للشــركة الأم في ألمانيا، حيث ســتخضع هذه المدفوعات 
للضريبة. وذكرت صحيفة )نيويورك تايمز( أن شــركة 
»في.تي.ســي.أوبر« ومجموعــة »أليرغــان« المنتجــة 

للبوتوكس استخدمتا وسائل مماثلة.
لكن الشــركتن أكدتا في بيانــن أوردتهما الصحيفة 
أنهما »تحترمان التشــريعات الضريبيــة الدولية«. كما 
ان شــركة »آبل« العملاقة للكمبيوتر والهواتف المحمولة 

استخدمت، حسب التســريبات، جزيرة جيرسي، الملاذ 
الضريبــي البريطانــي، حتى تتمكن من الاســتمرار في 
تفادي دفــع الضرائب أو دفع القليل منها، بعدما اضطرت 

إلى وضع حد لممارسات مماثلة في إيرلندا.
ونفت الشــركة أن تكون تتهرب من دفــع الضرائب، 
مؤكدة أن »التغييرات المعتمدة لــم تخفض ضرائبنا في 
أي بلد«، مذكرة بأنها »دافــع الضرائب الأول في العالم« 
مــع »أكثر من 35 مليــار دولار من الضرائــب دفعتها في 

السنوات الثلاث الماضية«.
كما كشــفت الوثائق عن تورط ثلاثة بنوك ألمانية في 
التعامــل مع مدفوعات لنــوادي قمار غيــر قانونية عبر 

الإنترنت.
وأظهــر تقرير صحيفة )زود دويتشــه تســايتونغ( 
وإذاعة شــمال ألمانيا الليلــة قبل الماضيــة أن مصارف 
»البنك المركزي الألماني التعاوني« و«بنك البريد الألماني« 
و«هيبــو فيراين بنك« تورطت في قبول أموال لأنشــطة 

المقامرة غير القانونية.
ونقلــت الصحيفــة عــن وزارة الداخلية فــي ولاية 
الإلكترونية  الأنشــطة  أن  الألمانية  الســفلى  ساكسونيا 
قد تعني أن هذه الشــركات مذنبة بالمساعدة في أنشطة 
مقامرة غيــر قانونية وقد يعني هذا التورط في غســيل 

أموال. وردا على ذلك، أكد »هيبــو فيراين بنك« أنه اتبع 
كافــة التوجيهــات القانونية والتنظيميــة، بما في ذلك 
المتعلقة بغســيل الأموال، بينما صــرح »المركزي الألماني 
التعاونــي« بأنه يتابــع الموقف، وقال »مصــرف البريد 

الألماني« أنه ملتزم بالقانون الألماني.
ووردت في التسريبات أسماء شخصيات معروفة من 
أوساط الرياضة والفن، بينهم بونو، مغني فرقة »يو.تو« 

الناشط في مكافحة الفقر في العالم.
للصحافيــن  الدولــي  الكونسورســيوم  وذكــر 
الاســتقصائين أن الفنان الإيرلندي مســاهم في شركة 
مالطية اســتثمرت في مركــز تجاري فــي ليتوانيا عبر 

وسائل للتهرب الضريبي.
وأعرب مغني الــروك في بيان عن »اشــمئزازه التام 
... لتوريط اســمه في أي شــي غير قانوني حتى بصفته 

مستثمرا صغيرا غير ناشط«.
كما كشــفت تســريبات أوردتها صحيفة )غارديان( 
البريطانيــة المشــاركة فــي الكونسورســيوم أن بطل 
ســباقات الفورمولا واحــد لويس هاميلتون اســتخدم 
شركة في جزيرة آيل أوف مان البريطانية التي لا تفرض 
ضرائب عاليــة، متفاديا بذلك دفع أربعة ملاين يورو من 

ضريبة القيمة المضافة لدى شرائه طائرة خاصة.

المفوضية الأوروبية تقترح خفض الانبعاثات الكربونية للسيارات بنسبة %30 
■  بروكســل - د ب أ: اقترحــت المفوضية الأوروبية 
خفضا نسبته 30% للانبعاثات الكربونية الصادرة عن 
السيارات والشــاحنات بحلول عام 2030، وذلك مقارنة 
بمســتويات عام 2021، على أن يكون الهدف الوسيط هو 

15% بحلول عام 2025 .
وقالت أنها تقتــرح هذه الأرقام المرجعيــة للتأكد من 
وفــاء الاتحاد الأوروبي بأهــداف الانبعاثات المتعلقة به 
في إطار »اتفــاق باريس للمناخ«، وحتــى تظل صناعة 
السيارات الأوروبية قادرة على التنافس في ظل التوجه 

السريع لإنتاج السيارات النظيفة.
وقــال ميغيل آريــاس كانيتــي، المفــوض الأوروبي 

لشــؤون البيئة:«أوروبــا حاليا ليســت علــى الطريق 
الصحيح ... وحتى تستطيع أوروبا دفع وقيادة التحول 

العالمي للكهرباء، عليها ترتيب بيتها من الداخل«.
وأوضــح أن الاقتــراح يهدف إلى تعديــل التوجهات 
الحالية في صناعة الســيارات الأوروبيــة، بما في ذلك 
العدد المنخفض من السيارات الكهربائية التي يتم بيعها 
فــي القارة، وانتقــال الوظائف المتخصصــة في صناعة 
الســيارات الإلكترونية إلى مناطق أخرى في العالم مثل 

الولايات المتحدة.
وذكر المفوض إن هذا الهدف سيســاعد في اســتعادة 
الثقة في مصنّعي الســيارات الأوروبيــن، بعد فضيحة 

التلاعــب فــي اختبــارات الانبعاثــات الكربونية التي 
طالتهم.

وقــال »مقترحنــا لا يتضمــن أي حصــص أو فرض 
لتقنيــة بعينها«، وإنما يتيح للشــركات المصنعة »اتخاذ 
القرار بشأن التقنيات التي ستســتخدمها للوصول إلى 

مستويات الانبعاثات المستهدفة«.
كما تتضمن الخطة تشديد الضوابط والعقوبات على 
انبعاثــات الســيارات. ففي حال تجاوز شــركة تصنيع 
أهدافها الســنوية، ســيتعن عليها دفــع 95 يورو )110 
دولار( عــن كل غــرام مــن الانبعاثــات الكربونية فوق 
المستوى المحدد لكل سيارة جديدة مسجلة في ذلك العام.

ويتعــن موافقة البرلمان الأوروبــي والدول الأعضاء 
بالاتحاد الأوروبي على المقترح لاعتماده.

باقتراح  السيارات الأوروبية  ورحبت رابطة مصنعي 
المفوضية لتحديد أهداف لعام 2030، ولكنها حذرت من أن 

نسبة الـ30% قد تكون »تحديا مبالغا فيه«.
وقالــت ان »صناعة الســيارات الأوروبيــة ترى أن 
نسبة 20% للخفض بالنسبة للسيارات هي نسبة قابلة 
للتحقيق بتكلفة عالية، ولكنها مقبولة«. وأشــارت أيضا 
إلى أن تحديد هدف للمدى المتوسط لعام 2025 ربما يكون 
مــن المبكر جدا »لأنه لا يترك وقتــا كافيا لإجراء التطوير 

اللازم لتقنية وتصميم السيارات«.

»حكماء الاقتصاد« في ألمانيا يوصون بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين
■  برلن - د ب أ: أوصى »حكماء الاقتصاد« الحكومة 
الألمانية المقبلة بالاســتفادة من الانتعاش الاقتصادي في 

إعادة توجيه السياسة الاقتصادية والضريبية.
وجاء فــي تقرير ســلمته »هيئة حكمــاء الاقتصاد« 
للمستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس الأربعاء أن من 
بن الإجراءات الجديدة الموصى باتباعها تخفيف الأعباء 
الضريبية عن متوســطي الدخل، والإعفاء مما يســمى 

بـ«ضريبة التضامن« المخصصة لبناء شرقي ألمانيا.
تجدر الإشــارة إلى أن »هيئة حكمــاء الاقتصاد« هى 
هيئة معينة من جانب الحكومة الألمانية لتقديم المشــورة 

إليها. كما أكد الحكماء في تقريرهم ضرورة خفض الأعباء 
الضريبية الناجمة عما يعرف باسم »الزيادة الباردة في 
الأجور«، والتي يقصد بها زيادة فــي الأجور ولكن هذه 
الزيــادة أدخلت من حصلوا عليها في شــريحة ضريبية 
أعلى، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى التهام الزيادة التي تم 

الحصول عليها.
كما أوصى الخبراء بخفض الأقســاط المستقطعة من 
الرواتــب للضمانــات الاجتماعية من 3 إلــى 2.5% في 
التأمن ضد البطالة على ســبيل المثال. ورفعوا توقعاتهم 
بشــأن النمو الاقتصادي لألمانيا هذا العام لـ2% والعام 

المقبل إلــى 2.2%. وذكر الخبــراء في التقريــر أنه من 
المتوقــع أن تتوفر للحكومة الألمانيــة المقبلة مرونة مالية 
تســمح لها بخفض الضرائب والإنفاق فــي أمور أخرى 

بقيمة تصل إلى 30 مليار يورو.
وفي سياق متصل، دعت المستشارة الألمانية الإئتلاف 
الحاكم المســتقبلي إلى إيجاد توازن معقول بن تخفيف 
الأعبــاء المالية علــى المواطنن والإصلاحــات الهيكلية 

الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقالت في مقر المستشــارية في برلن، عقب تســلمها 
تقرير الحكمــاء »في أوقــات الرخاء تكــون الرغبة في 

الإنفاق هي المهيمنة«.
وأضافت أن كثيرا من الآمال تجاه الدولة أُيقظت لدى 
المواطنن خلال المعركة الانتخابيــة، وقالت » يتيعن هنا 

إيجاد التوازن السليم. هذه مهمتنا«.
ولــم تحــدد ميــركل مــا إذا كان من الممكــن تحقيق 
رغبة »حكمــاء الاقتصاد« في الاســتفادة من الانتعاش 
الاقتصادي في إجراء إصلاحــات هيكلية لتدعيم القدرة 
على المنافســة، وقالت »لا يمكن استيضاح الأمر بسهولة 
على المســتوى السياســي مثلما هو الحال على المستوى 

العلمي«.

تراجع الدولار مقابل الين وسط مخاوف
من تأخر خطة ترامب للإصلاح الضريبي

■  لندن - رويترز: هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوع 
مقابل الن أمس الأربعاء، متأثرا بمخــاوف من تأخيرات محتملة 
لخطط الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب للإصــلاح الضريبي، 
ودلالات على تراجع شعبيته إضافة إلى انخفاض عائدات سندات 
الخزانة. وذكرت صحيفة )واشــنطن بوســت( أمــس الأول نقلا 
عن مصادر لم تســمها ان القادة الجمهورين في مجلس الشيوخ 
الأمريكي يدرســون تأجيل تطبيق خفض كبير في الضرائب على 

الشركات لمدة عام حتى تتوافق الخطة مع قواعد المجلس.
وقال محللــون ان أي تأخير محتمل في تطبيــق التخفيضات 
الضريبيــة أو تخفيف للإصلاحات المقترحة ســيؤثر ســلبا على 

العملة الأمريكية.
وهبط الدولار في أحدث المعاملات 0.4 في المئة إلى 113.52 ين، 
مســجلا أدنى مســتوياته منذ بداية الشــهر، ومتراجعا من أعلى 
مســتوى له في ثمانية أشــهر عند 114.735 ين الذي لامسه يوم 
الإثنن الماضي وانخفض مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة 
الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1 في المئة إلى 
94.870، كما نزل الــدولار 0.1 في المئة أمام اليورو الذي تم تداوله 

عند 1.1591 دولار.

البنوك الكبرى العاملة في أمريكا
 تحذر من أنها ستصل »نقطة اللاعودة« 
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي

■  لنــدن - د ب أ: حــذرت العديــد من البنوك الرئيســية في 
بورصة نيويورك وزارة التجارة الامريكية من أنها »ستصل إلى 
نقطة اللاعودة« فيما يتعلق بخطط نقل وظائف خارج لندن بعد 
خروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي، طبقا لما ذكرته صحيفة 

)فايننشال تايمز( أمس الأربعاء.
وأضافت الصحيفة أن البنوك وشــركات مالية كبرى أخرى 
تعمــل في لندن قالت في اجتماع مغلق مع وزير المالية الملياردير 
ويلبــور روس، ان وجود »حكومة غير مســتقرة مع بطء التقدم 
فيما يتعلق بالتخطيط بعد خروج بريطانيا من التكتل« يمكن أن 

يجبرها على البدء في نقل آلاف الوظائف خارج لندن.
وأضافــت الصحيفة أن مديرين تنفيذيين من بنوك مثل »جي 
بــي مورغان تشــايس« و«غولدمان ســاكس« و«إتش.إس.بي.

سي« التقت بروس في لندن يوم الجمعة الماضي.
وحــذروه من أنــه بدون اتفــاق انتقالــي ، فهــم يقتربون من 
»نقطة اللاعــودة«، عندما يبدأون في نقــل وظائف، خارج لندن 
والعاصمة قبــل خروج بريطانيــا من الاتحاد فــي آذار/مارس 

. 2019
ونقل عن مصدر لم يكشف عنه قوله »كان هناك نقاش واسع 
بشــأن الحاجة لتحقيــق تقدم فــي محادثات خــروج بريطانيا 
من التكتل وبعض المناقشــات بشــأن مختلف الســيناريوهات 

السياسية« مضيفا أن البنوك رفضت التعليق بشأن الاجتماع.
وكانــت جماعــة صناعيــة قــد حــذرت الشــهر الماضــي من 
أن وصــول الاتفــاق الانتقالــي طريق مســدود يمكــن أن يكلف 
بريطانيا 75 ألف وظيفة للخدمات المالية، حيث تجبر الشــركات 

على تنفيذ خطط طارئة لخروج بريطانيا من التكتل.

شركة »كونكو فيليبس« الأمريكية للنفط
تستثمر 5.5 مليار دولار سنويا حتى 2020

■ هيوستون - د ب أ: أعلنت شركة النفط الأمريكية »كونكو 
فيليبس« أمس الأربعاء خطتها الشغيلية خلال الفترة من 2018 
إلــى 2020 وتتضمــن إنفاق اســتثماري بقيمــة 5.5 مليار دولار 

سنويا.
وتســتهدف خطــة التشــغيل تحقيــق عائــد علــى رأســمال 
المســتثمر بأكثــر مــن 20% بحلــول 2020 ،وإنفاق رأســمالي 
مســتدام بقيمة 3.5مليار دولار مع متوســط سعر النفط أقل من 

40 دولار للبرميل.
ووفقــا لخطــة التشــغيل المعلنــة، فــإن »كونكــو فيليبــس« 
تســتهدف تحقيق عائد نقدي من أنشــطة التشــغيل يزيد على 
30% ســنويا للمســاهمين، بما في ذلــك التوزيعــات النقدية، 
وإعادة شــراء الأســهم المطروحة للتداول في الســوق، وتمديد 
برنامج إعادة شــراء الأســهم بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا لمدة 
عام إضافــي حتى 2020، وهــو ما يعني وصــول إجمالي قيمة 
البرنامج الذي بدأ عام 2017 إلى 7.5 مليار دولار. كما تستهدف 

الشركة خفض ديونها إلى 15 مليار دولار عام 2019.
كما أعلنت الشــركة اســتهدافها خفض الانبعاثــات الغازية 
المســببة للاحتباس الحراري من أنشطتها، بما يتراوح بين %5 

و15% بحلول 2030. 

الرئيس الأمريكي وزوجته خلال زيارته أمس مختبرا علميا في بكين بمرافقة الرئيس الصيني )يسار(

تركيا تتوقع ارتفاع إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار العام المقبل
■  لندن - رويتــرز: قال وزير الســياحة التركي 
نعمان قورتولمــوش أمس الأربعاء ان مــن المنتظر أن 
تنمو إيرادات قطاع السياحة الحيوي في تركيا إلى 30 
مليار دولار في 2018، مدعومة بحوافز جديدة مقترحة 

لشركات السياحة وارتفاع أعداد الزائرين.
وتســببت مخاوف أمنية في أعقاب إنقلاب فاشــل 
وسلســلة هجمات شنها متشددون في هبوط إيرادات 
تركيا من السياحة في 2016 إلى 22.11 مليار دولار من 

31.46 مليار في 2015 .
لكن أعداد الســياح شهدت تحولا في أبريل/نيسان 
بفضل قفزة في عدد السياح الروس، في أعقاب تحسن 
في العلاقات بن موســكو وأنقــرة. وأظهرت بيانات 
للربع الثالث من 2017 تعافيا بلــغ حوالي 40 في المئة 

على أساس سنوي.
وســبق لقورتولموش ان قال أثناء زيارة إلى لندن 
مؤخرا »نحــن نتوقع 31.4 مليون زائــر هذا العام مع 
إيرادات قدرها 26 مليار دولار«. وأضاف أن من المنتظر 
أن يرتفــع العدد فــي 2018 إلــى 37-38 مليون زائر 

سيدخلون للبلاد إيرادات قدرها 30 مليار دولار.
وفي الشــهر الماضي توقعــت وزارة المالية التركية 
بأن الســياحة ســتولد إيرادات قدرها 20 مليار دولار 

في 2017 .
وأدخلت الســياحة إيرادات مهمة للاقتصاد التركي 
البالــغ حجمه 860 مليــار دولار ســنويا. وفي 2016 

أطلقت الحكومة خطة لدعم القطاع المتعثر.
وقــال قورتولمــوش ان من المتوقــع أن يقر مجلس 
الــوزراء التركي في وقــت لاحق هذا الشــهر حوافز 
جديدة مقترحة لشــركات السياحة التي تنظم رحلات 
إلى تركيا. وأضاف ق »نحــن نعمل مع دول أخرى في 
حوض البحر المتوسط لتنظيم رحلات سياحية مجمعة 
لإجتذاب الغربيــن. وخصوصا الزائرين من الولايات 
المتحدة... نحن نتحث أيضا مع اليونان ودول أخرى«. 

وتحاول تركيا أيضا إجتذاب السياح منِ آسيا لتوسيع 
جاذبيتها إلى ما وراء أسواقها المعتادة في أوروباوقال 

قورتولموش »نحــن نحاول فتح أبواب دول الشــرق 
الاقصى، وتحديــدا الصن والهند واليابــان وكوريا 

وإندونيســيا وماليزيــا... هــم أيضا لديهــم طبقات 
متوسطة حقيقية جديدة، وخصوصا الصن والهند«.

سياح أمام متحف آية صوفيا في إسنطبول



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9001 الخميس  9 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 20 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9001 Thursday 9 November 2017

18 Sports رياضــة

ودية إنكلترا وألمانيا تشهد تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد

المنتخب الإيطالي يتأهب لاستغلال الفرصة الأخيرة أمام السويد من أجل التأهل 
■ رومــا - د ب أ: بعــد أن شــارك فــي 18 مــن إجمالي 20 
نســخة من نهائيات كأس العالم، بات تأهل المنتخب الإيطالي 
لنهائيــات مونديال 2018، متوقفا على ما ســيقدمه خلال 180 
دقيقة، ربما تمتد لوقت إضافي، أمام نظيره الســويدي عندما 

يلتقي الفريقان في الملحق الأوروبي الفاصل.
فــي  الذهــاب  مبــاراة  الســويدي  المنتخــب  ويســتضيف 
ســتوكهولم غدا الجمعــة، كما يشــهد الملحــق الأوروبي لقاء 
كرواتيــا مــع اليونان وأيرلندا الشــمالية مع سويســرا وتقام 
مباراتــا الذهــاب اليــوم، وتختتــم جولــة الذهــاب بالملحــق 
الأوروبي الســبت المقبل بلقاء الدنمارك وايرلنــدا. بينما تقام 
مباريــات الإياب أيــام الأحد والاثنين والثلاثــاء المقبلة. وكان 
وجــود المنتخــب الإيطالي مع نظيره الأســباني فــي مجموعة 
واحدة بالتصفيات الأوروبية، شــكل مؤشــرا يفيد بأن واحدا 
من المنتخبات الأوروبية الكبيرة سيضطر للمنافسة في الملحق 
لانتزاع بطاقة التأهل. وانتزع المنتخب الأسباني بطاقة التأهل 
المباشــر بإحراز صدارة المجموعة الســابعة بينما احتل نظيره 
الإيطالــي المركــز الثاني ليخــوض الملحق أمام الســويد الذي 
حــل ثانيا بالمجموعــة الأولى. وقال جانبييــرو فينتورا مدرب 
المنتخب الإيطالي: »تعاملنا مع المباراة وإصرارنا، سيشــكلان 
مفتاح الفوز والتأهل. الأمر لا يتوقف على المنتخب الســويدي 
وإنمــا يتوقف علــى ما ســنقدمه نحــن.« واســتدعى فينتورا 
جورجينيــو لاعــب وســط نابولي وكذلــك المهاجم ســيموني 
زازا الذي يتألق مع بلنســية الأســباني. وقال فينتــورا: »إنها 
المرة الأولى التي أســتدعي فيها زازا، وجوده هنا يأتي بسبب 
جدارته بذلك، الأمر ليس متوقفا فقط على تســجيله للأهداف 
وإنما الأهم الأداء الذي يقدمه.« أما المنتخب الســويدي فصعد 
للملحــق الأوروبــي مــن مجموعة صعبــة، تصدرهــا المنتخب 

الفرنســي، بينما تفوقت الســويد على هولندا وبلغاريا. وذكر 
يان أندرســون مــدرب المنتخب الســويدي: »كنــا في أصعب 
مجموعة إلى جانب هولندا وفرنســا وقدمنــا مباريات جيدة. 
إذا نجحنا في اللعب مجددا بهذه المستويات سيكون بإمكاننا 
الفوز على أي منتخب بالعالم، بما في ذلك المنتخب الإيطالي.« 
وأضــاف: »كرة القــدم الإيطاليــة تحمل تاريخا جيــدا، لديهم 
لاعبــون رائعــون، وتأهلوا لنهائيــات كأس العالــم في العديد 
مــن المرات. لديهم خبرة جيدة وفريق جيد. ولكننا ســنتنافس 

بقوة.«
أمــا المنتخــب الأيرلنــدي الشــمالي، فيتطلع إلــى الإضافة 
لإنجــاز التأهل لنهائيــات كأس الأمم الأوروبية الماضية )يورو 
2016(، مــن خلال التأهــل للمونديال للمرة الأولــى منذ 1986. 
لكنه يواجه مهمة صعبة أمام المنتخب السويســري الذي حقق 
تسعة انتصارات خلال مبارياته العشر بالتصفيات وتأخر في 
المجموعة الثانية بفارق الأهداف فقط خلف المنتخب البرتغالي. 
وقــال مايــكل أونيــل مــدرب أيرلنــدا الشــمالية: »لا أعتقد أن 
المواجهة ستشــهد عدة أهداف. لذلك من المهم ألا تهتز شــباكنا 
في مبــاراة الذهاب على أرضنــا.« أما منتخــب أيرلندا، فحقق 
الفــوز على ويلز في الجولة العاشــرة من التصفيــات، ليتأهل 
للمــرة الثامنــة إلى الملحــق الفاصل المؤهــل لنهائيــات بطولة 
كبيــرة، وتخطى الملحق في ثلاث مناســبات. ويواجه المنتخب 
الأيرلندي نظيــره الدنماركي، في ظل معانــاة كلا الفريقين من 
إصابــات في الوقت الحالي. أما المنتخــب الكرواتي، فيخوض 
مباراته اليــوم أمام اليونان بثقة عالية، حيث تجاوزت كرواتيا 
الملحق الفاصل في جميع المرات الأربع الســابقة. لكن المنتخب 
اليونانــي يســتمد الثقــة ايضا مــن نجاحه في تجــاوز الملحق 

مدرب المنتخب الإيطالي فينتورا مع حارسه المخضرم بوفون الفاصل في كلتا المرتين السابقتين له. 

■ لنــدن - د ب أ: ذكر تقرير أن المباراة الودية بين المنتخب 
الإنكليزي وضيفه الألماني مســاء الجمعة، ستشــهد تطبيق 
نظام حكم الفيديو المساعد، للمرة الأولى في بريطانيا، حسب 

ما أشارت له هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي سي(.
وتســتخدم تكنولوجيا حكــم الفيديو المســاعد، المتمثلة 
فــي اللجوء للإعادة المصورة، في حســم أي قــرارات مثيرة 
للجدل في ما يتعلق باحتســاب هدف أو بطاقة حمراء أو ركلة 

جزاء. ويهدف الاتحاد الدولي لكــرة القدم )فيفا( إلى تطبيق 
استخدام تقنيات »حكم الفيديو المساعد« خلال نهائيات كأس 
العالم 2018 بروسيا، لكن القرار النهائي بهذا الشأن لن يتخذ 
قبل أذار/ مارس المقبل، وذلك من مجلس الاتحاد الدولى لكرة 
القدم )إيفاب(. واســتخدمت التكنولوجيا في مباريات كأس 
القارات 2017 بروسيا وكذلك في الدوري الألماني هذا الموسم، 

ضمن فترة اختبار للنظام، مدتها عامان .

■ برلين - د ب أ: كشــف مسؤولو المنتخب 
الألماني أن قلب الدفاع جيروم بواتينغ سيغيب 
عن الفريق فــي المباراة الوديــة أمام مضيفه 
الإنكليزي علــى ملعب »ويمبلي« غدا الجمعة، 

بسبب مشاكل عضلية.
وأوضح المســؤولون أن بواتينغ ســيبقى 
مع المنتخب ويتلقى العــلاج، ولم يتضح بعد 
التالية  الودية  المباراة  إمكانية مشــاركته في 
المقــررة أمام المنتخب الفرنســي فــي كولون 
الثلاثــاء المقبل. ولم يكــن بواتينغ )29 عاما( 
اســتعاد لياقته بالكامــل عندمــا انضم إلى 
المنتخــب الألماني، وغاب عــن بايرن ميونيخ 
في مواجهة بوروســيا دورتمونــد مطلع هذا 
الأســبوع. وتحوم الشــكوك حول مشــاركة 
تونــي كروس لاعب وســط ريــال مدريد في 
مباراة الجمعة، بسبب مشكلة في المعدة. كذلك 
غاب حارس المرمى الاحتياطي كيفن تراب عن 
تدريبات المنتخب بســبب عدوى فيروســية. 
وقاد المدرب يواخيم لــوف تدريبات المنتخب 
الألماني أمس فــي برلين بمشــاركة 20 لاعبا، 
بينهم ماريو غوتزه لاعب دورتموند وإيلكاي 
غندوغان لاعب مانشستر سيتي، اللذان عادا 

للمنتخب بعد غياب نحو عام.

بواتينغ يغيب عن ألمانيا والشكوك تحوم حول كروس

■ مدريد - د ب أ: أصدر الاتحاد الإســباني لكرة 
القدم وشــركة »أديداس« للملابس الرياضية بيانا 
مشــتركا، أكدا فيه أن القميص الخــاص بالمنتخب 
الإســباني في مونديال روســيا 2018 لا يحمل أي 

»دلالة سياسية«. 
في  »أديداس«  وشــركة  الإسباني  الاتحاد  وقال 
مطلع بيانهما: »أديداس والاتحاد الإسباني يرغبان 
في التوضيح أن القميص الذي ســيرتديه المنتخب 
الإسباني في المونديال لا يحمل أي دلالة سياسية«. 
واضطر الطرفان إلى إصدار هذا البيان بعد ازدياد 
حدة الجــدل حول مزاعــم وجود دلالة سياســية 
وراء التصميــم الجديد لقميــص المنتخب كما يرى 
الكثير من الجماهير. وعلى ضــوء هذا قرر الاتحاد 

الإســباني إلغاء فعاليــة تقديم القميــص الجديد 
للمنتخــب والــذي كان مقررا لها أمس. ويســيطر 
اللون الأحمر علــى القميص الجديد للمنتخب، لكن 
المشــكلة تكمن في الجانب الأيمن من القميص الذي 
يحمل ثلاثة ألوان وهــي الأحمر والأصفر والأزرق. 
ويبــدو للكثير من الجماهير اللون الأزرق أقرب إلى 
الأرجواني وهو ما فجر عدد لا نهائي من التعليقات 
علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، حيــث أن تلك 
الألــوان الثلاثة المذكورة كانت الألوان الرئيســية 
للعلــم الجمهــوري في حقبــة ما قبــل الديكتاتور 
الراحــل فرانكو. وعلق بابلو اغليســياس، رئيس 
حزب »بوديموس« السياسي، والذي يعرف بولائه 
الكبير لفكــرة الجمهورية عبر »تويتر« بســخرية 

قائلا: »منذ وقت طويل لم يرتد المنتخب الإســباني 
قميصــا بهــذا الجمــال«. والتيار الجمهــوري في 
إسبانيا هو تيار معارض للملكية ويطمح في عودة 
إسبانيا إلى أحضان الجمهورية مرة أخرى. وأعلنت 
الجمهورية الثانية في إسبانيا في 1931 واستمرت 
حتى 1939 عندما ســيطر الديكتاتــور فرانكو على 
الحكم بعد حرب أهلية ضربت طول وعرض البلاد. 
الثانية  الإسبانية  الخاص بالجمهورية  العلم  وكان 
يحمل الألوان الأحمر والأصفر والأرجواني. وتفجر 
الجدل حــول قميص المنتخب فــي الوقت الذي تمر 
فيه إسبانيا بلحظات شديدة التوتر على إثر الأزمة 
السياســية في إقليم كتالونيا الذي سعت حكومته 
الفترة الماضية إعلانــه كدولة جمهورية  المقالة في 

مســتقلة. وأضــاف الاتحاد الإســباني وشــركة 
أديداس في البيان الصادر: »أديداس تدعم المنتخب 
الإســباني منذ 30 عامــا كراع فنــي وكانت تراعي 
توريد أفضل الخامات خلال كل البطولات، فقد كان 
الأداء الراقــي للرياضيين هدفهــا الأول«. وتابعا: 
»العلامة ذات الأشــرطة الثلاثة تســعى إلى تقديم 
تصميمات مبتكــرة بأفضل تكنولوجيا ممكنة بدون 
أن تغفل عن الشكل التقليدي لمجموعة منتجاتها كما 
الحال مع هذا القميص الجديــد الذي يحيي ذكرى 
أحد أبرز تصميمات الشــركة التي اســتخدمت في 
مونديال الولايات المتحدة 1994 أو على سبيل المثال 
قميص بطل العالم الحالي الذي يشــبه قميصه في 

1990 الذي فازت ألمانيا معه بالمونديال«.

■ لنــدن - د ب أ: انســحب الثلاثي رحيم ســتيرلينغ 
وجوردان هندرســون وفابيان ديلف من قائمة المنتخب 
الإنكليــزي لمباراتيــه الوديتــين أمــام ألمانيــا والبرازيل، 

بداعي الإصابات.
وانضــم الثلاثي إلــى هاري كاين وديلــي ألي وهاري 
وينكــس في قائمــة الغائبين عــن المنتخب. لكــن غاريث 
ســاوثغيت رفــع عــدد اللاعبــين فــي قائمــة المنتخــب 
الإنكليــزي إلى 22 بعدمــا وجه الدعوة إلــى جاك كورك 
لاعــب وســط بيرنلــي، للانضمــام إلــى المنتخــب للمرة 

الأولى. وجرى ضم كــورك )28 عاما( إلى قائمة الفريق 
فــي محاولة لحل الأزمة التي يعاني منها منتخب إنكلترا 
في خط الوسط. وكان جيك ليفرمور لاعب وسط وست 
بروميتــش ألبيــون اســتدعي للانضمــام إلــى المنتخب 
مســاء الاثنــين، كمــا انضم المدافــع غاري كاهيــل، رغم 
الشــكوك التــي كانــت تحوم حــول مشــاركته. ويلتقي 
المنتخب الإنكليزي نظيره الألمانــي على ملعب »ويمبلي« 
غدا الجمعة ثم يستضيف المنتخب البرازيلي على الملعب 

ذاته الثلاثاء المقبل.

الاتحاد الإسباني و»أديداس« ينهيان الجدل حول القميص الجديد للمنتخب

ملحق أوروبا لمونديال 2018

الفيفا يفرض غرامات 
مالية بالجملة على 

منتخبات العالم
■ زيوريخ - الأناضول: فرض الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، غرامات مالية على العديد من 
المنتخبات خلال مشاركتها في التصفيات المؤهلة 

إلى المونديال الروسي.
حيث قررت الفيفا فرض غرامة مالية على مصر 
قدرها 20 ألف فرنك سويســري )20 ألف دولار(، 
لاقتحام بعض الجماهير ووسائل الإعلام أرضية 
الملعب، عند تســجيل الهدف الثانــي في مباراة 
الكونغو. كما تم فرض غرامــة مالية على المغرب 
قدرهــا 15 ألف فرنك، للســلوك غيــر الرياضي 
الذي قامت به جماهيــره خلال مباريات إثيوبيا 
ومالــي والغابون. وتم توقيــع غرامة مالية على 
قطر قدرها 85 ألف فرنك، لســوء ســلوك لاعبيه 
خلال مباراة إيران، وعرض صور سياسية خلال 
مباراة كوريا الجنوبية، وتأخر انطلاق الشــوط 

الثاني من مباراة الصين.
وتم فرض غرامة مالية على السعودية قدرها 
7500 فرنك، لعدم الامتثــال بالقواعد المخصصة 
للتعامل مع وســائل الإعلام خلال لقاء الإمارات. 
كما فرضت غرامة مالية على سوريا قدرها 3 آلاف 
فرنك، لعــدم وجود أعلام للمنتخبين الســوري 
والقطــري خلال اللقــاء الذي جمــع بينهما في 
أرضية الملعب. وفرضت غرامة مالية على الإمارات 
قدرها 55 ألف فرنك لتأخر انطلاق الشوط الثاني 
في مباريات الفلبين واليابان وأســتراليا، وعدم 
الامتثال بالقواعد المخصصة للتعامل مع وســائل 
الإعلام خــلال مباراتــي الســعودية والعراق. 
وتعرضــت صربيــا لغرامــة بقيمــة 160 ألــف 
فرنك، بسبب شــغب الجماهير في مباراتين ضد 
النمســا وجورجيا. وعوقبت اتحادات البوسنة 
وإســتونيا واليونان بغرامات تتراوح ما بين 30 
ألف و47500 فرنك بســبب خرقهــا للقواعد. كما 
عاقبــت الفيفا اتحــادات الأرجنتــين والبرازيل 
وتشيلي والمكســيك وبيرو بغرامات تتراوح بين 
10 و40 ألف فرنك سويســري، بســبب هتافات 
مســيئة. وفرضت غرامة مالية على تركيا قدرها 
13 ألف فرنك للســلوك غير الرياضي الذي قامت 
به جماهيرها خلال مباريات أوكرانيا وكوسوفو 

وإنكلترا.

نيمار خلال حصة تدريبات المنتخب البرازيلي

■ باريــس - د ب أ: دافع ديدييه ديشــان مدرب 
منتخب فرنســا عن نجمه الدولي انطوان غريزمان 
الذي يقدم مسيرة باهتة مع فريقه اتلتيكو مدريد في 

الموسم الحالي.
وســجل غريزمان ثلاثة أهداف فقــط حتى الآن، 
ما فتح عليــه أبواب الانتقادات في وســائل الإعلام 
الإســبانية. ورفض ديشــان الحديــث الدائر حول 
تراجع مســتوى غريزمان وقال: »مســتواه مرتبط 

بمســتوى فريقه، إذا تراجع مســتواه أو مســتوى 
أي لاعــب آخر فإن الأمــر يتعلق بمباشــرة بطريقة 
لعب الفريق«. وأضاف: »أتلتيكو لم يظهر بمســتواه 
المعهود في العديد مــن المباريات«. وأبدى ديشــان 
ثقته في غريزمان، مضيفا: »انطوان لا يزال انطوان، 
لا يزال يملــك كل إمكانياته الســابقة، ربما تراجعت 
قدرته على الحســم بعض الشيء، لكن ليس لدي أي 

شك في قدراته«.

ديشان يدافع عن غريزمان 
بعد تزايد الانتقادات ضده

ضم خمسة وجوه جديدة 
إلى المنتخب الأمريكي استعدادا للبرتغال

■ واشــنطن - د ب أ: انضــم ويســتون 
مكينــي النجــم الصاعد في شــالكه الألماني 
فــي  الأولــى  للمــرة  الأمريكــي  للمنتخــب 

مسيرته.
وبات مكينــي )19 عاما( أحــدث الوجوه 
المنضمة للفريق الأمريكي برفقة أربعة لاعبين 
أخرين يسجلون ظهورهم الأول على الساحة 

الدوليــة اســتعدادا لملاقــاة البرتغــال وديا. 
واســتدعى ديفيد ساراشــان المدرب الجديد 
لأمريــكا خمســة وجــوه جديدة هــم مكيني 
وتايلر ادام لاعب نيويورك ريد بولز وجوش 
لفيردربريمــن  ســينتقل  الــذي  ســارجنت 
الألماني في شــباط/ فبراير المقبل وكاميرون 
كارتــر المعار لشــيفيلد يونايتد مــن توتنهام 

وجيســي غونزاليز لكنه استبعد كريستيان 
دورتمونــد  بوروســيا  نجــم  بوليســيتش 
الألماني. ويلتقي المنتخب الأمريكي مع نظيره 
البرتغالي بطل أوروبا الثلاثاء المقبل. وتولى 
ساراشــان تدريــب المنتخــب عقب اســتقالة 
بــروس ارينــا بعــد إخفاقــه فــي الصعــود 

بالفريق لمونديال روسيا.

ماركينيوس: من لا يؤمن بقدرات نيمار فهو يشاهد كرة قدم مختلفة!
■ باريــس - د ب أ: أكــد مدافــع المنتخب 
البرازيلــي، ماركينيــوس، أن مــن يعتقد أن 
زميله نيمار لا يقدم مــا هو منتظر منه كلاعب 

فهو يشاهد كرة قدم مختلفة.
ســان  باريس  لاعب  ماركينيــوس،  وقال 
جيرمــان الفرنســي: »فيما يخص مــا يفعله 
نيمار في الملعب، من يعتقد أنه لا يقدم المنتظر 
منه فهو يشــاهد كرة قــدم مختلفة، إنه لاعب 
مختلف، إنه نجم«. وأشــار المدافع البرازيلي 
)23 عاما( إلى أن تأقلم نيمار، المهاجم السابق 
لبرشــلونة، مع ناديه الجديد ســان جيرمان 
الانتقادات  وأن  الصحيح  الطريق  في  يســير 
التي قد تطاله في هذا الشــأن طبيعية للغاية. 
وأضــاف: »نيمار يتمتــع بالــذكاء، هو مهم 
في  التأقلم  علــى  نســاعده  ونحن  للمنتخب 
باريس، لقد جاء للبحث عن الألقاب«. وخاض 
منتخب البرازيل مرانه الثاني استعدادا لودية 
اليابــان غدا الجمعة. ولم يســتقر بعد مدرب 
الســامبا، تيتي، خلال مران أمس على ملعب 
الأمراء، معقل ســان جيرمان، على التشكيلة 
التي ســيخوض بها مباراة الجمعة. وكما كان 
متوقعا خاض لاعبا الوســط فيليب كوتينيو 
وفيرناندينيــو تدريبات استشــفائية، حيث 
يعاني كلاهما من إصابــات عضلية. ويعاني 
كوتينيو من إصابة في الفخذ الأيســر، وكان 
البرازيلي  المنتخب  طبيب  لاســمار  رودريغو 
أعلن أن احتمالات مشــاركة لاعــب ليفربول 
الإنكليزي في مباراة اليابان مستبعدة. وعلى 
لفترة  تدريباته  فيرناندينيــو  أدى  النقيض، 

■ بوينــس آيرس - د ب أ: أكد قائــد المنتخب الأرجنتيني 
ليونيــل ميســي أنــه لا يرغــب في الاصطــدام بإســبانيا في 
كأس العالم 2018. ويرى ميســي أن المنتخب الإســباني أحد 

المرشحين للفوز باللقب بجانب البرازيل وألمانيا وفرنسا.
وقال ميسي: »لا أرغب في مواجهة إسبانيا حيث أنها أحد 
المنافســين الذين قد توقعهــم القرعة معنــا، أود أن أتفادهم، 
نظــرا لما تعنيه قيمة المنتخب الإســباني وطريقــة اللعب التي 
ينتهجهــا ســيكون منافســا صعبــا للغايــة«. ويحلــم نجــم 
برشــلونة بالفوز بالمونديــال، حيث تعهد بالســير من منزله 
فــي مدينة أريــو ســيكو بالأرجنتين وحتى مدينــة نيكولاس 
دي لــوس آرويــوس، أي ما يقرب مــن 43 كيلومترا، في حال 
حقق هــذا الحلم. ويــرى ميســي أن منتخبات أخــرى لديها 
فرص كبيرة للفوز بلقب المونديال، وأضاف: »المرشحون هم 
إســبانيا والبرازيل وألمانيا وفرنسا، إنهم الأفضل في الوقت 
الحالــي وهم من يقدمون أفضل أداء أمــا من ناحية المهارات 
الفرديــة هم أقوياء للغاية أيضا«. ويوجد ميســي في الوقت 
الحالي مــع منتخب بلاده في العاصمة الروســية موســكو، 
اســتعداد لمواجهــة المنتخــب الروســي وديا الســبت المقبل 
احتفالا بإعــادة افتتاح ملعب »لوجينكي«، الذي يســتضيف 
مباريــات المونديــال. ويواجــه المنتخــب الأرجنتينــي نظيره 

النيجيري في ودية أخرى الثلاثاء المقبل.

ميسي يتعهد بالسير على 
الأقدام بين مدينتين في 

الأرجنتين إذا فاز بكأس العالم!

استدعاء كورك للمنتخب الإنكليزي لحل أزمة الوسط

■ مكسيكو سيتي - د ب أ: أكد الإسباني 
بلجيكا،  منتخب  مــدرب  مارتينيز،  روبرتو 
أن لاعبه المفضل في المنتخب المكســيكي هو 
هيرنانديز،  »تشيتشاريتو«  خافيير  المهاجم 
لافتا إلى أنــه كان يرغب فــي التعاقد معه 

عندما كان يعمل مدربا بالدوري الإنكليزي.
وقــال مارتينيز: »أكثر لاعــب كان يروق 
لي دائما هو تشيتشــاريتو، هو لاعب كنت 
أتطلع دائمــا للتعاقد معه في مختلف الفرق 
التي عملــت معها في الــدوري الإنكليزي، 
سيكون من الرائع رؤيته في الملعب«. وعمل 
مارتينيز مدربا لسوانزي بين 2007 و2009، 
 )2013-2009( لويغــان  أيضا  مدربا  وكان 

يصبح  أن  قبل   ،)2013-2016( وايفرتــون 
مدرباً لبلجيكا. وأضاف: »أبرز مميزاته هي 
وشخصيته  وحيويته  الحســم  على  قدرته 
القويــة، إنــه لاعب جــاء إلى مانشســتر 
يونايتد في ســن مبكــرة وكان الدور الذي 
ظهــر به هناك يدلــل على هــذه المميزات«. 
ويســتضيف المنتخــب البلجيكــي نظيره 
المكســيكي غدا الجمعة في مباراة ودية في 
إطار الجولة القصيرة التي يقوم بها منتخب 
المكســيك في القارة الأوروبية والتي تشمل 
بولندا أيضا. وبعد هذه المباراة، يستضيف 
المنتخب البلجيكي نظيره الياباني في ودية 

أخرى.

مدرب بلجيكا يشيد بتشيتشاريتو نجم المكسيك

أطــول من زميلــه ولا تعتبر حالتــه البدنية 
مقلقة بالنســبة للجهاز الفني. وانضم دييغو 
لمعســكر  البرازيلي،  فلامنغو  نجــم  ريباس، 
المنتخب لكنــه يعاني من إصابــة في الفخذ 
الأيسر. وسيخضع ريباس، الذي يشغل مركز 
لاعب الوســط المهاجم لفحوصات طبية التي 

ستحدد جدوى استمراره مع الفريق. وخرج 
ريباس من حسابات المنتخب خلال مبارياته 
الأخيــرة في تصفيــات المونديــال للإصابة 
أيضا. وبالإضافة إلى اليابان، تلتقي البرازيل 
مع إنكلترا على ملعب »ويمبلي« في العاصمة 
المباراتان أول  المقبل. وتعتبــر  الثلاثاء  لندن 

استعدادات البرازيل لخوض منافسات كأس 
العالم. وفــي أذار/ مارس من العــام المقبل، 
يواجــه المنتخب البرازيلي نظيره الروســي 
في موســكو ثم يلتقــي مع ألمانيــا في برلين. 
ومن المقرر أن يعلن المــدرب القائمة النهائية 

المشاركة في المونديال في أيار/مايو.

أوزيل مع زميله ساني خلال حصة تدريبات المنتخب الألماني 
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الخلافات تضرب 
لاعبي ريال مدريد!

■ مدريد - الأناضول: أبرزت وســائل إعلام 
إسبانية، عددا من المشاكل التي ظهرت بين نجوم 
ريال مدريد مؤخرا. وأشــارت صحيفة »موندو 
ديبورتيفــو« الكتالونية، إلى أن العلاقة توترت 
كثيرا فــي الفتــرة الماضية بين عــدد من نجوم 
الريــال، ما انعكــس على أداء ونتائــج الفريق 
خلال المباريات الأخيرة في الدوري الإسباني أو 
في دوري أبطال أوروبا. وأفادت أن العلاقة بين 
كريستيانو رونالدو وزميله إيسكو ظهرت سيئة 
أمام عدسات الكاميرات خلال مباراة الفريق أمام 
لاس بالماس الأخيرة في الدوري المحلي، في ظل 
عدم احتفال الثنائي بالهدف الثالث الذي سجله 
إيســكو من تمريرة رونالدو. كما أبرزت وسائل 
أخرى وجــود هذه الخلافات، مســلطة الضوء 
على الكرواتي مودريتش والبرازيلي مارســيلو 
و«تعاملهما السيئ في مباريات الدوري« وهو ما 
ظهر أيضا أمــام الكاميرات. ويحتل الريال المركز 
الليغــا برصيد 23 نقطــة، ويتصدر  الثالث في 
برشلونة بـ31 نقطة، كما يحتل المركز الثاني في 
المجموعة الثامنة لدوري الأبطال بـ7 نقاط خلف 
توتنهــام الإنكليــزي الذي ضمــن التأهل لثمن 

النهائي.

ليفركوزن الألماني يطبق 
فكرة بديلة للغرامات
 المالية على لاعبيه!

■ برلين - د ب أ: كشــف كيفن فولاند مهاجم 
بايــر ليفركــوزن الألماني أن ناديــه طبق فكرة 
المفروضة  المالية  الغرامــات  إدراج  بعدم  تقضي 
على لاعبيه في الخزينة، وإنما إلزامهم بشــراء 
هدايا بقيمــة تلك الغرامــات للعاملين بالنادي. 
وقــال فولاند إن الفكــرة التي تقــدم بها هايكو 
هيرليتش المــدرب الجديد للفريــق »هي جيدة 
النادي وتؤدي إلى تقليص العقوبات.«  لأجواء 
وقال: »الفكــرة تقضي بألا يدفــع اللاعب قيمة 
الغرامة المالية إلــى صندوق الفريق، وإنما يقدم 
شــيئا ما كهدية للعاملين هنا.« تجدر الإشــارة 
إلــى أن ليفركوزن ليــس الوحيد مــن الأندية 
الألمانية الذي يبحث عن طرق جديدة، تحل مكان 
العقوبات التقليدية، اذ كشف كريستيان هايدل 
مدير الكرة بشالكه عن فكرة تقضي بأن تستبدل 
العقوبات التقليدية للاعبــين، بإلزامهم بالعمل 

في متجر النادي في يوم العطلة.

الاتحاد الألماني 
يعلن عن تغيير في نظام 

حكم الفيديو المساعد
■ برلــين - د ب أ: كشــف مســؤول بالاتحاد 
الألماني لكــرة القدم عن محاولة جديدة من الاتحاد 
للتصدي للمشــاكل التــي يواجهها فــي ما يتعلق 
بنظام »حكم الفيديو المساعد« في مباريات الدوري 
الألماني. وأوضح أن الاتحاد بصدد تعيين اثنين من 
حكام الفيديو لكل مباراة بدلا من واحد، اعتبارا من 
الآن. وقال لوتز فروليخ المســؤول عن نظام حكام 
الفيديــو، إنه مــن الممكن عرض اللقطــات المثيرة 
للجدل عبر الشاشات الكبيرة في الاستادات، لمزيد 
من الشــفافية. وبدأ تطبيق نظام »حكــم الفيديو 
المســاعد« مع بداية الموســم الحالي ضمن المرحلة 
تمهيدا  العالم،  مســتوى  على  للنظــام  التجريبية 
لاتخاذ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم )إيفاب( 
قراره النهائي بشأن النظام، والمتوقع بحلول أذار/

مارس المقبل. ويســاعد النظام فــي اتخاذ قرارات 
تحكيمية مهمة في المباريات، لكنــه أثار في الوقت 
نفسه عدة مشــاكل في ألمانيا في ظل الأعطال التي 
شــهدها، وتوقع البعض أن يلغى بحلول الاجازة 
الشتوية للبوندســليغا. ولكن فروليخ نفى وجود 
نيــة للإلغاء قائلا: »أنا واثق من أن ذلك لن يحدث. 
هناك مشــاكل ولكن النظام لم يفشل. والآن يجب 
تحســين عمله، وهو دور الجميع، سواء الحكام أو 

الأندية أو الجماهير وكذلك الإعلام.«

الفيفا يشدد على الشفافية 
في اختيار الدولة المستضيفة 

لمونديال 2026
■ زيوريخ - الأناضول: كشف الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، القواعد الإرشادية لملف الترشح 
لاســتضافة مونديال 2026 لتحقيــق أكبر قدر من 
الشــفافية في ما يتعلق بمنح الدولة المســتضيفة 
للعــرس العالمي. وقــال جانــي إنفانتينو رئيس 
الفيفــا، وفاطمة ســامورا الأمين العــام، في كلمة 
مشتركة إن »خطوات اختيار الدولة المضيفة ينبغي 
ألا تتحمل ولــو ذرة من الشــك«. وتتضمن عملية 
الترشــح، وجود فريق عمل لتقييــم ملفات الدول 
المترشحة، وسيتم نظر تقرير فريق العمل من خلال 
مجلس الفيفــا، ما ينتج عنه قائمــة مختصرة من 
الفيفا.  المرشحين تطرح للتصويت خلال كونغرس 
وأوضــح الفيفا أن الدول المرشــحة للاســتضافة 
الدولية لحقوق الإنسان،  المعايير  مطالبة باحترام 
والعمل وفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية. ومن 
المقرر أن يتم انتخاب الدولة المضيفة لمونديال 2026 
في 13 يونيو/ حزيران 2018، وستكون الأولى التي 

تقام بمشاركة 48 منتخبا.

الأهلي المصري يحذر المنتخب 
التونسي بسبب إصابة معلول!

■ القاهرة - د ب أ: شــدد خالد محمود، طبيب 
النــادي الأهلي، علــى أن إصابة التونســي علي 
معلول، الظهير الأيســر للفريق قد تتفاقم وتسبب 
أضرارا بالغة للاعب في حالة مشاركته مع منتخب 
بلاده في تصفيــات كأس العالم، مهــددا بلجوء 
فريقه للفيفا، فــي حال مشــاركة اللاعب في ظل 
عدم تعافيه من الإصابة. وأشار الى أنه تم إرسال 
تقرير للجهاز الطبي للمنتخب التونســي لإخلاء 
الأهلي مــن أي تفاقمات قد تحدث للاعب. ويعاني 
معلول من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها 
خــلال لقاء الذهاب بنهائــي دوري أبطال إفريقيا 
أمام الوداد المغربي، ولم يشــارك في لقاء الإياب 

بسببها.

رادار الملاعب

الدوحة - »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

قال يورغن شــتوك الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة 
الجنائية )الانتربول( إنه يتطلع إلى رؤية كأس العالم 2022 
في قطر، مشــيداً في الوقت ذاته بالجهــود القطرية المبذولة 

للتحضير للمونديال الأول من نوعه في الشرق الأوسط.
جــاء ذلك، علــى هامش توقيــع وزارة الداخليــة القطرية 
ممثلة في كلية الشــرطة مذكــرة تفاهم مع المنظمــة الدولية 
للشــرطة الجنائية، على هامش المؤتمر الأول لســامة وأمن 
الفعاليات الكبرى الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة. 
ووقع المذكرة عن كلية الشــرطة اللواء عبدالله يوســف المال 
مستشــار وزير الداخلية ونائب رئيس المجلس الاعلى لكلية 
الشــرطة، وعــن المنظمة الدولية للشــرطة الجنائيــة يورغن 

شتوك الأمين العام للمنظمة. 
ورداً على سؤال بشأن التحضيرات والجهود التي تقوم 
بها قطر قبيل خمس سنوات من مونديال 2022، قال الأمين 
العــام لانتربــول: »قطــر تســتثمر الكثير لاســتضافة هذا 
الحدث الكبيــر، ولديها مبادرات مهمة لتنميــة أدواتنا على 
المستوى الدولي وبناء منصة عالمية لدعم الانتربول وأيضا 
تطوير مشروعنا المشترك »ستاديا« الذي تموله قطر، حيث 
إننــا نحصل على دعم كبير منهــا. وقمنا ببناء منصة يمكن 
من خالها للعديد من الخبــراء حول العالم اللقاء معا ليس 
فقط لانفاذ القانون، بل أيضا للتواصل مع القطاع الخاص 
والاكاديميين لمشــاركة معرفتهم ومســاعدة بعضنا بعضا 
فــى اعــداد وتأمين هــذه الفعاليــات الكبرى«. وعــن أهمية 
مذكــرة التفاهم التي وقعتها منظمة »انتربول« مع الداخلية 
القطريــة، قال شــتوك: »الرســالة من تنظيــم المؤتمر الأول 
لســامة وأمن الفعاليــات الكبرى فــي قطر هــي أن العالم 
يواجه مســتويات غير مســبوقة مــن التهديــدات العالمية، 
بمــا فيها الإرهــاب والجرائــم المنظمة والناشــئة والجرائم 
الســيبرانية، لذلــك فإن التعــاون الشــرطي الدولي أصبح 
أكثر أهمية عنه من أي وقت سابق«. وأضاف: »من المهم أن 

الأمين العام لـ»الانتربول«: نتطلع إلى رؤية كأس العالم 2022 في قطر

توقيع الاتفاقية بين أمين عام الانتربول شتوك والشرطة القطرية ممثلة في عبدالله المال

■ زيوريخ - رويترز: أعلنت اللجنة الاولمبية 
الناميبي الســابق  العداء  أنهــا أوقفت  الدولية 
فرانكــي فريدريكــس عقب خضوعــه لتحقيق 
رســمي في فرنســا في المزاعم الخاصة بشراء 
أصوات لفوز ريو دي جانيرو البرازيلية بدورة 

الألعاب الصيفية 2016.
وقال مصدر قريــب من التحقيقات التي جرت 
فــي فرنســا الجمعــة الماضــي أن فريدريكس، 
الحاصل على أربع ميداليــات فضية في أولمبياد 
1992 و1996، يشــتبه في حصوله على رشــى 
بجانب مزاعم غســل أموال فــي باريس. ومثل 
فريدريكس أمام قاض فرنســي يــوم الخميس 
الماضي. ورفض فريدريكس ســابقا كافة المزاعم 
إلى  الأولمبية  اللجنة  وأشارت  بالفساد.  الخاصة 
أن المجلس التنفيذي قرر إيقاف فريدريكس عقب 
»تقييــم خطورة وإلحاح الموقــف ومدى تأثيره 
على ســمعة اللجنة الأولمبية الدولية«. ويخضع 
فريدريكس بالفعل لتحقيقات من وحدة النزاهة 
الخاصة بألعاب القوى بشــأن مبالغ تلقاها من 

بابا ماســاتا دياك نجــل الأمين ديــاك الرئيس 
السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى في اليوم 
الذي فازت فيه ريو باســتضافة أولمبياد 2016. 
ورفض فريدريكس هذه المزاعــم قائلا إن مبلغا 
قيمته 300 ألف دولار دفع إلى شركته نظير أعمال 
نفذتها بصورة مشــروعة. وكان فريدريكس من 
أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب 
القوى حتى إيقافه في يوليو/ تموز الماضي لحين 
البــت في القضية التي تنظرهــا وحدة النزاهة. 
ونالت ريو في 2009 حق استضافة أولمبياد 2016 
بعدمــا تفوقت على شــيكاغو وطوكيو ومدريد. 
وفي الشــهر الماضــي أوقفت اللجنــة الاولمبية 
كارلــوس نوزمــان رئيــس اللجنــة الاولمبية 
البرازيــل بالابتزاز  اتهامه في  البرازيلية بعــد 
ضمن مزاعم شراء أصوات لتفوز ريو باستضافة 
الألعاب الصيفية. وواجه نوزمان اتهامات بدفع 
أكثر من مليوني دولار في شــكل رشــى لاختيار 
ريو لاستضافة المنافســات لكنه نفى ارتكاب أي 

مخالفة. 

اللجنة الأولمبية الدولية توقف 
العداء الناميبي السابق فريدريكس

■ موســكو - د ب أ: رفضت لجنة التحقيقات الروســية مزاعم بشأن 
استخدام اللاعبين لمنشــطات برعاية الدولة وتسعى لتسليم غريغوري 
رودشــينكوف، الرئيس السابق لمختبر موســكو لمكافحة المنشطات من 

الولايات المتحدة.
وأضافت اللجنة أنه تم رفع قضية جنائية ضد رودشــينكوف بسبب 
اتهامات بســوء سلوك رســمي وتدمير عينات من المنشــطات للاعبين. 
وتم وضعه على قائمة المطلوبين. وكان رودشــينكوف شاهدا رئيسيا في 
تقارير للمحقق بالهيئة العالمية لمكافحة المنشــطات، ريتشارد مكلارين، 
الذي قال في تقريرين إن روســيا متورطة في برنامج منشــطات ترعاها 
الدولة يضم حوالي ألف رياضــي، وأن عينات أخرى تم التلاعب بها في 
أولمبياد سوتشــي لعام 2014 .وتم نفي ذلك أيضا مــن لجنة التحقيقات 
الروســية، ونقلت وكالة »تاس« الروســية عن نائب رئيــس الوزراء، 
فيتالي موتكو قوله: »ليس لدينا أي برنامج منشطات. فزنا في الاولمبياد 

بصورة عادلة ونزيهة ».
وأعلنت الســلطات الرياضية في روســيا أنها ستقاطع دورة الألعاب 
الأولمبية الشــتوية 2018 في بيونغشانغ إذا لم يســمح لفريقها القومي 
بالمشــاركة تحت علــم الدولة. وجاء رد فعل الســلطات الروســية بعد 

التقرير الذي نشرته صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية، التي نقلت عن 
مصادر داخل اللجنة الأولمبية الدولية إفادتها بأن اللجنة قد تحرم الفريق 
الروسي من المشاركة في الأولمبياد الشتوية على خلفية فضائح المنشطات 
التي ضربت أولمبياد سوتشــي 2014. وقالت سفيتلانا زهوروفا، عضوة 
البرلمان الأوروبي والمســؤولة الرياضية بالحكومة الروسية: »هذا غير 
مقبــول، إذا حدث هذا فإن بلادنا لن تذهب إلــى الأولمبياد«. وقال زميلها 
ميخائيل ديغتاريــوف ان تقرير الصحيفة الأمريكيــة يهدف إلى إرباك 
الرياضيين الروس. وأكدت الصحيفة أيضــا أن اللجنة الأولمبية الدولية 
قد توقع عقوبة أخرى على روســيا بعدم عزف النشيد الوطني الروسي 
خلال وقوف أحد رياضييها على منصات التتويج للحصول على ميدالية 
ذهبية. وكان الكسندر شــوكوف، رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، قال 
الأسبوع الماضي: »الموقف واضح، الروس لن ينافسوا في دورة الألعاب 
الأولمبية تحت علم محايد، ســيقومون بهذا فقط من أجل بلادهم«. وطبقا 
لما أعلنته اللجنة الأولمبية الدولية الأســبوع الماضي، سيتم اتخاذ القرار 
الخاص بمشاركة الفريق الروسي في الأولمبياد الشتوية 2018 في كانون 
الأول/ ديسمبر المقبل، بعدما تنهي دراســة هذه القضية وأبعادها خلال 

اجتماع للجنة.

هددت بمقاطعة أولمبياد 2018 الشتوية

روسيا تسعى لتسلم الرئيس السابق 
لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات من أمريكا

■ واشــنطن - د ب أ: ســجل كيفن لاف 32 نقطة وأضاف 
ليبرون جيمس 30 نقطة ليقودا وصيف بطل الموســم الماضي 
كليفلانــد كافاليرز إلــى الفوز علــى ضيفــه ميلواكي بكس 

119/124 ضمن دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وتألــق اليونانــي جيانيــس أنتيتوكونمبو بشــكل كبير 
مــع بكس وســجل 40 نقطة، لكنه لــم ينجح فــي إنقاذه من 
الهزيمة الرابعة علــى التوالي، في ظل إصــرار كافاليرز على 
اســتعادة توازنه ومصالحة جماهيره بعــد البداية المتذبذبة 
هذا الموســم. ورفع كافاليرز عدد انتصاراته إلى خمسة مقابل 

ســت هزائم، بينما كانت الهزيمة هي السادســة لبكس مقابل 
أربعــة انتصارات. وقدم جيه آر ســميث عرضــا جيدا ضمن 
صفوف كالفاليرز محققا أفضل رقم له بالموســم حيث ســجل 
20 نقطة. وحقق نيويورك نيكــس انتصارا صعبا أمام ضيفه 
تشــارلوت هورنيتس حيث تغلب عليه 113/118 مستفيدا من 
تفوقه بفــارق 16 نقطة في الربع الأخير من المباراة. وســجل 
كريستابس بورزينغيس 28 نقطة، منها سبع نقاط خلال آخر 
دقيقتين ونصف الدقيقة من المباراة ليقود نيكس إلى انتصاره 
الثالث علــى التوالي، بعدمــا تأخر الفريق أمــام هورنيتس 

في الربعــين الأول والثاني وتعادل معه فــي الثالث. وتغلب 
ممفيــس غريزليز على مضيفه بورتلاند تريــل بليزرز 97/98 
وساكرامنتو كينغز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 86/94 ودنفر 
ناغتــس على بروكلين نتــس 104/112 وفيلادلفيا ســيفنتي 
سيكســرز على مضيفه يوتا جاز 97/104 .كذلك تغلب ســان 
أنطونيو ســبيرز على لوس أنجليس كليبــرز 107/120 ونيو 
أورلينز بيليكانز على مضيفه إنديانا بيسرز 112/117 ودالاس 
مافريكس على مضيفه واشــنطن ويزاردز 99/113 وتورونتو 

رابتورز على شيكاغو بولز 114/119 .

دوري السلة الأمريكي

لاف وجيمس يقودان كافاليرز 
الى الفوز على ميلواكي بكس 

■ لنــدن - د ب أ: خــاض النجــم السويســري 
روجيه فيــدرر المصنف الثاني علــى العالم مباراته 
الاســتعراضية أمام النجم البريطاني آندي موراي 
في غاسغو، مرتديا التنورة الاسكتلندية )الكيلت( 
خال شــوط من المباراة، فــي أول زيارة لفيدرر إلى 

اسكتلندا.
وبعد ساعات قليلة من نهاية المباراة التي شهدت 
حضور 13 ألف مشجع، أعلن أن زوجة موراي، كيم 
سيرز وضعت مولودهما الثاني، بعد أن أنجبا طفلة 
تدعى سوفيا وعمرها عام واحد. ورصدت عائدات 
المباراة الاستعراضية لأعمال خيرية، علما أن فيدرر 
وموراي التقيا في مباراة خيرية أخرى في زيوريخ 
خال نيســان/ أبريل الماضي، خصصت عائداتها 
لمؤسســة روجيــه فيــدرر الخيرية. وارتــدى فيدرر 
»التنورة« الاسكتلندية خال شوط من المباراة، كما 
ارتدى موراي شــعرا مســتعارا ملونا وقبعة ملونة 
خال أحد الأشــواط أيضا في المبــاراة التي انتهت 
بفــوز فيــدرر 3/6 و6/3 و6/10 .وتجــدر الإشــارة 
إلى أن موراي لم يخــض أي مباراة منذ هزيمته في 
بطولة ويمبلدون بســبب معاناته مــن الإصابة في 
أعلــى الفخذ، وكانت المباراة الاســتعراضية بمثابة 

اختبار لمدى استعادة لياقته.

فيدرر بـ»التنورة« الاسكتلندية وموراي بـ»شعر مستعار« في مباراة استعراضية 

■ لندن - د ب أ: أســفرت قرعة البطولة الختامية لموســم 
لاعبي التنــس المحترفين، وقوع الإســباني رافايــل نادال، 
المصنــف الأول عالميــا، مع البلغــاري غريغــور ديميتروف 
والنمســاوي دومينيــك ثيــم والبلجيكي دافيــد غوفين في 

مجموعة واحدة.
وتتكون المجموعة الأخرى من السويســري روجيه فيدرر 
والألماني الكســندر زفيريــف والكرواتي مارين ســيليتش 
والأمريكي جاك ســوك. وبعــد أن يخــوض كل لاعب ثلاث 
مباريات في مجموعته يصعد اللاعبــان صاحبا المركز الأول 
والثانــي في كل مجموعة إلى الدور قبــل النهائي. والبطولة 
الختامية، التي ســتقام في العاصمــة البريطانية لندن، هي 
أخــر بطولات الموســم في الجــدول الزمنــي لرابطة لاعبي 
التنــس المحترفين، وتقــام مباراتها النهائية في 19 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر الجاري. ويخوض نــادال، الفائز بـ16 لقبا 
في البطولات الأربع الكبرى )غراند سلام( البطولة الختامية 
محاطا بالشكوك بعدما انسحب قبل أسبوع من بطولة باريس 
بســبب تفاقم إصابة في الركبة تعرض لها في تشرين الأول/ 
أكتوبر الماضي. وســافر اللاعب الإسباني اليوم الأربعاء إلى 
العاصمة البريطانية من أجل التدرب والوقوف على إمكانية 
مشاركته في البطولة الختامية، إحدى البطولات القليلة التي 

لم يفز نادال بلقبها.

نادال يستعد للبطولة 
الختامية رغم الشكوك 

حول لياقته البدنية

عالم التنس 

نقف جنبا الى جنب ونشــارك ونتبادل المعلومات ونساعد 
بعضنــا فى تنمية القدرات والمهــارات التى يحتاجها رجال 
الشــرطة للتحقيق فــى الجرائم العابرة للحــدود. ويتطلب 
ذلــك منــا أن نســتثمر فى تعليــم وتدريب رجال الشــرطة. 
لذلك، فإن اتفاقيــة التعاون بين الانتربول وكلية الشــرطة 
القطرية بالغة الأهمية لبناء قدرات رجال الشــرطة وحماية 

الفعاليات الرياضية الكبرى فهي أولوية لرجال الأمن حول 
العالــم، وبالطبــع فإننا نتطلع إلى رؤيــة كأس العالم 2022 
هنا في قطر«. من جانبه، قال اللواء عبدالله المال إن »مذكرة 
التفاهــم التي تم توقيعها أمس بين كلية الشــرطة والمنظمة 
الدوليــة للشــرطة الجنائيــة جاءت بعــد مباحثــات بدأت 
قبل عامين فــي مدينة نيويورك، وتم الاتفاق على الأســس 

المشــتركة لتنفيــذ برامــج للطلبــة المرشــحين بالكلية تحت 
إشــراف الإنتربول، كما تم الاتفاق على إبتعاث مرشــحي 
الكلية لتلقي تدريبات عملية فــي مقر المنظمة«، لافتاً إلى أن 
»مذكــرة التفاهــم تأتي ضمن عدد من المذكــرات التي تزمع 
كلية الشــرطة توقيعها مع مختلف المنظمات والمؤسســات 

العلمية العالمية«.

موراي يرد كرة الى فيدرر مرتدياً شعرا مستعارا أسفل قبعته

■ لنــدن - رويتــرز: قــال ديفيد غولــد المالك 
الشــريك لنادي وســتهام إن المدرب الجديد ديفيد 
مويز ســيكون بوســعه تحديد نقاط الضعف في 

الفريق واختيار اللاعبين الجدد.
وأنفــق وســتهام أكثــر مــن 40 مليــون جنيه 
إسترليني، الصيف الماضي لدعم صفوفه، لكنه عانى 
في بداية الموســم وتراجع إلى منطقة الهبوط بعدما 
اكتفى بتحقيق فوزين فقط في 11 مباراة. وعين مويز 
مدرب إيفرتون وســندرلاند السابق لقيادة وستهام 
الثلاثاء بعد إقالة ســلافن بيليتش بســبب تواضع 
النتائج. وقال غولد: »ســنجلس معا... ســيقول لنا 

تفكيره فــي احتياجات الفريق. لــن يطلب الكثير«. 
وأضــاف: »دعونا نواجــه واقع أننا كنــا نعتقد في 
بداية الموســم أننا نملك أفضل تشــكيلة للفريق منذ 
حوالي عقد من الزمان«. وتابع: »ليس لدي أي شــك 
في أنه ســيحدد نقاط ضعفنا«. وتعاقد وستهام هذا 
الموســم مع المهاجم خافيير هرنانديز والمدافع بابلو 
زاباليتا ولاعب الوسط ماركو أرناوتوفيتش كما ضم 
الحارس جو هارت على ســبيل الإعارة. ولم يحقق 
وســتهام أي فوز في آخر أربع مباريــات بالدوري، 
وسيلعب في ضيافة واتفورد التاسع يوم 19 نوفمبر/ 

تشرين الثاني.

الدوري الانكليزي

وستهام: مويز يستطيع 
■ أثينا - رويترز: قضت محكمة يونانية تحديد اللاعبين المناسبين لضمهم

بإحالة فانغيليــس ماريناكيس مالك ناديي 
أولمبياكوس ونوتنغهام فورست للمحاكمة 
بعد اتهامــه بالتاعب بنتائــج مباريات في 

اليونان.
قطــب  عامــا(   50( ماريناكيــس  ويعــد 
الأعمــال في مجال الشــحن، الوجــه الأبرز 
بــين 28 شــخصا يواجهــون محاكمــة بعد 
نتائــج  فــي  مزعــوم  بتاعــب  اتهامــات 
المباريــات. ونفى ماريناكيس، الذي قال انه 
سيســلم رئاســة النادي ليانيس موراليس 
نائــب رئيــس اولمبياكــوس »حتــى انتهاء 

الاجراءات القانونيــة«، ارتكاب أي مخالفة 
خال التحقيقــات. ووفقــا للوثائق يواجه 
ماريناكيــس جنحة تتمثل فــي التواطؤ مع 
آخريــن للتاعــب فــي النتائج. ولــم يحدد 
قضائيــة  مصــادر  لكــن  المحاكمــة  موعــد 
قالــت إنهــا قــد تنعقد العــام المقبــل. وقال 
ماريناكيس في بيان: »محكمة الاســتئناف 
فــي أثينــا رفضــت وبالإجمــاع الاتهامات 
المتمثلة في تأسيس تشكيل إجرامي إضافة 
لاحتيال والابتــزاز والتحريض باعتبارها 
أنهــا اتهامــات بــدون أســاس. براءتي من 
تلــك الاتهامــات المتبقيــة ســتتأكد خــال 

الإجــراءات القانونية المقبلــة... حتى نهاية 
تلك الإجــراءات القانونية وخال الأشــهر 
القليلــة المتبقيــة حتــى موعــد تبرئتــي من 
كافة التهــم، اقترح على مجلــس الإدارة أن 
يتولى السيد يانيس موراليس رئيس بلدية 
بيريوس ونائب رئيس اولمبياكوس رئاســة 
النــادي«. ووجهــت الاتهامــات أيضــاً إلى 
مسؤولين سابقين بالاتحاد اليوناني للعبة 

وحكام سابقين وحاليين ولاعبين.
 وتتعلــق القضية بالفترة بــين 2011 و2013 
وهــي أحدث حلقة فــي سلســلة تحقيقات في 

الفساد على صعيد كرة القدم اليونانية. 

الدوري اليوناني

محاكمة رئيس نادي اولمبياكوس بسبب التلاعب بنتائج المباريات!
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■ نشــر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية مؤخرا 
تقريرا عــن العلاقــات اليهوديــة  ـ  العربية في 
إسرائيل تحت عنوان »شراكة محدودة الضمان«. 
ينبغي لهــذا التقدير أن يقلقنا جميعنــا. فما يفيد 
به هو أن أجزاء واســعة من الأغلبية اليهودية في 
إسرائيل لا تؤمن بمساواة الحقوق. وتتضح هذه 
الظاهرة علــى نحو خاص في أوســاط المجموعة 
الأكبر في إســرائيل، من اليمينيــين )الأصوليين، 
المتدينين القوميين والعلمانيين اليمينيين(، نحو 40 
من مئة من المســتطلعين )معظمهم من أهل اليمين( 
يعتقدون أن على اليهود أن يتمتعوا بحقوق زائدة 

في الدولة. 
نحو 41 من مئة )بالتركيبة نفســها( يعتقدون 
أنه لا يجب السماح للعرب بشراء الأراضي إلا في 
البلــدات العربية. ويعتقد 25 مــن مئة أنه لا يجب 
السماح لهم بشراء الأراضي على الإطلاق. ويعتقد 
نحــو 51.5 من مئة أن من الأفضل أن يعيش اليهود 
والعرب بشكل منفصل. أغلبية اليهود )نحو 66 من 
مئة( يعارضون ضم أحــزاب عربية )من أي نوع( 
للحكومة أو تعيين وزراء عرب. أغلبية اليهود )68 
من مئة( يعتقدون أنه لا يمكن للإنســان أن يشعر 
فلسطينيا وأن يكون في الوقت ذاته مواطنا مواليا 
للدولــة. أغلبية اليهود )52.5 مــن مئة( يعتقدون 
أن العرب ـ مواطنــي الدولة ـ معنيــون بتصفية 
الدولة. 58 مــن مئة )!( من المشــاركين اليهود في 
الاســتطلاع يعتقدون أنه يجب ســحب المواطنة 
ممن هــو غير مســتعد لأن يصرح بأن إســرائيل 
وبمراعاة  اليهودي.  للشــعب  القومية  الدولة  هي 
حقيقة أن أغلبية المســتطلعين العرب )67 من مئة( 
يعتقدون أن ليس لدولة إسرائيل الحق في تعريف 

نفسها دولة قومية للشعب اليهودي )بخلاف دولة 
كل مواطنيهــا التي يعترفون بهــا(  ـ  فإن إمكانية 

التفجر واضحة.
لا أعتقد أن العلاقة بين اليهود والعرب تنبع من 
العنصرية الصرفــة، برغم أن العنصرية موجودة 
في المجتمع اليهودي )وفــي العربي العربي، بقدر 
ما(. فالتوتر بين اليهود والعرب في إسرائيل ينبع 
قبل كل شــيء من النزاع القومي، الذي تستخدمه 
جهات أخرى في مصلحتها. معقول الافتراض مثلًا 
أنه لولا النزاع لكان الجمهور التقليدي أقل انصاتا 
للأفكار العنصرية التي تقدم نفسها تقاليد إسرائيل  
ـ  مثلما تتجاهل بقدر كبيــر المحاولة لتوجيه هذه 
الأفكار تجاه المسيحيين مثلا. معقول الافتراض أنه 
لو كان الأمر يتعلق بالتوتر بين الأغلبية والأقلية، 
من دون النزاع العنيف بين إسرائيل والعرب ومن 
دون الصراع بين الغرب والإسلام المتطرف بالمعنى 
الواسع، لكانت المواقف أكثر اعتدالا. كما أن القيادة 
السياســية العربية، التي يبدو أنها أكثر تطرفا من 

جمهور ناخبها، تسهم في التوتر.
ولكن كل هــذه المفاهيم لا يجب أن تواســينا. 
فالجمهور الإســرائيلي لا يكتفي بالمطالبة بفرض 
»تفتيش أمني« أكثر تشــددا على العرب. فهو يرى 
بعرب إســرائيل قطاعا مغروســا غريبا )ويا لها 
من مفارقــة إذا أخذنا بالاعتبار بأنهــم هم إياهم 
الســكان المحليون الأصليون وليســوا طائفة من 
المهاجريــن(، أقلية يحتملــون وجودها على نحو 
بالاحســاس  تعبيرها  الأمور  وتجــد  اضطراري. 
في أوســاط اليهود بأن عرب إســرائيل معنيون 
بتصفيــة الدولة )الموقــف الذي لا صــدى له في 
أوساط المشاركين العرب في الاستطلاع( وكذا في 
إحساسهم أن لا وجود شــرعيا لمواطني إسرائيل 
إلا يروا في أنفســهم جزءا من المشروع الصهيوني 
)أي، الاعتراف بالشــرعية السياســية للدولة  ـ  

مثلما تفعل أغلبيتهم الساحقة  ـ  ولكن ليس  بأنها 
الدولة القومية للشــعب اليهودي(. من هو عربي 
وليس مســتعدا لأن يقبل هذا التعريف )فلليهود 
الأصوليين مثلا مســموح رفضه( يجب أن يعاقب 
بسحب مواطنته، أي بســحب كل حقوق المواطنة 
لديه. كما أن الفكرة التي تقول إن السبيل الوحيد 
للعربي ليكــون مواطنا مواليا هــو رفض هُويته 
الفلســطينية تعــد رفضا لمبــدأ الهُويــة القومية 
المزدوجة فــي إطار الولاء للدولة، التي ســمحت، 
ولا تزال تسمح، لليهود في كل العالم بأن يشعروا 
موالون  وأبناء  لبلدانهــم  موالون  مواطنون  أنهم 

لشعبهم.
الناشئة عن  العناصر المشــابهة للابرتهايد  إن 
مواقف المشاركين في الاستطلاع )طلب الفصل، منع 
شراء الأراضي، طلب منح الحقوق الزائدة لليهود، 
عدم الاهتمام بلغة وثقافة العرب، معارضة وجود 
وزراء عرب فــي الحكومة( هــي الأعراض لمرض 
الثقافة الإســرائيلية كلها باســم الصراع  تتبناه 
القومي  ـ  رفض مبدأ المساواة، المبدأ الذي من دونه 
لا توجد ديمقراطية ولا حقوق إنســان. والهجوم 
على مبدأ المســاواة هو تعبير عــن نزعة القومية 
المتطرفة التي تضــرب جذورها في الثقافة الدينية 
)»أنت اخترتنا«(، الثقافة السياســية )العالم كله 
ضدنا، نحن نوجد فــي خطر التصفيــة الدائم(، 
وثمارها تنبــت في كل موقع وموقــع. هذه الثمار 
ســامة. من اللحظة التي يتقرر فيها أن المســاواة 
ليست قيمة، لن يبقى التمييز في مجال واحد فقط. 
فهو سيتســلل إلى كل مكان ومكان  ـ  تجاه كل من 
لا ترغب الأغلبيــة في خيــره. إن الموقف المعادي 
والتمييــزي تجاه العــرب هو البدايــة. والتتمة 

ستأتي.
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استفحال النزعة القومية المتطرفة التي تضرب جذورها في الثقافة الدينية

الرأي العام الإسرائيلي يرفض المساواة مع العرب

وقفة احتجاجية لفلسطينيين ضد العنصرية الإسرائيلية

نداف شرغاي

■ هل بعد سنة، للمرة الأولى بعد 1967، سيتم 
تســجيل مشــاركة كبيرة لسكان شــرق القدس 
للانتخابات البلدية التي في الســابق تم إحباطها 
مبادرتــان  الفلســطيني؟  الإرهــاب  بتهديــدات 
توجــدان الآن في مرحلــة التنظيــم: الأولى هي 
للدكتور رمضان دبــش، رئيس إدارة تجمع صور 
باهــر الذي أعلن  نيته الترشــح لمجلــس المدينة، 
والثانيــة لإياد بيبــوح، وهو معلم من شــعفاط 

يحاول إنشاء حزب مقدسي.
 الصــوت العربي في انتخابــات بلدية القدس 
يعادل الثلــث، وربما أكثر مــن المقاعد في مجلس 
البلديــة، لكــن خلال الخمســين ســنة الأخيرة 
باســتثناء ســنة واحدة فقط نســبة ضئيلة من 
الســكان جــاءوا للانتخــاب. أحــزاب عربية لم 
تشــارك إطلاقا في الانتخابات. منظمات إرهابية 
مثــل حماس تعتبــر المشــاركة فــي الانتخابات 
اعترافا بسلطة إسرائيلية على القدس. وهي تدعو 

لمقاطعتها وحتى يهددون بالمس بمن يشارك فيها.

في المقابل، أوســاط كثيرة فــي المجتمع المدني 
العربي في شــرق القدس يريــدون التركيز على 
العمــل البلدي لا علــى النقاش السياســي حول 
مســتقبل المدينة. المواطنون عانوا طوال سنين من 
التمييز والإهمال الإســرائيلي المســتمر. مستوى 
الفجوات في الخدمات والبنى التحتية بين الأحياء 
اليهودية والعربية مرتفع جدا. إن عملية الأســرلة 
في أوساط جزء من سكان شرق القدس تسهم هي 
أيضا في الخطاب الجديد بهذا الشأن. هذا التوجه 
يتم التعبير عنــه ضمن أمور أخر، في طلب متزايد 
للجنســية الإســرائيلية، وزيادة عــدد المتقدمين 
لامتحــان البغروت الإســرائيلي، كمــا يتبين من 
استطلاعات كثيرة، أيضا بمعارضة تقسيم المدينة.

هذه  يدركون  أيضــا  الإســرائيلي  الجانب  في 
الروح الجديدة.

 المبادرتان الرئيســيتان لتغيير حدود القدس 
البلدية، اللتان توجــدان الآن على جدول العمل، 
لا تنفصلان عن السيناريو الذي يتم الحديث عنه. 
الأولى هي مبادرة قانون يقتــرح أن يقيم لبلدات 
»القــدس الكبرى« بلديــة عليا، لزيادة مســاحة 
المدينة، وأن تضم داخلها أيضا مســتوطنات مثل 

معاليه ادوميم وغوش عصيون، وتمكين ســكانها 
أيضا من التصويت في انتخابات بلدية القدس.

 المبــادرة الثانية التي يســعى لتحقيقها وزير 
شــؤون القدس زئيف الكين، تعمل على إخراج من 
حدود القدس الأحياء العربية الشــمالية الواقعة 
خلــف الجدار )مخيم شــعفاط وكفــر عقب( وأن 
يقام لهما مجلس محلي إســرائيلي منفصل )هذه 
الفكرة وضعــت وطورت للمرة الأولى من قبلي أنا 
في كتابي »القدس  ـ  وهم التقسيم«، الذي أصدره 
المقدسي لشــؤون الجمهور والدولة(. هذه  المركز 
الفكرة يتم فحصها الآن مــن قبل حكومة نتنياهو 
ومجلس الأمن القومي. كما أنهــا مدعومة من قبل 
طاقم خبراء عملوا في الســنة الأخيرة على خطة 
»درع القــدس« وقدموها لرئيس الحكومة. في هذا 
الطاقم كان هناك أصدقاء مثل الجنرال )احتياط( 
غرشــون هكوهين والمستشــار القانوني السابق 
لــوزارة الخارجيــة الــين بيكر وأنا والمستشــار 
الســابق لوزير شــؤون القدس مونــي بن آريه 

وحاييم سلفرشتاين.
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مشروعات القوانين لتوسيع حدود القدس أو تقليصها 
تسفي برئيلمرتبطة بسيناريوهات تصويت العرب في الانتخابات البلدية

■ بضاعــة ثمينــة وقعت في أيدي إســرائيل في 
أعقــاب تفجير النفق في غزة. خمس جثث لنشــطاء 
الجهاد الإســلامي توجد الآن على الرفوف، محفوظة 
بأكياس بلاستيكية، سيتم استخدامها ورقة مساومة 
في المفاوضات على إعادة جثث الجنود الإسرائيليين. 
جثــث مقابل جثث، قالت إســرائيل، أســرى وجثث 

مقابل جثث، قالت التنظيمات في غزة.
الجثــث كما هو معروف لا يوجــد لها موعد انتهاء 
صلاحية. قيمتها في رمزيتها، ولها أهمية حقيقية فقط 
في نظر الأهالي وأبناء العائلة الذين فقدوا أبناءهم. 
ولكن كون الجثــث ورقة مســاومة يحولها إلى ذخر 
وطني، الــذي بناء عليه تقاس قيمــة كل طرف. هذه 
منافسة فظيعة، في إطارها يتم فحص من هو الطرف 

الذي أهمية الجثث أكثر  في نظره.
 إذا أرادت إســرائيل الظهور دولــة أكثر أخلاقية 
وتهتم بشــهدائها مثل الجنود الأحياء فهي ستضطر 
إلى »الخسارة« في المساومة مع التنظيمات الإرهابية. 
وإذا أرادت »الربــح« في المنافســة فســيكون عليها 
الاعتراف بأنها ليســت متســرعة، وتبــادل الجثث 
ســيكون فقط حســب شــروطها، حتى لو كان عليها 

الانتظار إلى نهاية العام.
الحقيقــة هــي أنه لا يوجد أي أســاس إنســاني 
وأخلاقــي أو قيمي لهذه التجــارة الفظيعة. الطرفان 

يجب عليهما إعادة الجثث التي توجد لديهما، وليس 
أن يحملوهــا اختبارات الترف. التعقيــد يبدأ عندما 
ترفع التنظيمات الفلســطينية الثمن وتطلب مخربين 
أحياء أيضــا. افتراضهم هــو أنه توجد لإســرائيل 
حساســية أخلاقية أعلى، لهذا فهــي توجد في حالة 

ضغط أكبر.
دولة سليمة كانت ستتفاخر بهذه الصفقة، وكانت 
ستعمل على الحفاظ على صفة كهذه. ولكن إسرائيل لا 
ترى أمام ناظريها ألم العائلات أو الرمزية الكامنة في 
إعادة جثث الجنود، وهي تتمســك بالمبدأ الذي يمنع 
الخضوع للإرهاب أو إجراء مفاوضات مع التنظيمات 
الإرهابية. برغم أن المبدأين تم اختراقهما في السابق.

 فإســرائيل قامت بإجراء مفاوضات مع تنظيمات 
إرهابية ومع حزب الله من أجل إعادة جثث جنودها، 
أو الجنود الأحياء. كما أنها قامت بإطلاق سراح آلاف 
الأســرى في صفقــات التبادل هذه. عــدد من هؤلاء 
الأســرى عادوا للعمل في الإرهــاب، ولكن أيضا من 
دونهم فإن صفوف التنظيمات كانت ســتكون مليئة 
بـ »المخربين المحبطين« والمخربين اليائســين«، وأثناء 

وجودهم في السجن أيضا لم تتوقف العمليات.
إســرائيل ليســت لاعبة جديدة في ملعب الجثث. 
ففي شــهر تموز أجبرت محكمة العــدل العليا الدولة 
على إعادة جثث المخربــين الذين نفذوا عمليات قاتلة 
فــي منطقة الحــرم لعائلاتهم. التبريــر كان إجرائيا 
كما يبــدو: لا توجــد للشــرطة صلاحيــة قانونية 
للاحتفــاظ بالجثــث واشــتراط إعادتهــا بالموافقة 

على ترتيبــات الجنازات. في اســتئناف آخر متعلق 
أيلول( تســاءل القاضي،  بإعادة جثث مخربين )في 
اســحق دنســيغر، »هل مــن الصحيــح أن دولتنا، 
الدولة اليهودية والديمقراطيــة، تتفاخر بأنها تعمل 
بناء علــى قيم أخلاقية وتتصرف بهــذه الطريقة في 
موضوع إعادة جثــث المخربين؟«. قيم أخلاقية؟ ليس 
عندما يديرون منافسة ليّ الأذرع مع حماس والجهاد 
الإســلامي، حيث أن شــرف الدولة وليس أخلاقها، 
يقف هنا في الاختبار. العــزة والأخلاق هي مثل الماء 
والزيت. ومحاولة المزج بينهما محكوم عليها بالفشل 

مسبقا.
يمكن فقط التساؤل ماذا كانت إسرائيل ستفعل لو 
لم تكن في أيديها الجثث الخمســة من أجل المساومة؟ 
هل كانت ســتكون مستعدة لإطلاق ســراح الأسرى 
مقابل جثث الجنــود؟ إذا كان الجواب نعم فليس في 
الاحتفاظ بالجثث ما من شأنه أن يغير الوضع، وعلى 
إسرائيل إجراء المفاوضات على العدد. هل في المقابل 
هي مســتعدة للإعــلان أنها تتنازل عــن المفاوضات 
وعن جثث الجنود لأنها غير مســتعدة لإطلاق سراح 
أســرى؟ إذا كان الأمر كذلك فيجب عليها الإعلان من 
الآن أنه ليس هناك ولن تكون مفاوضات مســتقبلا. 
لذلك ستقوم بإعادة جثث المخربين إلى عائلاتهم. لأنه 
من دون أسرى أحياء ليس للجثث قيمة تجارية. وكل 

احتمال آخر هو مناقض للمنطق والأخلاق.
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المساومة على جثث النفق

حيمي شليف

هدايا  على  حصــل  نتنياهو  بنيامين   ■
بمئات آلاف الشــواقل من رجــل الأعمال 
ارنون ملتســن، إذا حكمنا حسب نشرات 
الأخبــار مــن التحقيــق في ملــف 1000، 
ورجال أعمال آخريــن. لقد أدار مفاوضات 
ســرية مع ناشــر مكروه، كما يبدو، حول 
التدخل في ســوق الصحافة مقابل تغطية 
إيجابية. فــي قضية الغواصات، في أفضل 
الحــالات، فــإن نتنياهو مكــن أقاربه من 
استغلال قرابتهم من أجل كسب أموال من 
اعتبارات أمنية. في قضية بيزك، كل الطرق 
تقود كما يبدو إلى مكتب رئيس الحكومة، 
ولا نريد التحــدث عن التقدير غير المعقول 
تورطوا  الذين  ومستشــاريه  لمســاعديه 
أو عن الفضائح والدعــاوى الأخرى التي 

تتورط فيها زوجته.
من  أيضا  معروفــة،  النتنــة  الرائحــة 
دون لوائح اتهام. تفســيرات سخية يمكن 
الادعــاء بهــا، أن ولاية نتنياهــو الأبدية 
والممنوع  المسموح  بين  الحدود  لديه  أخفت 
وبين الشــخصي والرســمي. بتفسير أقل 
ســخاء، فإن الحديــث يدور عن فســاد. 
الســلوك غير السليم معروف منذ تسجيل 
»الشــريط الســاخن«، بــار أون الخليل، 

الهدايا والسفريات. في الدول الديمقراطية 
كان يكفــي قضية من قضايــاه من أجل أن 
يؤدي ذلك إلــى التمرد فــي حزبه وحتى 
إنهاء ولايته. ولكن إســرائيل ليست دولة 
من هــذه الدول. برغم ســجله تم انتخاب 
المرة تلو الأخرى رئيســا لليكود  نتنياهو 
ورئيسا للحكومة. حسب رأي مؤيديه فإنه 

يعتبر ملك إسرائيل أكثر من أي وقت آخر.
الوقت  ليس  ذلــك،  مع  الحالي،  الوضع 
ورؤســائه.  الليكود  لمصوتــي  المناســب 
التي تنشــر فــي الصحف عن  التقاريــر 
التحقيقــات والقضايا، التــي في مركزها 
نتنياهــو، تقــض مضاجعهــم، بوجــود 
الحقائــق الضاغطة. إنهــم يضطرون إلى 

تذكــر أن هناك شــيء ما عفن فــي مملكة 
نتنياهــو، وهذا ليس مــن الآن. ومن أجل 
شــل الواقع الــذي ينهش، فــإن نتنياهو 
ومســاعديه يقتلعون أســنانهم. بدلا من 
الحقيقــة القائمــة فإنهم يخلقــون واقعا 

خياليا.
في عالمهم، أفعــال نتنياهو تعتبر ضعفا 
سيئة  ومؤامرة  متوحشة  مبالغة  إنسانيا، 
أو وصايا أشــخاص حكماء. أخطاؤه مهما 
كانت مؤســفة فإنها فقط ذريعة في أيدي 
المؤامرة العالمية التــي تعمل ضده. إن من 
يعرض نتنياهو للخطر، ســواء كان الأمر 
يتعلق بصحف محققة، شــرطة مســائلة، 
نيابــة عامــة فاحصة، مستشــار قانوني 
للحكومة يقرر وقريبا أيضا قاضٍ يحســم، 
كل ذلك ســيُضم تلقائيا إلى بروتوكولات 
بسورس  مرورا  أوباما  من  اليسار،  حكماء 
وانتهــاء بالصنــدوق الجديــد، الذيــن 
يريدون إسقاطه من أجل إسقاط إسرائيل. 
هكذا يشملون تجربة نتنياهو للتملص من 
اليمين  الأبدية بين  محققيه خلال الحــرب 
واليســار والحرب الوجوديــة على أرض 

إسرائيل.
»إن ما يقلق الجمهور ليســت الحقائق، 
وحتى ليســت الحقائق المختلقة، بل فقط 
اســتمرار الطريقة التي تشــكل كما يبدو 
جــزءا منها«، كتبت حنــه ارندت )مصادر 

الشــمولية( عن دعاية الكــذب للحركات 
الشــمولية في طريقها إلــى الحكم »عالم 
كاذب وثابــت يناســب حاجــات التفكير 
الإنسانية أكثر من الواقع نفسه«. نتنياهو 
يقــدم ذريعة ثابتة يتم اســتخدامها أيضا 
لغرض تبرئته الشخصية، ومن أجل تبرير 
عــدم صنع الســلام مع الفلســطينيين أو 
دعوات يائســة عن العرب الذين يتدفقون 
إلى صناديق الاقتراع. وهــو ينزل رجاله 
إلى ملجــأ خيالي، تدار منــه حرب أبدية، 
فيهــا كل الوســائل المســموح بهــا، ضد 
اليساريين، المجرمين، وبصورة عامة أيضا 

اللاساميين.
الأنباء الســيئة، حسب ارندت، هي أنه 
منــذ اللحظة التي يســتطيعون فيها، فإن 
يفرضوا  أن  يحاولون  الشــموليين  القادة 
الرؤيا الوهمية الخاصــة بهم على الواقع 
الأنباء  الكارثة.  حدوث  حين  إلى  الرافض، 
الجيدة هــي أنه عندمــا يتصــدع العالم 
الوهمي  ـ  في حالتنا، عن طريق الكشــف 
عــن فضائح وتحقيقــات ولوائــح اتهام 
لا تتــرك أي مجال للشــك  ـ  فــإن أعضاء 
الحركة المخلصين يتركون بسرعة ابداعاته 
و«يتوقفــون عن الإيمــان بالنظرية التي 

كانوا من أجلها مستعدون للانتحار«.

هآرتس ـ  2017/11/8

لائحة تجاوزات نتنياهو طويلة ويتهرب من الملاحقة بالتحذير من الفلسطينيين والعرب

د. شاؤول شاي

■ الثــوار الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، 
أطلقوا في ليل 4 تشــرين الثاني صاروخا باليستيا نحو 
الرياض، عاصمة الســعودية، اعترضته بنجاح منظومة 
الدفاع الجوي الســعودية. وألقت السعودية المسؤولية 
عــن التصعيد علــى إيران، التــي توفر بزعمهــا للثوار 
الحوثيين منظومات ســلاح متطورة، ووصفت الحادثة 

فعلا حربيا من طهران ضدها ووعدت برد قاطع.
بعد يوم من ذلك اتهمت الســعودية إيران وحزب الله 
بالتآمر على اغتيال رئيس وزراء لبنان ســعد الحريري، 
الذي فر إلى الســعودية وأعلن  اســتقالته متهما إيران 
بمحاولــة الســيطرة على لبنــان. وتعكــس الأحداث 
الدراماتيكيــة الصــراع الجــاري بين إيران الشــيعية 
وحلفائهــا والائتلاف الســنّي بقيادة الســعودية على 
الهيمنة الإقليمية. ويجري هذا الصراع في بؤر الاحتكاك 
المختلفة في الشــرق الأوســط: في العراق، في سورية، 

في لبنان، في البحرين وفي اليمن، الذي يشــكل ساحة 
مواجهة مركزية بين إيران والسعودية.

الثوار الحوثيــون والقوات  أيلول 2014 ســيطر  في 
الموالية للرئيس اليمني الســابق صالــح على العاصمة 
صنعاء ومنها وسعوا سيطرتهم إلى باقي مناطق الدولة. 
بعد احتلال صنعاء من الثوار فر الرئيس الهادي جنوبا 
ية ومن هناك إلى الســعودية. أما  إلى المحافظات الســنّ
التغيير الدراماتيكي في ميزان القوى الداخلي في اليمن 
فقد ألزم السعودية، التي رأت على مدى عشرات السنين 
في اليمن ســاحة خلفية لها، أن تتجند لإعادة الحكم في 
الدولة إلى الرئيس هادي الــذي يعتبر حليفا لها. ولهذا 
الغرض جند الســعوديون ائتلافا من تسع دول أخرى: 
مصــر، الأردن، الســودان، المغــرب، الســنغال، اتحاد 
الإمــارات، قطر، الكويت والبحرين. في 25 آذار 2015 بدأ 
الائتلاف بقيادة الســعودية في حملة »عاصفة تصميم«، 
بهدف منع ســيطرة الحوثيين  وحلفائهــم المدعومين من 

إيران على الدولة وإعادة الحكم إلى الرئيس هادي.
إيــران ضالعة في ما يجــري في اليمن منــذ عقدين. 

ولكنهــا صعــدت تدخلهــا وتأثيرها منــذ بداية الحرب 
الأهلية في أيلــول 2014. ويمنــح الإيرانيون الحوثيين 
المشورة العســكرية من خلال الحرس الثوري الإيراني 
ومن خلال مستشــارين من منظمة حزب الله، ويوفرون 
لهم وســائل قتالية متطورة بما فــي ذلك صواريخ أرض  
ـ  أرض، صواريخ شــاطئ  ـ  بحر، طائرات غير مأهولة، 
قوارب متفجرة تُشغّل من بعيد ووسائل لجمع المعلومات 
الاستخبارية. يبدو أن الساحة اليمنية تشكل من ناحية 
إيران نوعا من »المختبر« لتجربة وســائلها القتالية، ولا 

سيما في المجال البحري والصواريخ.
أحد مراكز القتال الأســاس في الحــرب في اليمن هو 
السيطرة على مضائق باب المندب، مسار الإبحار الحيوي 
للتجارة بــين أوروبا وآســيا وتوريد النفــط لأوروبا. 
وتســيطر إيران على مضائق هرمز وسيطرة الحوثيين 
على باب المندب تمنح إيران سيطرة على المضيقين اللذين 
يشــكلان مجالًا لتصدير النفط من معظم الدول المصدرة 

للنفط والغاز في الشرق الأوسط.
لقد أنهت الحرب في اليمن حتى الآن حياة أكثر من 40 

ألف نسمة، وأوقعت عشــرات آلاف الجرحى و 3 ملايين 
نازح. نحو 14 مليون من أصل 26 مليون من سكان اليمن 
يحتاجون إلى المســاعدات ونحــو 7 ملايين يعانون من 
نقص خطير في الغذاء. في بداية 2017 انتشــر في اليمن 
وباء الكوليــرا وهناك تخوف من أن يخــرج الوباء عن 

السيطرة فيفاقم أكثر فأكثر من الأزمة الإنسانية.
إن الحرب المتواصلة تشــكل عبئا شديدا على اقتصاد 
الســعودية وباقي أعضاء الائتلاف، ولا سيما في ضوء 
الأزمة المســتمرة في أســعار النفط والغــاز التي تؤذي 
دخل السعودية وباقي دول الخليج. وبالتالي للسعودية 
مصلحة في إنهــاء الحرب، ولكن فقط بشــروط تضمن 

مصالحها وتمنع السيطرة الإيرانية على اليمن.
سيكون لنتاج المعركة في اليمن آثار بعيدة المدى على 
مستقبل المنطقة كلها ومطلوب تجند من الولايات المتحدة 
والــدول الغربية لدحر تهديد الهيمنــة الإيرانية والعمل 

على إنهاء الحرب الأهلية وحل الأزمة الإنسانية.

اسرائيل اليوم - 2017/11/8

تدخل الولايات المتحدة ضروري لوقف تمدد الهيمنة الإيرانية

نتائج المعركة في اليمن تحدد مستقبل المنطقة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

 ■ نقل رئيس الوزراء إلى قيادة الطائفة الدرزية في إسرائيل 
رســالة واضحــة جلية تفيــد أن إســرائيل لن تســمح باحتلال 
القرية الدرزية الحضر التي تقع في الجانب السوري من هضبة 
الجولان. هذا ليــس فقط بيان تأييد قاطــع للطائفة الدرزية، بل 
تهديد، موجه نحو المليشــيات المتطرفة، لا سيما جبهة النصرة، 
المتفرعة من القاعدة  ـ  من مغبة أن يتجرأوا على مهاجمة القرية. 
هذه رســالة بعيدة الأثر تجعل إســرائيل شــريكًا في الســاحة 
السورية، إذ أن من شــأنها أن تضطر إلى تنفيذ تهديدها، إذا ما 

قررت المليشيات مهاجمة القرية.
يشار إلى أن ليس كل القيادة الدرزية في سورية بشكل عام، 
وفي الحضر بشــكل خاص، تؤيد التدخل الإســرائيلي. فقسم 
من الســكان الــدروز موالون لنظام الأســد، ويــرون فيه الزعيم 
الشرعي للدولة بل تطوعوا للخدمة في الجيش السوري. وليس 
واضحا من بيــان رئيس الوزراء إذا كان يقصــد أن يحذر أيضا 
النظام السوري من مغبة احتلال القرية التي توجد في السيادة 
الســورية، أم فقط المليشيات المتطرفة؛ فهل هو مستعد لمواجهة 
شاملة، أم أنه موافق من أن التدخل في قرية واحدة لن يؤثر في 

الساحة كلها؟
هوة واســعة توجد بين استعداد إسرائيل لمساعدة المواطنين 
الســوريين، بمــن فيهــم الــدروز، لمعالجــة جرحاهــم وإطــلاق 
إرســاليات الغذاء، والتدخل العسكري الذي من شأنه أن يضع 
ســكان الجولان، ممــن هم تحت ســيطرة إســرائيل، أمام خطر 
الرد الســوري. كما أن الهجمات المتقطعة ضد قوافل الســلاح، 
المتجهــة نحو حزب الله لا تشــبه القــرار بالدفاع عســكريا عن 
سكان موجودون في الأرض الســورية. التحذير، وحتى العمل 
الإســرائيلي، يمكن لهما أن يكونا مفهومــين ومقبولين لو كانت 
إســرائيل مســتعدة لأن تدافــع عــن المواطنــين الســوريين ضد 
وحشــية النظام أيضــا والهجمات علــى التجمعات الســكانية 
المدنية، التي يقدر عدد ضحاياها بأكثر من نصف مليون نسمة، 
أو لو كانت مســتعدة لأن تســتوعب بضعــة ألاف من اللاجئين 

السوريين من  ملايين النازحين.
كما أن عرض التأييد الإســرائيلي للدروز كتأييد يســتند إلى 
»حلــف الــدم« بين الــدروز وإســرائيل يبعث علــى العجب، أين 
كان الجيــش الإســرائيلي عندما ذبح الدروز قــرب مدينة إدلب 
قبــل نحو ســنتين؟ يمكــن التخمين أن الــدروز الذين يســكنون 
في الجولان الســوري أيضا مــا كان يمكنهــم أن يتوقعوا مظلة 
إســرائيلية لو لــم يعتبــروا معقــلًا متقدمًا ضد توســع القوات 

الإيرانية، أو قوات حزب الله، في سورية.
إن إســرائيل ملتزمة بالحرص على سلامة وأمن كل مواطني 
الدولــة، دروز، عــرب ويهــود ضــد التهديــد الخارجــي، ولكن 
محظور عليها أن تدخل نفســها في جبهة مشتعلة من شأنها أن 

تخلق تهديدات جديدة غير قابلة للتحكم ضدها.

أسرة التحرير
هآرتس ـ  2017/11/8

عرض التدخل بمعركة الحضر يجعل 
إسرائيل شريكا في الساحة السورية
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مقال واسيني الأعرج: هل 
كانت مي زيادة ماسونية؟

تفكيك القطب الشيوعي
هــل الماســونية كانــت حركــة اجتماعيــة أم حركة 

سياسية دينية بحتة؟
السياســي  الجهــاز  هــي  أصــا  الماســونية  إن 
تمكنــت  والــذي   ) البنكنــوت  ورق  لـ)بورجوازيــة 
مــن خاله شــق طريقها مــا بــن الثــورات العلمانية 
وبــن الارســتقراطية الدينية الاقطاعيــة .. تكلل جهد 
الماســونية بالنجــاح بتأسيســها امبراطورية القطبن 
)موســكو .. واشــنطن( .. امبراطوريــة البنكنوت هي 
نفســها التي خططت لتفكيك قطبها الشــيوعي بشكل 
ناعــم وســلس لتجنب حــرق مــا تكدس فــي خزائن 
محافلــه من أمــوال وســاح وخيــرات .. ولحياد هذا 
القطب جانبــا ليلعب دور الشــرطي الطيب والصديق 
والرفيق لشــعوب دول شــرق أســيا فــي مواجهتها 

لقطبه العجوز الغربي .. 
فــي الوقت نفســه فــإن هــذا الصديق والشــرطي 
الطيب لشعوب الشرق )الصن( يحصن نفسه بحزام 
مــن الصعاليــك )بيونغ يانــغ .. طهــران( لمواجهة كل 
الاحتمــالات .. الواقع يحكي أن برجوازيــة البنكنوت 
ليســت ملحــدة بل لهــا باطــن ديني مهتــز يصل لحد 
عنصــري .. فهي تدعم مثا فكــرة المخلص وفكرة ذي 
القرنــن )والقرن بالعربي لها عــدة معان منها العصر 
أو الزمن أو الجيل أو المئة عام( .. فهل تؤمن الماسونية 

بالمخلص ذي العصرين؟
دينارز

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: بين الحريري ونصر الله... لبنان رهين المحبسين

الأعراف الاجتماعية حولت قطعة القماش إلى وطن
شهباء شهاب٭ 

قطعــةُ القُمَاش ، التي تســمى عَلَمَ الوطن ، كم من 
فتنة أشــعلتها ، وكــم من فتيل أزمــة أطفأته ! كيف 
أضحــت قطعــةَ قُماشٍ رمــزاً ، ورســالةً ، وشــرفاً 
ووطننــاً ! مَــنْ أعطــى لقطعــة القُمَــاشِ ، الملونــةِ ، 
الصغيرةِ هــذه كل هــذه القيم الكبيرة ، الشاســعة 
. المجتمــع ، هو مــن أعطاها هــذه القيمــة الرمزية ، 
لتتحول من مجرد قطعة قُمَاشٍ ملونةٍ ، صغيرةٍ  إلى  
رُ بقيمِ وطنٍ ما ، وتأريخه . وبوســع قطعةَ  رمــزٍ يُذكِّ
القُمَاشِ هذه ، التي أضحت رمزاً أن تُرسِلَ أشاراتٍ 
، ورســائلَ تماماً كما يرسل نجمٌ ســاطعٌ معلقٌ في 
الســماء دلائــلَ ،  وعاماتٍ ، وبشــائرَ ، وأشــاراتٍ 
تدِلّنا على أحداث ســتقع ، أو ستنشأ هنا ، أو هناك 
نُ في  ــلٍ ، نتمعَّ ،  فنتســمر أمام هذا النجم كبدوٍ رُحَّ
الرسائل التي يرســلها ، ويبثها لنقبض من خالها 
علــى أطــراف خيوطٍ مــن شــعاعٍ توصلنــا لأخبارٍ 

مخفيةٍ عن أنظارنا البشرية . 
المجتمــع الإنســاني ، بمــا يحملــه مــن ثقافةٍ هي 

موســوعةُ حياتــهِ من الألــف  إلى  اليــاء ، هو الذي 
صنــع من مجرد قطعــةٍ من القُمَاش وســيلةً لأظهار 
التشــريف ،  والتكريم ، والفخر ، ولأرســال رسالةَ 
محبةٍ ، أو ترحيبٍ ،  أو صداقةٍ ، أو إحترامٍ ، أو حزنٍ 
، أوتعزيةٍ ، أو مُوَاسَــاة . ولكي تتحول هذه القطعة 
الصغيرة من القُمَاش  إلى  جبلٍ أشــمٍ ، شــاهقٍ من 
المعانــي المعطاة فــي حيــاة المجتمــع ، كان لابد من 
خلــق منظومةٍ مــن القواعد ، والأعــراف ، والتقاليد 
التي تحكم شــؤون قطعة القُمَاش هــذه ، وتنظمها 
تنظيماً دقيقاً جعلت أســتخدام قطعة القُمَاشِ هذه 
أســتخداماً مبرمجاً لدرجــة أن أيّ خلــلٍ ، أو خرقٍ 
لهذه القواعــد والأعــراف يتجاوز كونه اســتعمالا 
مغلوطــا لقطعة قُمَاشٍ  إلــى  أن يصبح فعاً متعمداً 
هدفه أرسال رســالةٍ محددةٍ ، ودقيقةٍ ، ومؤلمةٍ ، أو 

مُسيئةٍ . 
هــذه المنظومــة مــن القواعــد أصبحــت تُعــرف 
ببروتوكول الأعام . بروتوكــول الأعام هو عبارةٌ 
عن قواعدٍ ، وأرشــاداتٍ تَشــترِك بمعظمها كل دول 
العالــم اليوم تحــدد بموجبها المواضــع التي يكون 

العَلَمُ فيها حاضراً ، وكيفية أســتخدامه ، والتعامل 
معه ، وتنحيته ، أو إزالته من موضعه .

حصل هذا عندما عملــت الأعراف المجتمعية على 
تحويلِ ما قــد يبدو مجردَ قطعةِ قُمَــاشٍ ، صغيرةٍ ، 
لُه عَلَــمٌ . كثيرٌ من الناس يبلغ  ملونــةٍ  إلى  وطنٍ ، يُمثِّ
من الســذاجة منــزلًا يجعله لا يفهم الرســائل التي 
تبُثّها قطعةُ القُمَاشِ هذه، المرفرفةِ في الســماء ، أو 
علــى الصواري ، أو على المنصات ، أو على المركبات 
سة ،أو  المدنية ، والآليات العسكرية ، أو الأعام الُمنَكَّ
الُمبَرقِعَةِ لجثمانٍ ، أو المحروقةِ ، أو الُمداسةِ بالأقدام 
. ســاذجٌ ، وغافلٌ من لايقرأ الرســائل التي ترسلها 
الأعــام والرايــات . من يظــن أن الاعــام والرايات 
تُســتخدَمُ ببــراءة ، وأن لا وجود لبروتوكــولٍ ، أو 
منظومةٍ تحكمها ، وتوجهها هو أما ســاذجٌ ، غافلٌ ، 
أو هو مستخفٌ ، شاردٌ ، لامبالٍ ، أو منحازٌ ، متحيزٌ 
، أو جاهــلٌ ، خائنٌ  لوطنــه ، دون وعي ، أو عن عمدٍ 
، وقصدٍ . تتعدد الأسباب ويبقى العَلَمُ هو الوسيلة 
التــي تُبَثُّ الرســائل مــن خالها ، وبواســطتها ; 
رســائلَ مشــفرةٍ ، مخفيةٍ ، مُبرقَعةٍ بقطعةِ قُماشٍ ، 

مُلــونٍ تملأ الفضاءَ ، والاجــواء بضجيجِ همسٍ ، أو 
بصراخٍ يَشُــقُّ الأفاق الُمقفلة ، أو بهمهماتٍ صارخةٍ 

، متحدية . 
الجثامن التي تُلَفُّ بعَلَمِ الوطن ، تعني أن الوطن 
يفخر بهذا الجاثم في التَابُوت ، وأنّ هذا الجاثم كان 
أبنــاً باراً لهذا الوطن ، لترابه ، وتأريخه ،  ووحدته ، 
والآن جاء دور الوطــن ليحتضنه ، ويلثمه ، ويدفئه 
، ويؤنسه في وحدته ، وموته . مَنْ يُلفُّ نَعشهُ بعَلَمِ 
قوميتــه ، لا يعني هذا  إلّا أنّ وطنه هو قوميته ، ومَنْ 
يُلفُّ نَعشهُ بعَلَمِ حزبه ، لايعني هذا إلّا أنّ حزبه هو 
وطنه ، ومَنْ يُلفُّ نَعشــهُ بعَلَمِ دينهِ ، لا يعني هذا إلّا 
أنّ دينــهُ هو وطنــه ، ومَنْ  يُلفُّ نَعشــهُ بعَلَمِ طائفتهِ 
، لايعنــي هــذا إلّا أنّ طائفتــه هــي وطنــه . هذه هي 

الرسائل المرسلة ، وهذه هي التراجم .
الأعــام لا تحتضــن ، ولا تعانــق إلّا جثامن مَنْ 
أحبوا وطنهم  إلى  حد أنّهم ضحوا بحبهم لأشــياء 
أخرى من أجل عيني أوطانهم . الذين ضحوا بحبهم 
لأنفســهم من أجل أوطانهم ، الذين كانت أوطانهم 
أغلــى ، وأعلى من أيّ إنتماء قومي، أو إنتماء ديني، 

أو إنتماء طائفي ، هؤلاء وحدهم من يســتحقون أن 
تعانق أجســادهم أعام أوطانهم . وينضوي تحت 
هــذه الخانة كلّ مَنْ قاتل تحت ظــلِ عَلَمِ وطنه ، ولم 
يقبــل أن تظلّه أية راية أخرى حزبية ، أو قومية ، أو 

دينية ، أو طائفية . 
مَــنْ قاتلَ في ســبيل وطنه في مياديــن المعارك ، 
أو ميادين السياســة ، أو ميادين العِلْمِ ، أو ميادين 
العمــل ، أو مياديــن الثقافة ، هو مَن يســتحق أن لا 
يكــون وحيــداً لحظة المــوت ، وأن يكــون عَلَمَ وطنه 
رفيقه ، يشــهد له أمــام الله على أنه لــم يخنه ، ولم 
يخــن أمانته ، ولــم يخن واجبه ، ولم يخن عشــرته 
. وبالتالــي فأن من لايؤمن بوحدة وطن ســكن فيه 
، وعــاش مــن خيراته  ، ومن ســعى ، وظل يســعى 
لتقســيم هــذا الوطــن ، وتجزئتــه لا يســتحق أن 
يحتضنــه عَلَمُ هــذا الوطن عندما يموت ، ويشــبعه 
أحضانــا وقُباً . العَلَمُ وطــنٌ لا يحتضن إلّا مَنْ كان 
وطنه هواه ، ومَنْ كان وطنه هويته ، ومَنْ كان وطنه 

روحه التي تسكنه ويعيش بها .
٭ كاتبة من العراق

وقود الفتنة

أصحاب القرار في لبنان، فرنســا، السعودية وإيران  تداخل 
كل في مجال الآخر. أما المواطن فهو مُغيب وهو الوقود لفتنتهم 
ولصراعاتهــم ومــن يكــون منهــم أكثر نفــوذا مع أن إيــران  قد 
حســمت أمرها في لبنان. وأصل الإقتتــال هو القتال في اليمن. 

أما موقف الرياض فهو بدافع الفشل الذريع.
عادل

شبيحة غير مسجلين

خســائر حزب نصر الله في ســوريا جعلت صوته منخفضا 
عما كان من قبل !

الحزب يقــول 2000 قتيل في التقيــة ! أي 4000 في الحقيقة، 
ويقول 7000 آلاف جريح أيضاً بالتقية ! أي 14000 في الحقيقة.
فكمــا للنظام الأســدي شــبيحة غير مســجلن، كذلــك الأمر 

بحزب نصرالله.
سعد الحريري خسر الإمدادات من السعودية فإستقال !

حزب نصر الله خســر الإمدادات من إيران  فعوضها بتجارة 
المخدرات!

الكروي داود 

اكتشاف مفجع
 

أفاق الشــارع العربي اخيراً وبعض حكوماته على اكتشــاف 
مفجع هو »الوجه الطائفي البشــع« لـــ »حزب الله«. فتبن فجأة 
أن ما ترسّخ في الأذهان لنحو ثاثة عقود، بصفته مقاومة ضد 

محتل، ليس أكثر من حزب طائفي ومسلح، يخدم مصالح إيران  
في المنطقة.

وجــاء هذا الاكتشــاف صفعة مؤلمة لنــاس رأوا ذات يوم في 
»حزب الله« وأمينه العام حســن نصرالله صورة كاذبة لمحارب 
يدعــي كذباً أنه رفع رأســهم في وجه إســرائيل ، فــإذا به اليوم 

يساند نظاماً بربرياً يقتل شعبه، ويقتل بدلًا عنه.

سامية الشامية

صرخة مدوية
 

 )لتجــدن أشــد الناس عــداوة للذين آمنــوا ، اليهــود والذين 
أشركوا( صدق الله العظيم.

أما عداوة اليهود فا تحتاج  إلى  برهان، وأما الذين أشــركوا 
عداوتهم للذين آمنوا وهم المســلمون أشــد وضوحا ولا تحتاج  
إلى  برهان في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن وفي بقية 

البلدان.
الحريري لم يســتقل من فراغ ؛ فقد وجد نفســه طرطورا بن 
تحالف حســن نصرالله وميشــال عون وأن ما بقي في يده من 
صاحيــات هي صفرية بالنســبة لمــا أعطاه الدســتور اللبناني 
بعد اتفاق الطائف. فاستقالة الحريري اذن، هي صرخة مدوية 
علــى ما آل اليه لبنان من تحكم مبعوث إيران  في لبنان )حســن 
نصرالله( وتراخي الغرب المنافق وعلى رأســه فرنســا لحماية 
مســيحيي لبنان من كل خطر داخلي أو خارجي. وهذا التراخي 
قد يكــون جزءا مــن تحالف غربي اســتعماري مع إيــران  لقهر 
وإذلال المسلمن السنة، بتوجيه ورعاية المكر والكيد الصهيوني 
الذي لا يخشــى على وجود إسرائيل  إلا من الصحوة الاسامية 

السنية والذي تجلى في حراك الربيع العربي.

وفــي هــذا الجو لا بــد لحســن نصرالله مــن التعقيــب: على 
اســتقالة رئيــس الحكومة، واســتغفال الشــعب اللبناني حول 
تفاصيل كثيرة، لعلّ أكثرها إثارة للســخرية اســتنكاره أن تُعلن 
الاســتقالة من الخــارج، وكأن الحــزب ليس مخفــراً إيرانيا في 
لبنان، يديــن بالتابعية العلنيــة للولي الفقيه فــي طهران! كذلك 
بدت إهانة بليغة للشــعب اللبناني أن يتحدث الســيد نصر الله 
عن حرصه على الســلم الأهلي في لبنان، هــو الذي تكفّل حزبه 
بتعريض هذا الســلم للأخطار الجســيمة مراراً، ولم يشيّد دولة 
داخــل الدولة أو فوقها فحســب، بل عمد  إلــى  »تأديب« جيش 
الدولة ومؤسســاتها خــال »غزوة بيروت« الشــهيرة، في أيار 

)مايو( 2008.
وتراشــق إســرائيل  وحزب نصرالله بالكلمــات لا يعدو عن 
كونــه ذرا للرماد فــي العيون، والــذي يظن طرفاه انــه قد يعيد 
بعض الشعبية التي ضاعت كليا في مذابح حزب الله ضد سنة 
ســوريا. وإسرائيل  لن تشــن حربا على لبنان كما يصرح »سيد 
المقاومة« المزعوم )إذْ، بالفعل، لماذا ســتفعل إذا كان ما تبقى من 
»مقاومــة« لم يعد أكثر من ميليشــيا تقوم بمهامّ إســرائيل ، في 

داخل سوريا!(
)وبن استقالة الحريري واســتغفال نصر الله، يظلّ الشعب 

اللبناني رهن المحبسن، بافتراض أن الآتي لن يكون أدهى!(

ع.خ.ا.حسن 

أبو العلاء المعري
 

يقول شــاعرنا الكبير أبو العاء المعري رهن المحابس الثاثة 
)على عكس ما يقال عنه رهن المحبسن(:

أراني في الثاثة من سجوني   فا تسأل عن الخبر النبيث

لفقدي ناظري ولزوم بيتي   وكون النفس في الجسد الخبيث
 وعنــوان الــرأي »بــن الحريــري ونصــر اللــه: لبنــان رهن 

المحبسن« )العنوان مقتبس من كناية ابي العاء(
فأيهما الأعمى وأيهما من نفسه في جسده الخبيث بن نصر 

الله والحريري؟
فجوابي شــخصيا الأعمى هــو الحريري وصاحب الجســد 

الخبيث والنفس الأخبث الشاطر نصرالله.
أحمد - سوريا

 
الخروج من المحنة

 الصراع المبطن الفارســي الســني الدموي العسكري اليومي 
لا يحســم إلا بتدخل دولي ضامن للجميع لقد إستنزفت خيرات 
الشــعوب والتشــرد والفقر من أجــل علم ،ولبنان لن يســتطيع 
الخروج من محنته لأن اللبنانيــن أصبحت قلوبهم خارج لبنان 

تدق على طبول الحرب الإيرانية واليمنية ; السعودية. 
 سامي - سويسرا 

 الولاء للوطن

كيــف نقتنع بتصرف الحريري ؟ قدم اســتقالته في الرياض 
والآن في زيارة لأبو ظبي ، ولم يرجع لبلده ، أين كرامته كرئيس 
للوزراء ؟ وسبحان الله الآن اســتفاق الحريري من نومه وتأكد 

أن حزب الله حزب شرير ويفتك بلبنان ؟
لا أقــول إلا اللــه يحمي لبنــان وإخواننــا اللبنانيــن، من كل 
شخص وحزب ولاؤه لأسياده وأموالهم، وليس ولاؤه للبنان .

محمد حاج 

تعقيبات

المملكة العربية السعودية

الفســاد

الفساد في السعودية
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د. محمد جميح*

د. فايز رشيد*

هارون يحيى*

د. علي محمد فخرو*

ركائز المشروع الإيراني
منذ ثورة مؤســس النظام الإيراني، 
الراحــل الخمينــي، وإلــى اليــوم تمر 
المنطقــة العربيــة بدورات مــن العنف 
غير  والإرهابي  والعســكري  السياسي 
متوقفة. الطموح الإمبراطوري القومي الفارسي الذي ألبسه 
الخميني لباس التشــيع، يتضخم يوماً بعــد يوم، والتمدد 
الإيراني يتسع في مناطق الهلال الخصيب، ويحاول التمدد 
غرباً في القرن الإفريقي وأواسط القارة وسواحلها الغربية، 
في محاولات للنظام الإيراني لتطويــق العرب في الجزيرة 
من معظم الجهات، وتمهيداً لإحياء الدور الفارسي القديم في 

ثوب إسلامي، وبصبغة شيعية.
وللوصول إلى هــذا الحلم وُضع مشــروع واضح المعالم 
يقوم على عــدد من الركائــز المهمة، بعضها على مســتوى 
الاســتراتيجيات التنظيرية، والبعض الآخر على مســتوى 

الإجرائيات التكتيكية.
أولى هذه الركائز الاســتراتيجية- من وجهة نظر كاتب 
الســطور- تتمثل في »تسييس التشيع«. فعلى الرغم من أن 
أصلًا من أصول الشيعة الإمامية أن »كل دولة تقوم ما بين غيبة 
الإمام المهدي- عليه السلام- وظهوره هي دولة غاصبة«، إلا 
ر  أن الخميني-وتفادياً لوصم دولته بالظلم والغصب- طوَّ
مفهوم »نائب الإمام«، الذي دمجه مع مفهوم »الولي الفقيه«، 
ليصبح الخميني نفســه هو الولي الفقيه، وهو نائب الإمام 
الغائب في الوقت نفســه، وهو الأمر الــذي مكنه من الحكم 
باسم »الإمام المهدي«، ونيابة عنه، ليتسنى للنظام الإيراني 
في مــا بعد اختراق النســيج الاجتماعي العربــي في بعده 
القومي باســم التشــيع، وليتمكن من التغطية على الهدف 
الفاقع لاســتراتيجية طهران، الذي  القومي الإمبراطــوري 
تتم الإشــارة إليه في لحظات »الحمــاس العاطفي« لبعض 
المسؤولين وقيادات الحرس الثوري، عندما يغيب عنهم- في 
غمرة الحماس القومي-الدهاء الفارســي الذي تجســد في 

تكتيكات »التقية السياسية« في ثوبها الإيراني.
يتحدث مســؤول عســكري- مثــلًا- عن حــدود إيران 
الممتدة من ســواحل بحر العرب وباب المندب إلى ســواحل 
المتوســط وبلاد الشــام، ويتحدث آخر عــن أربع عواصم 
عربية تقع تحت ســيطرة طهــران، ليأتي آخــر ويقول إن 
العراق العربي هــو عاصمة الامبراطورية الفارســية، لكن 
تلــك التصريحات أو الفلتــات النادرة لا تلبــث أن تلجمها 
 قــدرة العقــل الإيراني علــى التلــون وإخفــاء الأهداف.

وثانية هذه الركائز الاستراتيجية تتمثل في »صناعة العدو«. 
وهذه عملية ذكية لجأ إليها النظــام، باختراع »عدو وهمي« 
كبير وقوي، لا يمس النظام بســوء، ولكنــه يوفر له فرصة 
الظهور بمظهر »المقاوم« لهذا العدو الوهمي، من أجل التغطية 
على »العدو الحقيقي« الذي تنضح أدبيات النخب الإيرانية 
في الآداب والفنون والمدونات التاريخية والسياسية بعداوة 
جوهرية وأصيلة له، وهو »العدو العربي«، الأمر الذي يشرح 
لماذا تحاول إيــران على طول تاريخها التمــدد غرباً باتجاه 
البلــدان العربية، ولماذا لم تكــن للإيرانيين معارك تاريخية 
كبيرة كالتي خاضوها منطلقين جهة الأراضي الواقعة خارج 
حدودهم الغربية باتجاه العراق والشــام والخليج واليمن، 
وهو ما يصب في مجرى تأكيد كون أمريكا وإســرائيل مجرد 
»عدو وهمي« للنظام الإيرانــي، للتغطية على عداوة العرب 

الذين يشكلون »العدو الحقيقي« لهذا النظام.
وتأتــي أهميــة »صناعــة العــدو« الخارجي مــن كونه 
يعطــي النظام في إيــران جزءاً من مشــروعيته القائمة في 
جانب منها على أســاس مواجهة »قوى الاستكبار العالمي«، 
و«نصــرة المضطهدين« فــي العالم. كما تأتــي أهمية العدو 
الخارجــي للنظام في أنه يعطيه دعاية سياســية وإعلامية 
كبيرة، حيث يصور النظام نفســه نداً لواشنطن، ما يضفي 
عليه قوة دعائية تنفع في تحســين صورته، وتســاعد على 
هروبه من مواجهة واجباته تجاه الشــعب الإيراني داخلياً، 
وتعين على جعــل النظام مركز جذب لكل مــن عانوا طويلًا 

 من الظلم والانحياز الأمريكي لإسرائيل في المنطقة العربية.
ومن هــذا المرتكز يمكــن أن نتحدث عــن الركيــزة الثالثة 
المهمة في المشــروع الإيرانــي، وهذا الركيزة هــي »القضية 
الفلســطينية«، التي استطاع النظام في طهران تحويلها إلى 
حصان طروادة، الذي مكنه من نقل »الجند والســلاح« إلى 
داخل »بوابات وأسوار« المدن العربية لتدميرها من داخلها، 

بحجة الدفاع عن فلسطين، ومحاولات تحريرها.
إن ما قدمه النظام الإيراني للقضية الفلسطينية من دعم لا 
يساوي شيئاً أمام المكاسب التي حققها من توظيفها سياسياً 
لصالح تمدده في بلاد المشرق العربي. وهنا تحضرنا مقولة 
الراحل الخميني أن »الطريق إلــى القدس يمر عبر كربلاء«، 
وهي المقولة التــي طورها ورثة الخميني ووكلاؤه في بلادنا 
العربية ليمر طريق القدس الدعائي- فيما بعد- عبر بغداد 
ودمشق وبيروت وحلب والقصير والقلمون والزبداني، قبل 
أن ينحرف جنوباً باتجاه صنعــاء، ليلتهم- كأفعى ملتوية 
- عواصم الحضارة العربية الإســلامية الوســيطة، قبل أن 
يصل إلى القدس، التي لن يصل إليها، لســبب بســيط وهو 
أن القدس ليســت في الحقيقة ضمن حســبان من يمشي في 
هذا الطريق. وإذا كانت الركائز الثــلاث المذكورة تأتي على 
مستوى الاستراتيجيات في مشــروع النظام الإيراني، فإن 
ثلاث ركائز أخرى- ضمن هذا المشروع- تأتي على مستوى 

الإجرائيات كما ذكرنا.
وهذه الركائز هي:

أولًا: »التطييف والملشــنة«: وهذه الركيزة يؤدي شــقها 
الأول إلى الشــق الثاني، حيث يعمد المشــروع الإيراني إلى 
»تطييف« المجتمعات العربية في ظل غياب تام لحركة الوعي 
الثقافــي والسياســي والاجتماعي داخل هــذه المجتمعات، 
فتْ« هذه المجتمعات، تأتي الخطوة الثانية  حتى إذا مــا »تطيَّ
بتحويلها إلى مليشيات مرتبطة طائفياً بالنظام في طهران، 
حيث تعمل على إســقاط الدول التي توجد في نطاقها، لتحل 
محلها، ومــن ثم ربط مصير شــعوب ودول المنطقة بإيران. 
ولإنجاز هذا الهدف عملــت طهران على مدى عقود من الزمن 
لتحقيق هدف »تطييف« العرب، تمهيداً لـ«ملشــنة« دولهم 
ومجتمعاتهم، وهو الواقع المشهود اليوم في لبنان حزب الله 
ويمن الحوثيين وعراق الحشــد الشعبي وسوريا المليشيات 
الطائفية عابرة الجنســية، حيث تم التهــام الدولة الوطنية 

لصالح المليشيات.
ثانياً: »فكــرة المحاصصة«، وفي هذه الفكــرة التدميرية 

التقــت مصالح إيران مــع مصالح قوى دولية على رأســها 
الولايات المتحــدة، وقد تجلت هذه الفكرة في لبنان- مثلًا- 
فــي »الثلث المعطل« الــذي أطلق عليه حزب اللــه اللبناني 
»الثلث الضامن«، وهو تكتيك يعطي حزب الله »حق الفيتو« 
على أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية يتعارض مع المصالح 
الإيرانية، قبــل أن يأخذ حزب الله لبنــان كله- فيما بعد- 
إلى الدوامة الســورية بأمر من خامنئــي. وقد طرحت فكرة 
المحاصصة بقوة في العراق قبــل أن يتمكن حلفاء إيران في 
هذا البلد من توسيع نفوذهم والسيطرة على مقدرات البلاد. 
والحقيقة أنه بغير فكرة المحاصصــة، فإن وكلاء طهران في 
بلدان عربية بعينها لا يمكنهم أن يفــوزوا بأغلبية برلمانية، 
ولذا تسعى طهران لحماية وكلائها بتقسيم الكعكة السياسية 
في تلك البلدان على أساس المحاصصة التي تضمن لوكلائها 

لعب دور أكبر من حجمهم  السياسي والانتخابي.
وأمــا عن الركيزة الإجرائية الثالثة - في هذا الســياق- 
فهي »البرنامــج الصاروخي الإيراني«، فقبــل عقود ضرب 
العراق مدن طهران وأصفهان ومشــهد بصواريخ بالستية، 
الأمر الذي أضطر معه الخميني إلى قبول وقف إطلاق النار، 
الــذي عد هزيمة مذلــة للنظام الذي كان يصر على إســقاط 
»النظام البعثي الكافر« في بغداد. ومنذ ذلك التاريخ حرصت 
طهران على صناعة صواريخ متوســطة وبعيدة المدى، وهو 
الأمر الذي أتاح لهــا اليوم نقل هــذه الصواريخ إلى أراض 
عربية يســيطر عليها وكلاؤها في بلــدان مثل اليمن ولبنان 
لتشكل تهديداً استراتيجياً يراكم الأرصدة السياسية لنظام 
طهران. وقد مثل إطلاق الحوثيين مطلع الأســبوع صاروخاً 
إيرانياً وصل العاصمة الســعودية الرياض تجســيداً لهذا 
التكتيك الإيراني، حيث انطلق الصــاروخ من أراض عربية 
)اليمــن(، باتجــاه أراض عربية )الســعودية(، ليأتي الرد 
العربي على أراض عربية، فيما إيــران وراء حدودها تلعب 

بالنار عن بعد.
هذه بعض ملامح وركائز المشــروع الاستراتيجي النظام 
ــم العالم  الإيراني للســيطرة على المشــرق العربي، وتزَعُّ
الإسلامي حسب طموحات نظام طهران، وهو مشروع لا يزال 
فيما يبدو في مرحلة التصاعد يســاعده في ذلك فراغ عربي 

كبير على مستوى الاستراتيجيات والتكتيك.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

مشكلة الفقر والنظام 
الاقتصادي الجائر

في  تقــام  عــام  كل  فــي 
مناســبة  العالم  أنحــاء  كل 
موضوع  في  للنظر  فلكلورية 
الفقر  بتراجع  يحتفى  الفقر. 
البلد وتلطم الخدود  في ذاك 
لازدياد أعداد الفقراء في بلد 
آخر. يشار إلى الإحصائيات 
وتقــدم التوصيات الجزئية 

والمؤقتــة والقابلة للانتكاس لحل هذا الجانب من 
معضلــة الفقر أو ذاك. في الغالبية الســاحقة من 
المستويات الرسمية، عبر العالم كله، يكتفى بذلك.

لكن هل طريق حل مشكلة الفقر بصورة جذرية 
شــاملة ومســتمرة في المســتقبل المنظور يكمن 
فــي التوصيات المتكررة، مثل الاهتمام بتشــغيل 
الشباب وتخفيض نسب البطالة، أو في استقطاب 
الاســتثمارات العولمية، أو في محاربة الفساد؟ أم 
أن الحل يكمن فــي الإجابة على الســؤال التالي 
بأمانة ودون لف أو دوران: هل يمكن حل مشــكلة 
الفقــر من دون تغيير جذري فــي مبادئ وأهداف 
الرأسمالي  النظام الاقتصادي العولمي  ووســائل 
الســائد والمحكوم بمبادئ المدرسة النيوليبرالية 

التي تسود العالم منذ ثمانينات القرن الماضي؟
إن نظاما اقتصاديا يسمح بأن تكون ثروة أغنى 
ثمانية في العالم مســاوية لثروة نصف ســكان 
العالم، ويسمح لأن يعيش حوالي عشرة في المئة 
من سكان العالم على أقل من الدولارين في اليوم، 
ويســمح بأن تكون الزيادة في دخل تلك العشرة 
في المئــة من الســكان الفقراء، في مــا بين عامي 
1988 – 2011، هي 65 دولارا، بينما تكون الزيادة 
في دخل الواحد في المئة من سكان العالم المترفين 
هي حوالي اثني عشــر ألفا من الــدولارات... إن 
نظاما يسمح بذلك هو نظام ساقط أخلاقيا وقيميا 
وإنســانيا، ولا يمكن القبول بوجوده. إنه نظام 
يجب أن تعــاد صياغته بصــورة جذرية، إذ أنه 
سينقل العالم من أزمة إلى أزمة، ولن يحل مشكلة 
الفقر لا الآن ولا في المســتقبل، وسينتهي بتسليم 
مقاليد أمور السياسة والإعلام والثقافة في أيادي 

قلة صغيرة، بل بالغة الصغر، من أثرياء العالم.
ولن تعــاد صياغة ذلــك النظــام الاقتصادي 
الجائر، فلسفة وفكرا ونفوذا وتطبيقات مأساوية 
في الكثيــر من بلــدان العالــم الثالــث الفقير، 
وهيمنته على ممارســات مؤسســات دولية مثل 
البنك الدولي، إلا بإحلال مدرسة فكرية جديدة في 
الاقتصاد، تحل محل مدرسة شيكاغو، التي تتربع 
على عرش التأثير الانتهازي المتوحش لســاحات 

الاقتصاد في كل العالم.
إن مدرسة شيكاغو في الفكر الاقتصادي، التي 
بــدأت تبذر بذورها فــي الثلاثينيــات من القرن 
الماضي على يد ملتون فريدمان وهايك في أوروبا، 
والتي وصلت إلى قمة انتشارها وتأثيرها الكبير 
فــي الثلاثين ســنة الماضية، بعــد أن تركزت في 
شيكاغو الأمريكية، تقوم على ادعاءات ومنطلقات 
بالغــة الخطورة. الادعــاء الأول، ومــن أجل أن 
يتقبل النــاس أفكارها، هــو أن الاقتصاد هو علم 
انضباطه  في  والرياضية  الطبيعية  للعلوم  مساو 
ونظرياته وتجاربــه. وبالطبع أثبتت الأيام كذب 
ذلك الادعاء، عندما فشل »علم الاقتصاد« ذاك في 
التنبؤ وفي معالجــة الأزمات المالية والاقتصادية 

عبر القرن الماضي كله.
أما منطلقات مدرســة شيكاغو فقامت أولا على 
أســس الحرية الكاملــة لمنطق الســوق، ليحكم 
الأســعار والخيارات الاستهلاكية، وعدم السماح 
لســلطات الدولة بالتدخل في تنظيم ذلك السوق 
وكبــح جماح ممارســاته الخاطئــة. وثانيا على 
قبول نتائج ذلك الســوق الحر، مثل تركز الثروة 
في أياد قليلة، بينما يزداد الفقراء فقرا وتتلاشــى 
الطبقــة الوســطى، وثالثا تخصيــص الغالبية 
الســاحقة من الخدمات التي كانــت الدولة تقوم 
بها، مثل التعليم والصحة والإســكان والنقليات، 
على أســاس أن القطاع الخاص أكثــر كفاءة من 
الحكومات، ورابعا أن أفضل الأوقات لتطبيق تلك 
الأفــكار عندما تحل كارثة طبيعيــة أو اقتصادية 
أو سياســية بالمجتمع، تؤدي إلــى حدوث خوف 
وقلق عــام أو فوضى مجتمعيــة، وذلك من خلال 
اقتــراح علاج الصدمــة الذي لا يؤمــن بالتدرج 
وأخذ الجوانب الإنســانية بعــين الاعتبار، وإنما 
بإبعاد سلطات الدولة عن الحقل الاقتصادي وعن 
تقديم الخدمات الاجتماعية، مع ترك الأمر للقطاع 
الخاص، ليســتفيد من حالة الخــوف والفوضى 
لزيادة ثروته وتراكم أرباحه وتسلطه على رقاب 

العباد.
نحــن إذن أمــام مدرســة فكريــة اقتصادية 
تهيمن على العالم، وتؤمــن بمنطلقاتها حكومات 
ومؤسســات عالمية وشــركات عابــرة للقارات، 
وأعداد كبيــرة من الذين يباع لهــم وهم »القبول 
بالآلام والبؤس في الحاضر إلــى أن يأتي الفرج 
في المســتقبل«. ذلك المســتقبل الذي لن يأتي كما 
أثبتت مســيرة العالم عبر الثلاثين سنة الماضية، 
بل الذي يزداد سوءا كما تظهره إحصائيات الفقر 
والجوع والتشرد والفساد، التي تذكرها التقارير 
الدولية سنة بعد سنة. وإذا كانت بعض التقارير 
تظهر تحســنا متواضعا هنا أو هنــاك، فإن ذلك 
يشبه التحسن المؤقت في أعراض المرض الخبيث 

المزمن، الذي لا يشفى إلا بعلاج جذري متكامل.
وإذن دعونــا نكــون صريحــين مع أنفســنا 
وشــريفين مع فقراء هذا العالم: حل مشكلتكم هي 
في حل مشاكل الرأسمالية النيوليبرالية العولمية 
المتوحشــة، وذلك بالبدء بالابتعاد الحاســم عن 
مدرســة شــيكاغو أولا، ثم بناء مدرسة جديدة. 
لكن ذلك كله ســيظل نشــاطا أكاديميــا لا يغير 
أذا صاحبه وجود نشــاطات نضالية  الواقع، إلا 
سياسية تقوم بها الأحزاب المؤمنة بحقوق الناس 
وبالتضامــن الإنســاني وبالعدالــة الاجتماعية 
وبالتوزيع العادل لثروة الأرض، وتقوم بها أيضا 
النقابــات العماليــة التي همشــت وأضعفت إلى 
حــدود الوهن، ويؤمن بها شــباب العالم بعد أن 
يفرغ ذهنه وقلبه من ثقافة الاستهلاك والخلاص 
الفردي والفردية التي لا ترتبط بالتزام اجتماعي 
أو أخلاقي. انتهــاء الفقر في هــذا العالم يتطلب 
إزاحة النظام الاقتصــادي العولمي الحالي وخلق 

وإحلال نظام اقتصادي جديد.
ماعدا ذلك فإننا نمــارس الثرثرة الفارغة غير 
المهداة والأدوية  المجدية دوريا، ونقدم العلاجات 

الفاسدة لمرض مرعب اسمه الفقر.

*كاتب بحريني

انقلاب السعودية والتأسيس لحروب جديدة في المنطقة 

هل أوروبا على أعتاب حقبة جديدة من الفاشية؟

ما جرى في الســعودية خــلال الأيام 
في  حقيقي  انقــلاب  هو  الماضية،  القليلة 
السلطة ذاتها، وما نتج عنه من تداعيات 
ستنعكس ليس فقط على الســعودية وحدها، بل على المنطقة 

بأسرها. 
في يوم واحد أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري 
اســتقالته بكلمة متلفزة من الرياض، وفي المساء جرت حملة 
توقيفات غير مســبوقة في تاريخ المملكة، شــملت عشــرات 
من كبــار الأمراء والوزراء الحاليين والســابقين، وأبرز رجال 
الأعمال الســعوديين. اســتقالة الحريري من قلب السعودية 
كانت بمثابة رسالة صريحة لإيران تنذر بقرار سعودي يقضي، 
بتوسيع دائرة المواجهة معها لتشــمل الساحة اللبنانية، بعد 
هدنة اســتمرت لنحو سنة واحدة، جاءت إثر تسوية داخلية، 
لم تكن الرياض بعيدة عنها بالطبــع، خاصة أن الحريري هو 

رجلها الأول في لبنان. 
تجيء استقالة الحريري متزامنة مع سياسة الرياض، التي 
تهدف لاحتواء النفــوذ الإيراني في المنطقــة، بما يعني تعدد 
جبهات المواجهة بين الطرفين، والحرص الســعودي على نقل 
المواجهة من اليمن إلى ســاحات أخرى. جاء ذلك بالتزامن مع 
قرار لإدارة دونالد ترامب بتشــديد القبضــة الأمريكية تجاه 

إيران. 
جاء كل ذلك، بعد ســاعات قليلة من صدور مرسوم ملكي، 
يفوّض ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان برئاسة لجنة عليا 
لمحاربة الفســاد، ومصادرة ممتلكات بالمليارات من أصحابها 
المتنفذين.الأغلبية الســاحقة من الموقوفين هم من رجال العهد 
الســابق في الســعودية، الذين ارتبطت ببعضهم إشــاعات 
التذمر من الأوضاع الاقتصادية جماهيرياً،  الأمر الذي أدّى إلى 
القول، إنه احتكار للســلطة من جانب ولي العهد الســعودي، 
الذي ومنذ جرى تعيينه يقوم برفع شعارات واتخاذ خطوات 

فعلية، ترسم مستقبل السعودية لعقود مقبلة.
نقول، إن ما جرى في الســعودية، هو انقلاب داخل الطبقة 
الحاكمة، على أســاليب وطــرق انتقاء الحاكــم. معروف أن 
السعودية هي دولة أوتوقراطية في توريث الحكم، تكون فيه 
السلطة السياسية بيد شــخص واحد بالتعيين لا بالانتخاب، 
وغالبــا ما يحتــاج الأوتوقراطي إلى نوع من مســاعدة أفراد 
نافذين ومؤسســات في المجتمع، من أجل أن يســتطيع إحكام 
ســيطرته على الشــعب، لأن أغلبية الأوتوقراطيــين غالبا ما 
يعتمدون على رجال الاقتصاد والعســكر والزعماء الدينيين. 
ما جرى في السعودية هو خطوات مدروسة نُفذت على مراحل 
زمنية متقاربة، الأمر، الذي يعزز إطلاق وصف الانقلاب لتعزيز 

سلطة ولي العهد، الذي غالبا ما سينتقل سريعاً من موقعه إلى 
موقع الحاكم الأول في بلده. 

بالنســبة للاتهامات الموجهة إلى الموقوفين بالفساد وغسل 
الأموال والتصــرف بالأموال العامة، فإن تشــكيلتهم موزعة 
على مختلف القطاعات الحيوية فــي الدولة، مع ملاحظة أنها 
موجهة إلى رجالات العهد )العهود السابقة( السابقة بالشكل 
الــذي يغري بالقــول، إن الاتهامات لم تأخــذ صيغة عمومية 
تجاه جميع الفاســدين، بقدر ما هي محصورة ضد الذين يريد 
النظام الحالي إزاحتهم وتنحيتهم، أملا ببناء ولاءات جديدة، 
تخدم كل التوجهات التي دعا إليه ولي العهد الحالي، والحاكم 
القادم، وهي لن تكــون بعيدة بالطبع عــن توجهات المتبقين 
من رجالات الأوليغارشــية المالية، ولا عن القيادات العسكرية 
الجديدة ورجالات الدين، وهذه كلها أصبحت بقرارات سابقة 

تابعة من حيث الإشراف عليها بالملك الحاكم. 
أيضــاً، فإن العائلة المالكة من حيث ترتيب الســلطة، كانت 
تتبع نظاماً تدويرياً صارمــاً، جعل العرش يُحتجز لقرن كامل 
عند الجيل الأول من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز، مع هامش 
مكتوم للصراع بين الأبناء علــى المناصب والأدوار، حتى جاء 
محمد بن سلمان فكســر القاعدة، أولا بصعوده السريع دون 
اخوانه الأكبر ســنا، ثم تعيينه في ولايــة العهد دون أعمامه 
وأبنــاء أعمامه، فتحققت أول انعطافة في تاريخ الســعودية، 
بانتقــال الولاية إلى الخط في فرع واحد مــن العائلة، وبذلك 
جرى حســم صــراعٍ خفيّ بــين الفــروع المتعددة مــن أبناء 
عبدالعزيز، لصالح الملك ســلمان وضمان تسلســل الحكم في 
هذا الفرع تحديداً، فالإقدام على توقيف كل هذا العدد من أمراء 
الصف الأول، من الذين لم يعتقد أحد بأنه يمكن مسّهم في يوم 
من الأيــام! جرى توقيفهم، مع مراعــاة موقعهم الرفيع بحجز 

أفخم فندق في الرياض، كمعتقل لهم.
لعل الأمر الأكثر غموضا وإرباكا في ما جرى، يتصل بوضع 
رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، وعلاقته بما 
حصل. من الواضح أن طريقة استدعاء الحريري إلى الرياض، 
وبيان اســتقالته من التلفزيون السعودي، وليس من لبنان، 
تشــي بغضب ســعودي على سياســات الحريري اللبنانية. 
معــروف أن الســعودية تربط بــين إيران وحــزب الله، وأن 
التوافق على تســوية في إطار تشــكيل حكومة لبنانية، تضم 
مختلف الجماعات والأحزاب اللبنانية، كما حصل عند تشكيل 
الحريري للحكومة، قبل ما يقارب العام، مسألة لم ترض عنها 
الســعودية، التي اعتبرت وغيرها من الأقطــار العربية أثناء 
زيــارة ترامب للرياض، حــزب الله حزباً إرهابيــاً، فما دامت 
ستحارب النفوذ الإيراني في المنطقة، فمن الطبيعي أن تجابه 

حزب الله، وفي كل المواقع التي يتواجد فيها. 
مــن جانبــه، فإن ســعد الحريري الــذي يتفــق تماما مع 
السياسات الســعودية، حتى بالنسبة للبنان، لا يستطيع في 
خطابه الداخلي اللبناني أن يعكس هــذا الوضوح تصريحاً، 
وإلا ســتنفرط الحكومة اللبنانية من فورها. الســعودية ومع 
المتغيرات الجديــدة في بنية الحكم فيهــا، تريد رئيس وزراء 
لبنانيا يردد حرفياً توجهاتها السياسية بالنسبة لكل من إيران 
وحزب الله. اســتقالة ســعد الحريري بضغوطات سعودية، 
لم تكن بمعزل عن السياســة العامة اللبنانية تجاه ســوريا، 
وتوقيعه قراراً بتعيين ســفير لبناني جديد فيها، وهي ليست 
بمعزل عــن معارك الجيــش اللبناني وحزب اللــه في بعلبك 
وجرود عرسال، وما تحقق فيها من انتصارات على »داعش«، 
وليســت بمعزل عما انتهى إليه الصراع )حتــى اللحظة( في 
ســوريا من نتائج، وكذلــك عما يجري في اليمــن، ففي اليوم 
السعودي المشهود، جرى إطلاق صاروخ حوثي على الرياض، 
بما له من دلالة، وهي رسالة من الحوثيين للسعودية عن فشل 

سياستها وسياسة التحالف الذي أنشأته في اليمن.
في خطابه تعليقا على اســتقالة الحريري، حاول أمين عام 
حزب الله التهدئة والتخفيف من انعاكاســات هذه الاستقالة، 

علــى الوضــع الداخلــي اللبناني، كمــا العديد مــن القوى 
السياســية اللبنانية ومحافظ البنك المركــزي اللبناني. واقع 
الأمر أنه من المســتبعد تشكيل تحالف دولي للقيام بـ«عاصفة 
حزم« جديدة ضد لبنان، لعوامــل موضوعية كثيرة! غير أنه 
من الصحيح القول أيضاً، إن هذه الاســتقالة ستعكس نفسها 
سلباً على الجبهة الداخلية اللبنانية، من حيث ارتفاع منسوب 
التوتر بــين الأحزاب والمكونات الطائفيــة اللبنانية. بالطبع، 

من الصعب الآن تحديد أشــكال هذا التوتــر، لكن أقله، هو أن 
لبنان ســيعيش لفترة قد تطول بلا رئيــس وزراء. نقول ذلك 
للأســباب التالية: إن هناك فرقاء لبنانيين، منهم على ســبيل 
المثال لا الحصر ســمير جعجع وممن يلتفون حوله، حريصين 
على تصعيد التوتر في لبنان. ثانياً، إن موقف كتلة المســتقبل 
صاحبة الولاء الأكبر للسعودية في لبنان، مرهون بالتطورات 
التي ســتجري لرئيســها في الرياض، ولكن في كل الحالات، 
فرغم كل ما ســيحصل للحريري، لن تتحكــم حالة العداء في 
العلاقة بين حركة المســتقبل والســعودية. واســتقبال الملك 
ســلمان للحريري في صورة بثتها فضائية »العربية«، لا تغير 
من الواقع شيئا. ثالثاً، الأوضاع الاقتصادية السيئة في لبنان 
للمواطن اللبناني، ومــا عبّر عنه المواطنــون اللبنانيون من 
نشاطات وتظاهرات وتحركات احتجاجية على هذه الحكومة 

اللبنانية منذ أشهر وحتى اللحظة.
بالطبع، لا يمكن الابتعاد في ما جرى عن العامل الإسرائيلي 
والأمريكي )خاصة بعد تأييد ترامب للخطوات السعودية، وما 
تردد من أنباء عن قيام ولي العهد السعودي بزيارة سرّية إلى 
الكيــان(. واقع الأمر أن إســرائيل ونتنياهو تحديدا، وترامب 
)إلى حدّ ما( مع تحجيم قدرات إيران التســليحية، وصولًا إلى 
ضرب مشــروعها النووي. وكلاهما منزعجان من توقيع دول 
)5 +1( علــى هذا الاتفاق، هذا أولًا. ثانيــاً، فإن كافة القيادات 
الإســرائيلية الأكثر تطرفا، تهدد بالحرب على لبنان، وإعادته 
إلى العصر الحجري هذه المرّة. ربمــا أكثر ما يعكس توجهات 
القادة الإســرائيليين، هــو الصحف الإســرائيلية، والأخيرة 
مجمعة على أن شــنّ إســرائيل الحرب على لبنان هي مسألة 
وقت فقط. ثم إنه لا يمكن فصل إســرائيل عن السمة العدوانية 
لها، ولو أخذنا تاريخها منذ إنشائها كدولة حتى اللحظة، نجد 
أنها في كل عشر سنوات من وجودها تقوم بشن حرب واسعة. 
صحيح أن هناك توازن من الردع بينها من جهة وبين حزب 
الله وإيران وسوريا من جهة أخرى، غير أن من الصحيح القول 
أيضاً، إن مهووسي شن الحروب في تل أبيب، لا يخضعون في 
كثير من الأحيان للحسابات المنطقية، خاصة إذا ما استعملوا 

أسلحة أمريكية جديدة غير معروفة. 
الموقف الســعودي بالمعنــى الفعلي هو ضــوء أخضر أمام 
الكيان، لشــن عدوانه على لبنان. ولكــن، ليس كل ما يخطط 
بالنســبة لمنطقتنا، قدرا مفروضاً. ففي الكثير من الأحيان يبدأ 
أصحاب الرؤوس الحامية، حروباً، ولا يســتطيعون إنهاءها، 

ولا يتحكمون في نتائجها.

*كاتب فلسطيني

لحقت النمســا مؤخــرًا بركب الدول 
المتطرف  اليمين  حركات  فيها  برزت  التي 
خــلال انتخاباتها الأخيــرة، مثل ألمانيا 
وهولنــدا وبولندا، وجاء ذلــك كله في 
أعقاب التصويت على خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
»بريكســت«، فقد حصــل حزب الشــعب النمســاوي، الذي 
يقوده سيباســتيان كورتس، على نسبة 31.5% من أصوات 

الناخبين، والذي برز بمظهر المنتصر في الانتخابات الأخيرة.
بينما حصل حزب الحرية النمســاوي المعروف بسياساته 
العنصرية واليمينية المتطرفة على نســبة 27.1% من أصوات 
الثالــث، الحــزب الديمقراطي  الناخبــين، وجاء فــي المركز 

الاجتماعي بنسبة أصوات بلغت 25.9% فقط.
وسيباستيان كورتس، زعيم حزب الشعب النمساوي، ابن 
لأسرة مهاجرة، فرّت من أتون الحرب البوسنية واستقرت في 
النمســا. لذا، يتعارض خطابه الشــعبوي المناهض للهجرة، 
والمعادي للإســلام بوضوح مع خلفيته. ومع ذلك، فإن حقيقة 
السياســات اليمينيــة المتطرفة، والعنصرية المتشــددة التي 
يتبناها الناخبون الأوروبيون بشكل متزايد، ولاسيما الشباب 
منهم، تُعد عاملًا آخر يُجبر السياسيين على تبني هذا الخطاب. 
يُقال إن كورتس في واقع الأمر يستمد دعمه الأكبر من الناخبين 
من فئة الشــباب، في انتخابات يبدأ سن التصويت فيها من 16 
عامًا. من أجل تكوين أغلبية برلمانية، قد يلجأ كورتس بنســبة 
كبيرة إلى تشــكيل ائتلاف برلماني مع حزب الحرية النمساوي 
من أقصى اليمــين، والذي يدعم وجهة النظر السياســية. إذا 
استطاع حزبا، الشعب النمساوي، والحرية النمساوي تشكيل 
ذلك الائتلاف البرلماني، ســوف تصبح تلك المرة الأولى منذ 17 
عامًا التي يتمكن فيها حزب الحرية النمســاوي من المشــاركة 
في تشكيل حكومة نمساوية، ولا يخفى على أحد أنه منذ تولي 

كورتس قيادة حزب الشعب النمســاوي في مايو الماضي، بدأ 
حزبه اليميني الوسطي في الاتجاه سريعًا نحو أقصى اليمين. 

بعبارة أخرى، إذا شُــكل تحالف برلماني بين حزبي الشعب 
النمساوي، والحرية النمساوي، فإن الحكومة الائتلافية المزمع 
تشكيلها في النمسا، سوف تمثل الأفكار اليمينية المتطرفة على 

أعلى مستوى.
مما لا شك فيه، أن هذا الوضع سوف يشكل مصدر قلق كبير 
للأجانب، والمهاجرين، والمســلمين المقيمين في البلاد. كما أشار 
كثير من الخبراء إلى أن تشــكيل مثل هــذه الحكومة اليمينية 
المتطرفة، قــد يتطرق إلى تأكيــد عدم الرغبة في الاســتمرار 
في الاتحاد الأوروبــي أيضًا. علاوة على ذلك، ســوف تتولى 
النمســا رئاســة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني 
من عام 2018. شــهدت الانتخابات الألمانية في ســبتمبر 2017 
نتائج مماثلة، فمقارنةً بالانتخابات الماضية، فقد حزب الاتحاد 

الديمقراطي المســيحي، الــذي تنتمي إليه ميــركل، والحزب 
الديمقراطــي الاجتماعي الألماني، نســبة 8.2%، و5.2% من 
أصوات الناخبين على التوالــي، بينما حصل حزب البديل من 
أجل ألمانيا، اليمينــي العنصري المتطرف، على نســبة زيادة 
كبيرة مــن أصــوات الناخبين، مــا رفع حصته فــي أصوات 
الناخبين بمقدار 8%، وضمن بذلك تمثيلًا في البوندســتاغ بـ 

94 مقعدًا.
يقول الدكتور روي كاراداغ، رئيس معهد الدراسات الدولية 
والثقافيــة في جامعة بريمــن، إن وجود تمثيــل قوي لحزب 
يميني متطرف، مثل حزب البديل مــن أجل ألمانيا في البرلمان، 

أمر »مرعب«. 
إلا أن ما يشــكل خطورة أكبر مــن تصويت بعض الناخبين 
لتلــك الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة، تبني بعــض الأحزاب 
الرئيســية لخطاب راديكالي مماثل، في سبيل جذب المزيد من 
الناخبــين، فقد انحرفــت تصريحات كل من ميــركل وزيهوفر 
- رئيــس حزب الاتحــاد الاجتماعي المســيحي- بعد انتهاء 
الانتخابــات الألمانية في هــذا الاتجاه، إذ قالــت ميركل »لا بد 
أن نفــوز بأصوات الناخبين الذين يدعمــون حزب البديل من 
أجل ألمانيا، من خلال إيجاد حلول لمشــاكلهم، وأخذ مخاوفهم 
واهتماماتهم بعين الاعتبار«. وأكــد زيهوفر »أن هناك خللا في 
جناح اليمين داخل حزب الاتحاد المســيحي، وقــد آن الأوان 

لإصلاحه«.
تظهر هــذه التصريحات بكل وضــوح أن الحكومة الألمانية 
الجديــدة ســوف تتبنى سياســات يمينية متطرفــة، في ظل 
مســعاها لاســتعادة الأصوات التي ذهبت إلــى حزب البديل 
مــن أجل ألمانيــا، ومن ضمن هذه السياســات التي بلا شــك 
سوف تأتي على رأس الأولويات، تشــديد سياسات الهجرة، 
وتقديم قوانين جديــدة للهجرة، يثبت ذلــك حقيقة أنه حتى 

لــو ظل حزب البديل من أجل ألمانيا فــي جانب المعارضة خلال 
المســتقبل القريب، فإن أفكاره الراديكالية ســوف تلقى قبولًا 

لدى الحكومة في أقرب فرصة.
غني عــن الذكر إن تحفيز مشــاعر القوميــة والوطنية قد 
تحولــت في مرحلة ما إلى عنصر اســتغلال فــي جميع أنحاء 
أوروبا في فترة ما قبل الحــرب العالمية الثانية، ما أدى بدوره 
إلى ظهور اليمين المتطرف، والعنصرية، والقومية الراديكالية. 
تلك العملية، التي أعقبها ظهور الديكتاتوريات الفاشــية، أدت 
بطبيعة الحال إلى اندلاع أكبر حرب، وأبشــع مذابح بشــرية 
شــهدها تاريخ العالم. بعبارة أخرى، تلك العاصفة الفاشــية 
التي اجتاحت أوروبا، أدت في نهايــة المطاف إلى غرق القارة 

بأسرها ودمارها بالكامل.
ســوف يكون خطأ لا يغتفر بالنســبة لقــارة عانت ويلات 
الدمــار في الماضــي، أن تنتهج  المســار الخاطئ نفســه، فمن 
الضروري أن يحذّر المثقفون الأوروبيون مجتمعاتهم بشــكل 
عاجل من تلك التهديدات المتنامية بسرعة، وأن يقدموا براهين 
وتوضيحات علمية واجتماعية بالمخاطر التي توشــك أن تفتك 
بهم، ولا بد من تثقيف ورفع وعي الأجيال الشــابة، لا ســيما 

الذين يفتقرون للمعرفة والخبرة التاريخية.
إن أوروبــا التي طالمــا نظر إليهــا العالــم باعتبارها مهد 
الديمقراطيــة والحضــارة والحرية وحقوق الإنســان، تزج 
بنفســها مــن جديد في دمــار مُرَوِع، ســيكون بلا شــك أكثر 
الســيناريوهات كارثيــة. إذا كانت الــدول الأوروبية تبحث 
بالفعل عن حل للوضع الراهن، عليها إجراء مراجعة شــاملة، 
وإعادة النظر فــي الأيديولوجيات المادية التــي تعتنقها منذ 

سنين، وإعادة تقييم تلك المفاهيم الُمتبعة بدون وعي.

*كاتب تركي

أوروبا تزج بنفسها
 من جديد في دمار 

مُرَوِع، سيكون بلا شك
 أكثر السيناريوهات

 كارثية

العامل الإسرائيلي 
والأمريكي ليس بعيدا عما 
جرى في السعودية خاصة 
بعد تأييد ترامب لخطوات 

المملكة

يصور النظام الإيراني 
نفسه نداً لواشنطن، 

ما يضفي عليه
 قوة دعائية تنفع 
في تحسين صورته
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

هل نتوقع مفاجآت سعودية جديدة؟
■ لــم يعد يخلو يوم فــي المملكة العربية الســعودية من 
تطورات دراماتيكية خطيرة لا تؤثر فقط على مصير شعبها 
وأراضيهــا فحســب بــل تؤثر أيضــاً على مصائر شــعوب 
المنطقــة التي صــارت تنــام وتفيق علــى أنبــاء الاعتقالات 
والحصــارات والمجازر والمجاعــات والأوبئة، والمخاوف من 

تغيير أنظمة، أو إعلان حروب جديدة.
ارتبطــت هــذه التقلبــات بالصعــود الســريع لولي عهد 
الســعودية محمد بن سلمان ولكنها لم تجئ من فراغ، وهي 
لا تمثل رغبات ملك بكســر قاعدة توريث الأشــقاء وتســليم 
أعنة الســلطات، بشــكل مطلــق، لابنه الشــاب، ولا بأحلام 
هذا الشــاب بأن يصير ملكا بعد سلســلة طويلــة من الملوك 

الكهول.
لقد تناظــرت الطموحات الفردية مــع مخاطر هائلة على 
وجــود النظام الســعودي والعائلة المالكة، تمثلــت، محليا، 
بانحسار أســعار النفط، وهي السلعة الأساسية للاقتصاد 
الريعــي الــذي بنت المملكــة رخاءها وســمعة ثرائهــا عليه، 

وإقليميــا، بتصاعد هائل للنفوذ الإيرانــي الذي حجم نفوذ 
المملكــة التقليــدي في الإقليــم والعالم، وصــار بعد تحالف 
الحوثيــن وعلي صالــح، واســتيلائهم على صنعــاء، على 
حدودهــا، وبتحــول المملكة، عالميــا، إلى أنموذج لســيطرة 
الأعراف المتخلفة اجتماعيا والمحمية بقوانن قاسية تسيء 

للنساء، وللمواطنن وللأجانب عموما.
اجتمعــت هــذه الوقائــع لتضــع المملكــة ونظامهــا أمام 
خيارات صعبة وهو ما يفســر الاستعجال الذي طبع عملية 
صعود الأمير محمد بن ســلمان، ويفســر أيضــاً، التصميم 
القاســي والذي لا يأبه بالتقاليد السياســية السعودية، ولا 
بصلات الــدم والقرابة والعلاقــات، كما لا يأبــه بالعواقب 

المحتملة التي قد تترتب على قراراته.
إجــراءات تمكــن مشــروع الأميــر محمــد بــن ســلمان 
السياســي ليســت فريــدة أو غيــر مســبوقة، ففيها شــبه 
بسيناريوهات تاريخية سابقة، مع اختلاف في التفاصيل، 

أما النتائج فستبقى مفتوحة لاحتمالات التاريخ.

لقــد اســتطاع المشــروع، حتــى الآن، مفاجــأة مواطنيه 
وجيرانــه بالأبعــاد التــي يطمــح بالوصول إليهــا، وبآفاق 
الأزمات الداخليــة والعربية والإقليمية التي يفتحها، معتبرا 
أن أحد أسباب قوته، التغطية التي تقدمها الولايات المتحدة 
الأمريكيــة لقراراتــه، وقــد عبــرت إدارة الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب عــن رضا الأخير عمــا يحصــل وتبريره له، 
كمــا ظهرت إشــارات إلى كون هذه الإدارة منخرطة بشــكل 
عضوي فيما يحصل في المملكة، وهو ما استشفه المراقبون 
مــن زيــارة صهر ترامــب، جاريد كوشــنر، للســعودية قبل 

قرارات الاعتقال الأخيرة.
الرضــا الأمريكــي تــوازى أيضاً مــع علاقــات دافئة مع 
روســيا، ورئيســها فلاديمير بوتن، عمدها اتفــاق البلدين 
علــى خفض إنتــاج النفط، وعلى تنســيق متزايــد في الملف 
الســوري عبر تطعيم وفد المعارضة الســورية بشــخصيات 

مدعومة روسيا، وقضايا أخرى.
لكــن أكثر الخطــوات اجتراء سياســيا وخطــورة كانت 

بتقــارب يكســر التقاليــد والأعــراف أيضــاً مع إســرائيل، 
علــى أرضيــة تحالف جديــد ضد إيــران، وضمــن منظومة 

استراتيجية ترامب لصفقة سياسية شاملة في المنطقة.
غيــر أن الاتفاقات مع الدول الكبــرى والنافذة في العالم 
والاقليــم لا يمكنهــا احتســاب كل الاحتمــالات الممكنة في 
منطقة تشهد كل هذا العنف والتغيير القسري والتضاربات  
الكبيــرة فــي المصالح، وحصــارا لليمن ولقطــر، وحرباً مع 
إيران فــي الوقت الذي ما تــزال في أوج قوتهــا في العراق 
وســوريا ولبنــان التي تعاني، بشــكل أو بآخــر من حروب 

أهلية معلنة أو مستترة.
لقــد غلى مرجل التغيير في الســعودية منــذ زمن طويل، 
وتتنطــع المرحلة الأخيــرة لإجــراء تغييرات كثيــرة ولكنها 
مطبوعــة بالقســر والعنــف والضغــط الكبير علــى المجتمع 

والنخب.
لهــذه الأســباب، فــإن المنطقة كلهــا، وليس الســعودية 

فحسب، مفتوحة على مفاجآت.

مغامرة أخرى لا يبدو أن عواقبها قدرت كما يجب

نحو بناء سلطة الفقيه!

■ فاجأ الســيد ســعد الحريــري، رئيــس الحكومة 
اللبنانية، أنصاره ومعارضيه، 4 نوفمبر/ تشــرين ثاني، 
بإعلان اســتقالته. ليســت هذه أولى مفاجآت الحريري، 
الذي كان انتقاله لتأييده لانتخاب ميشــيل عون رئيساً 
للجمهورية قبل عام مفاجئاً أيضاً؛ وهو التأييد الذي بني 
على صفقة محدودة وطارئة، قضت بتكليف الحريري، في 
المقابل، رئاسة الحكومة. الســبب خلف الطبيعة المفاجئة 
لبعض من أهم قــرارات الحريري أنها في أغلب الأحيان لا 
تنبع من تطورات عادية وملموسة في الساحة السياسية، 
أو رغبة في تحقيق مكاســب تكتيكية فــي تدافع لا ينتهي 
على الســلطة والنفوذ في البلاد، بل مــن ارتهان الزعيم 
اللبناني لمواقــف حلفائه الإقليميــين أو الدوليين. ولكن 
الحريري، على أية حال، لا يمثل اســتثناء لبنانياً في هذا 
الشــأن. كل القوى السياســية اللبنانية رهينة حلفائها 
الخارجيين؛ ما يجعل اســتقرار الدولة والسلم الأهلي في 

لبنان حالة مشروطة على الدوام.
قبل يوم واحد فقــط من إعلان الحريري اســتقالته، 
لم يكن هناك مــا ينبيء بأنه في طريقــه لاتخاذ مثل هذا 
القرار. كان الحريري اســتقبل في مكتبه مستشار المرشد 
الإيراني للشــؤون الخارجية، علي أكبر ولايتي، وقيل أن 
اللقاء كان وديــاً، أو عادياً على أقل تقديــر. وبالرغم من 
صعوبــة إدارة حكومة متعددة الأطــراف، في بلد متعدد 
الطوائــف والمصالح والأهواء، التــزم الحريري طوال ما 
يقارب العام من عمر رئاســته بالعمل على تحقيق توافق 
الحد الأدنى بــين أطراف حكومته. القــول بأن الحريري 
اكتشف محاولة لاغتياله قبل أيام، وأن هذا الاكتشاف هو 
الذي دفعه إلى مغادرة البلاد، ومن ثم إعلان الاســتقاله، 
لا يبــدو منطقياً. فإن كان عرف بمحاولــة الاغتيال، التي 
يبدو أن الزعيم اللبناني السني يوجه فيها أصابع الاتهام 
لحــزب اللــه والإيرانيين، فلمــاذا إذن اســتقبل ولايتي 
وأعلــن عزمه الذهاب إلى مدينة شــرم الشــيخ المصرية 
للمشــاركة في مؤتمر شــبابي دولي؟ بدلًا، من ذلك، غادر 

الحريري فجأة إلى العاصمة الســعودية، ومنها، وليس 
من مقر رئاســة الحكومة اللبنانية، أو القصر الجمهوري، 
وجه خطاباً عاصفاً إلى الشــعب اللبنانــي، أعلن خلاله 
الاستقالة. الأرجح، بالطبع، أن الحريري استلم استدعاء 
من السعودية مساء يوم 3 تشــرين الثاني/نوفمبر، وأن 
حلفاءه السعوديين طلبوا منه الاســتقالة. وهذا ما كان. 

فما الذي تعنيه هذه الخطوة؟
يقع لبنان فــي مركز عدد متقاطع مــن الأزمات، ولكن 
الحريري لم يخف في كلمته القصيرة أن السبب الرئيسي 
خلف اســتقالته يتعلق بالنفوذ المتزايد لحــزب الله في 
لبنان وسيطرته على القرار اللبناني، من جهة، والسياسة 
الإيرانية التوســعية في الجوار العربــي، بما في ذلك في 
لبنان وسوريا، من جهة أخرى. بمعنى، أن الحريري أراد 
من خطوة الاســتقالة توجيه رسالة لأنصاره وخصومه، 
علــى الســواء، بعزمه الانضــواء في معســكر مواجهة 
إيران وحلفائها، بعد أن كان دعمه لانتخاب عون رئيســاً 
أوحى باستســلامه لإيران والإقرار بانتصار مشــروعها 
التوســعي. ولكن الحريــري لم يكن له اتخــاذ مثل هكذا 
خطوة بدون التيقــن من أن حلفاءه الســعوديين قرروا 
بالفعل بدء المواجهة مــع إيران في لبنان. وهنا يقع مربط 

الفرس. 
قبل عــام مــن الآن، لم تكن الســعودية في أحســن 
أوضاعهــا. وهذا ما دفــع الحريري لقبول صفقة تقاســم 
الحكــم في لبنــان مع ميشــيل عــون. فمن جهــة، كان 
الســعوديون فقدوا الأمل كلية في أن يلعب الأمريكيون، 
وإدارة أوبامــا فــي طور الأفــول، دوراً أكثــر فعالية في 
مواجهة التوسع الإيراني، وتوفير دعم حقيقي للرياض، 

سواء في سوريا، اليمن، أو العراق.
 ومن جهة أخــرى، كان أصبح واضحــاً أن الحرب في 
اليمن فشــلت في تحقيق أهدافها الرئيسية، ورفضت كل 
من مصر وباكســتان تقديم أي مساعدة ملموسة للحليف 
الســعودي. اليــوم، يبدو الســعوديون أكثــر اطمئناناً 

للدور الأمريكي، ســيما بعد أن بدأت واشنطن سلسلة من 
الإجراءات لتصنيف حزب اللــه منظمة إرهابية، وتوالت 
تصريحــات الرئيــس الأمريكي ضــد الاتفــاق النووي 
الإيراني، وصوت الكونغرس على جملة من العقوبات ضد 
إيــران. إضافة إلى ذلك، وبالرغم من الإنكار الســعودي، 
فثمة ما يشــير إلى أن هناك توافقاً ســعودياً  ـ  إسرائيلياً 
على مواجهة إيران وحلفائها في الجوار. خلال الشــهور 
القليلة الماضية، تحرك الســعوديون، بتحريض أمريكي، 
بالتأكيد، نحو بناء علاقات أفضل مع العراق، على أساس 
أن حيدر العبادي يمكن أن يتحول إلى زعيم وطني، يعمل 
على دفــع النفوذ الإيرانــي في العراق إلــى الخلف. كما 
أرسلت الرياض إشارات موازية لموسكو ودمشق، توحي 
بإمكانيــة تبني سياســة مختلفة تجاه نظام الأســد، في 
حال أخرجت إيران والميليشيات الشيعية التابعة لها من 
سوريا. في كلا الحاليتن، تبدو الأمنيات وكأنها حلت محل 

التقديرات الواقعية للوضعين العراقي والسوري.
بيد أن هذا كله لا يعني أن ما فشــلت فيه الســعودية 
في اليمن يمكن أن يأتي بنتائــج أفضل في لبنان. لنجاح 
الســعودية في مواجهة نفوذ إيران وحزب الله الهائل في 
لبنــان، لابد من توفر جملة من الشــروط، يصعب تصور 

نجاح المغامرة السعودية الجديدة في لبنان بدونها.
هل سيشهد لبنان، مثلًا، اصطفافاً سياسياً مختلفاً عن 
الاصطفاف الراهن، وتنحــاز القوى المارونية، إلى أغلبية 
الدروز والســنة، لمعسكر السعودية؟ تصريحات الرئيس 
السابق، ميشال ســليمان، الذي لا يتمتع بأي قاعدة قوة 
حقيقيــة، المؤيدة للحريري، لا تكفي لإعادة رســم ميزان 
القوى اللبناني. وهل ستتخذ الأغلبية العربية، سيما دول 

الخليج ومصر، موقفاً مؤيداً للسعودية؟
 تبنت الإمارات سياســة تخدم مصالحها الخاصة في 
اليمن؛ وطــوال الأزمة الســورية، وبالرغم مــن التأييد 
الظاهر للسعودية، كان لها حسابات مختلفة لعلاقاتها مع 
إيران. وفي حين رفض السيسي المشاركة في حرب اليمن، 

بذل كل جهد ممكن للحفاظ على 
مع  خطوطه  وأبقى  الأسد،  نظام 
النهاية،  في  مفتوحة.  الإيرانيين 
يتعلق السؤال الأهم بمدى جدية 
الســعودية الذهــاب إلى خيار 

حرب طويلة، ومنهكة في لبنان، والاستعداد لتحمل أعباء 
هكذا حرب على المستويين المادي والبشري. منذ منتصف 
الثمانينيات، اســتثمرت إيران عشرات المليارات في دعم 
حزب الله، وبناء قاعدته الشــعبية ومقدراته العسكرية، 

على السواء.
 وعندمــا تطلب الأمر، لم تتردد إيــران في تقديم مئات 
الضحايا، ولا الحزب في تقــديم الآلاف، من أجل الحفاظ 
على المواقع المكتســبة في لبنان وســوريا. وأحداً لا يجب 
أن يتوهــم أن بالإمكان إطاحة إيران والحزب بدون حرب 

وتكاليف مكافئة.
مهمــا كان تأييد إدارة ترامب للســعودية، لن يخوض 
الأمريكيــون حربــاً في لبنــان، وليس لديهم أيــة نوايا 
لمواجهة مباشــرة مع إيران. أقصى ما قد تذهب واشنطن 
إليه هو تأييد خصوم إيران، إن قــرروا مواجهتها حرباً. 
أما إن كانت القيادة السعودية الحالية تراهن على الدولة 
العبرية، فالمؤكد أن الرأي العام العربي، والســني المسلم، 
على وجه الخصوص، ومهما كانت معارضته للمشــروع 
التوســعي الإيراني، لن يؤيد حرباً إسرائيلية ضد لبنان، 
حتى إن قيل أن الحزب هدفها، تؤدي إلى إســقاط مئات، 
وربما آلاف الضحايا وتدمير المــدن والمقدرات اللبنانية. 
كما أن حرباً إســرائيلية لن تنجح في إسقاط الحزب، ولا 
في إنهاء دوره ونفوذه. بكلمة أخرى، قد تكون اســتقالة 
الحريري، بالفعل، مقدمة لإشــعال معركة سعودية أخرى 
مع إيران ونفوذها العربي. ولكــن الواضح حتى الآن أن 

هذه معركة لم تحسب عواقبها كما ينبغي.           
  

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ ظلت جماعات الإســلام السياســي، علــى تنوعها، 
الالتباس  ادامة  علــى  حريصة  وتعارضاتها،  واختلافاتها، 
فيمــا يتعلق بموقفها من جملة مــن القضايا الجوهرية؛ من 
بينها حقوق الانســان، وبضمن ذلك حقوق المرأة على وجه 
خاص. ويكشف تحليل أدبيات هذه الجماعات وتصريحاتها 
العلنية أن ما يمكن أن نسميه »التباس القصد« كان سياسية 
منهجية معتمــدة لهذه الجماعات فيمــا يتعلق بموقفها من 
هذه القضايا، فاســتراتيجية »الزنجي الأبيض التي تفتح 
باب التأويل والتأويل المضــاد إلى منتهاه، تظل واحدة من 
وســائلها لإدامة الغموض والالتباس من اجل تحييد قدرة 
معارضيهم على اســتخدامها ضدهــم، والعامل الوحيد في 
حســم صراع التأويلات المفتــوح يكمن فــي محاولة هذه 
الجماعات فــرض تأويلها النهائي في لحظــة وصولها إلى 

السلطة! 
هيمنت جماعات الإســلام السياسي بشــكل كبير على 
المشــهد السياســي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وكان 
الناتج الأهــم لهذه الهيمنــة هو فرضهــم لايديولوجيتهم 
الإســلاموية في متن الدســتور، لا ســيما ان الصفقة التي 
حكمت لحظــة كتابة الدســتور بين الفاعلين السياســيين 
الشــيعي والكردي اتاحت لكل منهما فرض أفكاره ومطالبه 

الفئوية وتحييد أي اعتراض!
 هكذا استطاع الإســلامويون فرض ثلاث مواد جوهرية 
حاكمة في الدستور العراقي الذي اريد له ان يكون ذا سلطة 
مطلقة ما دام قد تضمن النســبة الأكبر مــن رؤاهم، خاصة 
وان الصياغات الملتبسة »المقصودة« كانت تشكل افقا قائما 
لسلطة ثانية، تلمســها الجميع خلال الســنوات الماضية، 
وهي ســلطة التأويل! أي تأويل هذه الجماعات للنصوص 
الدســتورية التي أنتجتها، وقدرتها على فرض هذا التأويل 
مهمــا بدا مفرطــا، مع تســييس المحكمة الاتحاديــة العليا 
صاحبة الاختصاص الحصري في تفسير النص الدستوري 

وهيمنة الفاعل السياسي الأقوى على قراراتها! 
المادة الاولى قررت أنه لا يجوز ســن قانون يتعارض مع 
ثوابت احكام الإسلام )المادة 2/ أ(. فيما قررت المادة الثانية 

أن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب 
دياناتهــم او مذاهبهم او معتقداتهــم او اختياراتهم )المادة 
41(. ونصت المادة الثالثة أن المحكمة الاتحادية العليا تكون 
من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي )المادة 92/ 

ثانيا(. 
 إن التدقيــق في هــذه المواد الثلاثة يكشــف عن هيمنة 
»الأســلمة« في عملية صياغة القوانين مــن جهة، مع هيمنة 
الإسلاميين على السلطة التشــريعية في العراق، وقدرتهم 
على تأويل عبارة »ثوابت احكام الإســلام« بالطريقة التي 
يريدونها! وبالتالي قدرتهم على تحييد المادة المتعلقة بعدم 
جواز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية )المادة 2/ 

ب(. 
لقد تم تشــريع قوانين كثيرة وعرض مشــاريع قوانين 
كثيرة ايضــا تؤيد ما نذهب اليه، مثــال ذلك قوانين تجريم 

حزب البعث وقانون حرية التعبير.
 ويبقى من اجل ذلك، تشــكيل المحكمة الاتحادية العليا، 
واختيــار أعضائهــا، خاضعــا لســلطة أحزاب الإســلام 
السياسي المهيمنة على السلطة التشريعية، وبذلك يتحقق 
ضمان ليس فقط حضور فقهاء في تشــكيلة المحكمة كما قرر 
الدســتور، وإنما أيضا في اختيار قضــاة، وخبراء قانون 
ذوي توجهات إســلاموية يكونون مســؤولين عن تفسير 

نصوص الدستور.
 إنهــا عودة إلى لحظة تاريخية ما قبل حداثوية بامتياز، 
حيث التأويل حكر على رجال الدين بمعزل عن مســمياتهم، 
بناءً على هذين المعطيين  فإن ما لم يؤخذ بالنص الدستوري 

أو القانوني سيؤخذ بالتأويل!
فيما يتعلق بالمادة الثالثة المتعلقة بالأحوال الشخصية، 
فقــد ابدى الإســلامويون موقفا صريحــا معارضا لقانون 
الاحوال الشخصية رقم 188 لســنة 1959، فقد سبق للسيد 
عبد العزيز الحكيم أن حاول إلغــاء هذا القانون في كانون 
الاول/ ديســمبر 2003 عند توليه الرئاسة الدورية لمجلس 
الحكم، واصدر القرار رقم 137 لســنة 2003  الذي نص على 
» تطبيق احكام الشــريعة الإســلامية فيما يخص الزواج 

والخطبة وعقد الزواج والاهلية واثبات الزواج والمحرمات 
وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق 
وتفريق شــرعي او خلــع والعــدة والنســب والرضاعة 
والحضانة ونفقة الفــروع والاصول والاقــارب والوصية 
والايصــاء والوقــف والميراث وكافــة المحاكم الشــرعية 

)الاحوال الشخصية( وطبقا لفرائض مذهبه«.
  ولكن التدخل المباشر لبول بريمر رئيس سلطة الائتلاف 
المؤقتة ألغى هذا القرار في حينه! ولما كان الإسلامويون غير 
قادرين عمليا على إنفاذ المادة الدستورية التي تحدثت عن 
»حرية« العراقيين في الالتزام بأحوالهم الشــخصية حسب 
دياناتهــم او مذاهبهم او معتقداتهــم او اختياراتهم طوال 
الســنوات الماضية، فمن الواضح أنهــم يعتقدون اليوم ان 
الفرصة ســانحة لفرض جزء ممــا ارادوه، ليس عبر الغاء 
قانون الاحوال الشــخصية القائم كله، بل من خلال تعديل 
جوهري يفقده الفكرة الأساســية التي قام عليها! فبالعودة 
إلى الأســباب الموجبــة لقانون 188 نجد أنــه كان محاولة 
ناجحة في حســم مســألة تعدد مصادر القضاء الشــرعي 
واختلاف الاحكام الذي يجعل حياة العائلة غير مســتقرة 
وحقوق الفرد غير مضمونة من خلال جمع الاحكام الشرعية 
وتوحيدها في قانون واحد يجمع اهم المبادئ العامة لأحكام 
الأحوال الشــخصية تاركا للقاضي الرجــوع إلى المطولات 
لأخذ الاحــكام الفرعية مــن النصوص المتســقة مع أحكام 

القانون نفسه. 
اما مشــروع تعديل القانون رقم 188 الذي يناقش اليوم 
في مجلــس النواب، فيكشــف اولا عن محاولــة منهجية 
لشــرعنة نظام »الطوائف« في المدونة القانونية العراقية 

بعد أن تم تكريسها سياسيا!
 وثانيا عن فرض سلطة الفقيه على سلطة القانون عبر 
النص على إلزام القضاء باتباع ما يصدر عن »المجمع العلمي 
في ديوان الوقف الشيعي« وفقا للمشهور من الفقه الشيعي 
وفتــاوى الفقهاء الاعلام، وعند عدم الشــهرة يؤخذ برأي 
المرجع الديني الاعلــى في النجف حصرا والأكثر تقليدا في 
العراق! وما يصدر عن المجلس العلمي والافتائي في ديوان 

للمشهور  وفقا  الســني«  الوقف 
هنا  والجديد  الســني!  الفقه  من 
للفقيه  سلطة  فرض  محاولة  هي 
الســني التي لم يكــن لها وجود 

مقنن في أية لحظة تاريخية سابقة، وهي محاولة سياسية 
مكشــوفة لفرض ســلطة مثل هذا الفقيه السني المصطنع! 
وثالثــا ينتج عن هذا التعديل فرض هــذا »التطييف« على 
جميع عقود الزواج الســابقة بأثر رجعي! ورابعا يمنح هذا 
التعديل رجال الدين سلطة ابرام عقود الزواج »بعد التأكد 
من توافر أركان العقد وشروطه »وفقا للمذهب وليس وفقا 
لأحكام القانون، وهي مادة تطيح عمليا بالقانون وأحكامه 
المتعلقة بشروط الاهلية للزواج التي قررتها المادة السابعة 
من القانون بتمام الثامنة عشرة من العمر، لصالح الزواج 
المبكر الــذي يجعل اهلية الزواج عند التاســعة من العمر! 
أخيرا من اجل إحكام حلقة سلطة الفقيه هنا، يقرر مشروع 
التعديل أنــه »لا يحكم بمخالفة أي من مواد هذا القانون او 
بنوده او فقراته لثوابت احكام الإســلام إلا إذا صوت على 
مخالفته اغلبية خبراء الفقه الإســلامي من اعضاء المحكمة 

الاتحادية العليا«!
إذا كانــت المهمة الأولى للدســتور فــي الدولة الحديثة 
تثبيت »سلطة القانون« عبر مؤسسة الدولة، فان الدستور 
العراقي عمد إلى »تحييد« هذه السلطة. فمشروع التعديل 
هذا يطيــح عمليا بقانون الاحوال الشــخصية رقم )188( 
لســنة )1959(، الذي مثل احتكار الدولة لســلطة القانون 
والتشــريع و تحييد ســلطة المعرفة التي يمثلها » الفقيه ». 
فهذا التعديل يعيد »للفقيه« هذه السلطة بالكامل. والمسألة 
هنا لا علاقة لها مطلقا بثوابت الاحــكام، بدليل أن »قانون 
العقوبــات« النافذ يبطل حدودا وأحكامــا لا اجتهاد فيها. 
إنها إعادة »لسلطة« الفقيه على المسائل الخاصة بالمجتمع، 
وإدامة هذه العلاقــة، ومن ثم بقاؤه فاعلا  يتحرك بموازاة 

الدولة، وليس ضمنها، اي انها »ولاية فقيه« من نوع آخر.

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ تخرج الأمور، في منطقتنا، إلى العلن، 
فقط بعد طبخها مطولًا فــي الخفاء. فنفاجأ 
بها فــي كل مــرة، وتأخذنــا التحليلات في 
مختلف الاتجاهات، إلى أن تتوالى »تداعيات 

الحدث« كما يقال، فتكشــف ما كان خافياً بقدر ما تريد الجهات الفاعلة 
الكشــف عنه. في حين أن الحــروب تطحننا غير عابئة بآلام البشــر 
ودمائهم، لتغيير »موازين القوى« وإعادة توزيع عوائدها السياســية 

بما يلائم مصالح مشعليها.
هكذا فوجئنا باســتقالة رئيس الوزراء اللبناني ســعد الحريري، 
وبالصاروخ الحوثي على الريــاض، في الوقت الذي كان اعتقال أمراء 
العائلة الحاكمــة ووزرائها يجري على قدم وســاق في إطار »مكافحة 

الفساد«.
تمت قراءة اســتقالة الحريري، غالباً، في سياق الانقلاب »السلس« 
داخل العائلة الســعودية الحاكمة، أو في إطــار المواجهة الأمريكية  ـ  
الســعودية ضد إيران، نازعــين الرجل وما يمثل من ســياقه اللبناني 
الداخلي، وثمة من اعتبروها خطوة متأخرة لرفع الغطاء الســني عن 

هيمنة حزب الله المطلقة على لبنان.
والحال أن كلا القراءتين تؤديان إلى المؤدى نفســه، إذا أخذنا بنظر 
الاعتبــار أن لبنان مفــرغ الداخل أصلًا ما دام حزب اللــه المهيمن على 
الحكومة والرئاسة والبرلمان منخرطاً في صراع إقليمي خارج حدوده، 
بوصفــه أداة لأجندة دولــة أجنبية هــي إيران، ويســاهم في تدفق 
اللاجئين السوريين الفارين من جحيم معاركه في سوريا، كما في تسلل 

الإرهاب القاعدي والداعشي إلى لبنان.
بطريقة ما، ومن مــكان ما، يبدو أن قراراً صــدر بإنهاء هذا الوضع 
الشــاذ الذي يعيشــه لبنان، أو تحجيمه: حزب إرهابي يخوض حرباً 
خارج حــدود لبنان لمصلحة دولة أجنبية، ومشــارك في الحكومة، بل 
يهيمن عليها، فــي وقت واحد. هذا فضلًا عن أنه حزب مذهبي لا يمكنه، 
بوصفــه هذا، أن يحتكر الحكــم في لبنان على طريقــة الدكتاتوريات 
العســكرية أو الأنظمة الشــمولية. وإن كان يسلك مســالك الأخيرة، 
في أحــط مظاهرها، داخل البيئة الشــيعية، كما رأينــا، قبل أيام، في 
الطريقة المهينة التي فرض بها الاعتذار على أصحاب البســطات الذين 
شتموا »ســماحة الســيد« علناً بأقذع الشــتائم. بل قد يصح الذهاب 
بعيــداً في الربط بين حادثة حي الســلم واســتقالة الحريري، بمعنى 
تكامل التطويق المعنــوي للحزب الإيراني في لبنــان، من داخل ومن 
خارج، ليس من منطلق نظرية المؤامرة، بل بناء على وصول المشــروع 
الامبراطوري الإيراني إلى أقصى ما يمكنه الوصول إليه، بما يحتم بدء 

مرحلة انحساره وتدهوره.
وإذا كان إعلام الممانعة قد ركز على الدور الســعودي في اســتقالة 
الحريري، فهاجمه معبراً عن صدمة من سحب البساط من تحت قدميه 
على حين غرة، فقــد أظهر الأمين العام لحزب اللــه »ضبطاً للنفس« لم 
نعهده فيه، داعياً للتهدئة وممارســاً لها، بهدف امتصاص الصدمة قبل 

التفكير في الخطوة التالية.
فقد جاءت اســتقالة الحريري في وقت يشــتد فيه الضغط الدولي 
على الحزب، من خــلال عودة الأمريكيين إلى إبــراز صفته الإرهابية، 
وتشــديد العقوبات عليه، وملاحقة مصادر تمويله. وكل ذلك في إطار 
الاســترتيجية الجديدة لدونالد ترامب في مواجهة إيران، الأمر الذي 
ظهــرت مفاعيله فــي العراق أيضاً ضد قادة الحشــد الشــعبي الثمل 

بانتصاراته في كركوك وسنجار.
قد لا تشــكل الاســتقالة، بحد ذاتهــا، ضربة موجعة لحــزب الله 
وحلفائه، ومن ورائهما إيران، ما لم تكن في إطار سلسلة من الخطوات 
المنســقة محلياً واقليمياً ودولياً. وهذا ما لا نعرف عنه شيئاً في الوقت 
الحالي. أي هل هناك خطة متكاملة لإســقاط حزب الله من حكم لبنان؟ 
وكم يمكــن لخطة مماثلة، إذا وجدت، أن تكلف لبنان أمنياً واقتصادياً؟ 
فمن المرجح أن الحزب لن يستســلم أمام الضغــوط، ما لم تقرر طهران 
»التهدئة« الاضطرارية مع خصومها في واشنطن أساساً، وعبر الإقليم 
تالياً. أي تجرع كأس الســم الشــهير على ما وصف الإمــام الخميني 
موافقتــه على إيقاف الحــرب مع العراق فــي 1988. وبالنظر إلى عدم 
اكتمال نضوج »الحل الروســي« في ســوريا، على رغم كل استعجال 
بوتين، فلا يمكن توقع قبول خامنئي بتجرع تلك الكأس في وقت قريب.

هنــاك انتخابات نيابية مقررة، في الربيــع القادم، في كل من لبنان 
والعراق. وإذا كان حيدر العبادي قد وضع تحت ابطه »انتصار« جيشه 
وحشده الشعبي على قيادة إقليم كردستان، ضمانة لفوز يشتهيه في 
الانتخابات العراقيــة، فالتوتر المتوقع في لبنان مــا بعد الحريري لن 
يســمح لحزب الله وحلفائه بتمريــر الانتخابات أصــلًا، ناهيكم عن 

الخروج منها بنتائج لمصلحتهما. 
أما في ســوريا، فما يحول دون توافق أمريكي  ـ  روسي، لا مفر منه، 
على تســوية روســية، ليس الخلاف على من يحكم الرقة أو دير الزور 
بعد داعــش، أو على بقاء بطل الكيماوي والبراميل البدائية القاتلة في 
المرحلــة الانتقالية أو بعدها، بقدر ما هو الوجود الإيراني في ســوريا 
من خلال حزب الله اللبناني والميليشــيات الشــيعية الأخرى متعددة 
الجنســيات. هذا الوجــود الذي لا تقبل به واشــنطن، ولا تســتطيع 

موسكو الاستغناء أو التخلي عنه.
فــي هذه الأجواء مــن تصعيد الصــراع الموصوف بـ«الشــيعي - 

السني«، الله يحمي اللبنانيين.   

   ٭ كاتب سوري

عاصفة الحريري



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9001 الخميس  9 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 20 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9001 Thursday 9 November 2017

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ لنــدن ـ أ ف ب: اكتشــف طالب فــي جنوب غرب 
انكلترا أســنانا حيوانية تشــبه تلك العائدة للجرذان 
عمرهــا 145 مليــون ســنة وتعود لحيوان من ســالة 
الثدييــات المرتبطــة بالبشــر، على ما أعلنــت جامعة 

بورتسميث.
وأشــارت في بيان إلــى أن »هذه أولــى المتحجرات 
المثبتة لثدييــات تنتمي إلى الســالة التــي تقود إلى 
الجنس البشــري. كما أنها أســاف أكثريــة الثدييات 

الحية اليوم بما فيها مخلوقات متنوعة كالحوت الأزرق 
والزبابة الأوراسية القزمة«. والقائم على هذا الاكتشاف 
هو الطالب فــي الحلقة الأولى في جامعة بورتســميث 
غرانت ســميث الذي توصل إلى هذه النتيجة من خال 
اســتعراض عينات صغيــرة من الصخــور من العصر 
الطباشيري استخرجت من سواحل العصر الجوراسي 
فــي منطقة دورســيت التي عثــر فيها علــى الكثير من 
المتحجرات العائدة الى حقبة مــا قبل التاريخ. ويروي 

الباحــث في الجامعة ســتيف ســويتمان الــذي وثق 
الاكتشــاف »بطريقة مفاجئة تماما، لم يعثر على ســن 
واحدة بــل اثنتين لافتتين جدا من نوع لم يســبق لأحد 
أن رآه على صخور بهذا القدم. لقد طلب مني مشاهدتها 
وإعطاء رأي وقد وقفت مشــدوها من النظرة الأولى««. 
ويشير هذا الاختصاصي في الفقريات الصغيرة العائدة 
لعصر الديناصورات إلى أن هذه الأسنان كانت لكائنات 
صغيرة مكسوة بالفرو وكانت على الأرجح من الكائنات 

الليلية. أحدها كان ربما حيوانا زاحفا من آكلة الحشرات 
، كما أن الأكبــر كان يقتات ربما علــى النباتات. وعلق 
ســويتمان قائا إن »الأســنان من نوع متقدم جدا قادر 
على خرق الطعام وقطعه وســحقه. كما أنها مستعملة 
جدا ما يدفع لاعتقاد بــأن الحيوانات التي كانت جزءا 
منها عاشــت حتى ســن متقدمة بمقياس جنسها. وهو 
ليــس أمرا بســيطا للكائنــات التي عاشــت في عصر 

ديناصورات مفترسة«.

اكتشاف أسنان »جرذان« تعود لـ 145 مليون سنة في انكلترا

البابا فرنسيس يطلب
عدم استخدام المحمول

والتقاط الصور خلال القداس
■ الفاتيــكان ـ أ ف ب: طلــب البابا فرنســيس الأربعاء 
من المؤمنــين والكهنة تــرك هواتفهم المحمولــة في جيوبهم 
وعدم التقاط صور خال القداس مؤكــدا أن القداس »ليس 
استعراضا«. وخال جلسة الاستقبال الأسبوعية أمام آلاف 
المؤمنين الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس تكلم الحبر 
الأعظم عن مرحلــة من القداس يقول فيهــا الكاهن »ارفعوا 

قلوبكم إلى العلى«.
وأضاف »لا يقــول »ارفعوا هواتفكم لالتقــاط صورة« لا 
هذا أمــر معيب«. ومضــى البابا يقول »أحــزن كثيرا عندما 
أرى الهواتف المحمولة مرفوعة بينمــا احتفل بالقداس على 
الســاحة هنا أو في البازيليك«. وأضاف إن الأمر »لا يقتصر 

على المؤمنين بل يشمل الكهنة والأساقفة أيضا«.

أول مطعم للعراة في باريس
يملكه لبنانيان 

■ باريــس - »القدس العربي«: في مفاجأة في فرنســا، 
أعلن منذ أقل من أســبوع، أول مطعم للعراة في باريس. هذه 
المفاجأة التي فجرها لبنانيان، مايك وستيفان سعادة، لا تزال 

محط الصدمة في عاصمة النور وبين أوساط الفرنسيين.
وبرغــم انفتاح باريس عاصمة للحريات، إلا أن التعري لا 
يزال موضوعا له »محرماته« لدى الفرنســيين، خصوصا أن 
الخطوة التجارية تبدو ليســت جديــدة عالميا، لكنها الأولى 
من نوعها في باريس. وافتتح العام الماضي مطعم للعراة في 
لندن.  ويطلب المطعم من زبائنه خلع مابسهم عند الدخول، 
وتركهــا في مخزن خــاص ومن ثم ارتداءهــا بعد الخروج. 
واســم المطعم »أو ناتوريــل« )أي على الطبيعــة( ويقع في 

منطقة »رو دو غرافيل« وسعر الوجبة لا يقل عن 30 يورو. 

القضاء الألماني يطلب
تشريع »النوع الثالث«

■ كارلسروهه )ألمانيا( ـ أ ف ب: طلبت أعلى هيئة قضائية 
ألمانية الأربعاء تشــريع »نوع ثالث« على ســجات الولادة، 
ما من شــأنه جعل ألمانيــا أول بلد أوروبي يعترف رســميا 
بفئة كهــذه. وقد أعطت المحكمة الدســتورية مجلس النواب 
حتى »نهاية 2018« للتصويت على تشــريع »نوع ثالث« على 
قيود الولادات إلى جانب فئتي »ذكر« و«أنثى« حسب القرار 

القضائي.
ودعت المحكمة التي تتخذ مقرا لها في كارلســروه النواب 
إلى أن يضيفــوا على الوثائق المعنية بهــذا الأمر عبارة مثل 

»ثنائي النوع« أو »مختلف«.
حتى اليوم، كان ممكنا في ألمانيا منذ أيار/مايو 2013 عدم 
تصريح الشــخص عن نوعه عبر ترك الخانــة فارغة، فيما 
يمكن للمعنيــين في وقت لاحق خال حياتهــم اختيار خانة 
النوع الذي يريدون الانتماء إليه سواء الذكور أو الإناث، أو 

ترك هذه الخانة من دون تحديد.

الرئاسة المصرية
تخصص حرسا  لحماية

غرفة شادية في المستشفى
■ القاهــرة ـ »القــدس العربــي«: 
أحدثــت الصــورة الملتقطــة للفنانــة 
العناية  غرفة  داخل  من  شادية  المعتزلة 
وشــعبيا،  إعاميا  ضجيجــا  المركزة، 
علــى مدى 3 أيام في الســاحة المصرية 
الاجتماعي،  التواصــل  مواقــع  وعلى 
على  كثيــرون  مصريون  رفــض  حيث 
»فيســبوك« و«تويتــر« تســريب هذا 
النوع من الصور، حيــث قررت الفنانة 
منذ أكثر من 25 ســنة عدم الخروج إلى 
الإعام وعــدم أخذ أي صــور ملتطقة 
لها.  وشــن إعاميون وخبراء ســينما 
وصحافيون هجوما كبيرا على صحيفة 
»اليوم الســابع« التي نشرت الصورة 
وأرفقتها بإشهار أنها »سبق صحافي«. 

عبدون  أحمــد  الاعامــي  وكشــف 
آلاف   10 دفعــت  الصحيفــة  أن  عــن 
جنيه مصــري للممرضــة التي أحيلت 
إلــى القضــاء. ووفق ما نقلــت مواقع 
إلكترونية وصحف مصرية، فإن رئاسة 
خاصا  حرســا  خصصت  الجمهوريــة 
لغرفــة شــادية في مستشــفى الجاء 

العسكري. 

تويتر تضاعف الحد الأقصى 
للتغريدة إلى 280 حرفًا

■ سان فرانسيســكو ـ أ ف ب: بات 
فــي الإمكان إرســال تغريــدات أطول 
بمرتين عبر خدمة »تويتر« مع مضاعفة 
الحد الأقصى لأحرف الرسالة الواحدة 
من 140 إلى 280 حرفا، ما يشــكل ثورة 
صغيــرة في هــذه الخدمــة للتواصل 
الاجتماعــي كان الرئيــس الأمريكــي 
دونالد ترامب من أول المستفيدين منها.

وقالت الشــبكة في تغريــدة »نحن 
أن  نريد  للأحــرف.  الأقصى  الحد  نزيد 
يتمكن الجميع من التعبير عن أنفســهم 

بشكل أسهل وأسرع«.
ودشــن الرئيس الأمريكــي دونالد 
النشــاط،  مفرط  مغــرد  وهو  ترامــب 
بُعيد  بنشره  للرســائل  الجديد  الشكل 
الإعان تغريدة بطول 216 حرفا تتعلق 

بخطاب ألقاه في كوريا الجنوبية.
وهي المرة الأولى في غضون 11 عاما 
التي تعــدل فيها »تويتــر« عدد أحرف 
تغريداتها. وأوضحــت الخدمة »هدفنا 
مع  ممكنة  )التغريدات(  إطالة  جعل  هو 
التي  والاقتضاب  السرعة  على  الحفاظ 

تجعل من تويتر ما هي عليه«. 

• نظم الملتقى الثقافي الفلســطيني الكندي في مدينة ميسيســاجا ندوة 
بمناســبة مــرور مئة عام على ولادة الشــاعرة الفلســطينية فدوى طوقان، 
شــاركت فيهــا أســتاذة الأدب والنقــد العربي نهــى العايدي، والشــاعر 
الفلسطيني رشــدي الماضي، والفنان عفيف شليوط وحضرها العشرات 

من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية في منطقة تورونتو.

ولي للكتاب، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، أقام أمس حفل توقيع ومناقشة كتاب  •  المركز الدُّ
»ســينما الشعب ـ فلسفة الحس الشــعبي في أفلام صاح أبو سيف« الصادر عن هيئة الكتاب للدكتور 

ناجي فوزي، وناقشته الدكتورة أسماء أبو طالب والدكتور يوسف الماح والدكتور نادر الرفاعي.
•  سجلت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، أغنية بعنوان »متى يأتي المساء«  قام بتلحينها الموسيقار 

السعودي طال، عن كلمات الشاعر اللبناني طال حيدر، توزيع ميشال فاضل.

كانت عملية التوزيع والتنفيذ الموســيقي بين بيروت والقاهرة وأوكرانيا، وكان الإشــراف العام على 
هذا المشروع الغنائي للأستاذ خالد أبو منذر المشرف العام على كل أعمال الموسيقار طال الموسيقية.

•  يســتضيف منتدى الرواد الكـــــــــبار في الأردن في الحــــــادية عشــــرة من صباح السبت المقبل 
حفــل توقيــع روايــة »خابية الحنــين« للكاتب جمال أبــو غيدا، ويقدم كل مــن الدكتــور صاح جرار، 
والدكتور صبري ربيحات، والدكتور سالم ساري، والدكتور نزار قبيات، أورأقا نقدية حول الرواية.

• أزيح الســتار يوم أمس عن تمثال للروائى البريطانى الشــهير جورج أورويل فى باحة مبنى هيئة 
الإذاعــة البريطانيــة الجديد )نيو برودكاســتنغ هــاوس(، وذلك على بعــد دقائق قليلة مــن مكان عمل 
أورويــل كصحافى إذاعى خلال الحــرب العالمية الثانية من أغســطس/آب عــام 1941 وحتى نوفمبر/

تشرين الثاني عام 1943.

سهيل كيوان

حدثني مختص في طب النســاء والأجنّة )الجنكولوجيا( عن 
جهل كبير في الموضوع وما يتفرّع عنه لدى الرجال والنســاء في 
المجتمع العربي، وهذا يســبب في كثير من الأحيان مشــكات قد 

تصل إلى الخطر على الأرواح.    
قال الدكتور )مشير(: دعتني جمعية نسائية في إحدى مناطق 
الضفة الغربية إلى مقرها لأحاضر عن مابســات تخص غشــاء 
البكارة،  بهدف توعية الشبان والفتيات، خصوصا أولئك المقبلين 
على الزواج، للتروي وعدم التســرع في الحكم على وجود غشاء 
بكارة أو عدم وجــوده، فهناك حالات لا تظهــر فيها نقاط دم عند 
فضّه، وقد لا يفض حتى بعد ممارســة الجنس، وبســببه وقعت 
حالات طاق وانتكاســات لبعض الأسر بعد الفرح، وأعيد فتيات 
إلى ذويهن ذليات مكلات بالعار والكآبة، وطبعا هذا يُدخل أسرة 
كل واحدة منهــن في دوامة حول رد الفعــل فالضغط الاجتماعي 
ليس بســيطا، الأمر الذي قد انتهى فــي بعض الحالات إلى القتل، 

علما أنه ليس كل ما حدث أعلن عنه. 
تحمست ورأيت بأنها رســالة وطنية وإنسانية، فهناك قضايا 
كثيرة يومية معقدة وشــائكة يعاني الناس منها، وليس الاحتال 

وجرائمه فقط. 
مات بأن   أعددت فيلما لأعرضه على الحضور، واتفقت مع المنظِّ

يُحضرن جهاز عرض وأنا أحضر حاسوبي معي.
ه فــي الطرق )waze( لا يعمل في معظم مناطق  التطبيق الموجِّ
الضفة الغربية، ولهذا ســألت أكثر من مرة حتــى وصلت البلدة، 
هــت إلى مقر الجمعية، رأيت لافتة واضحة باســمها، قرأت  ثم وُجِّ
الدعوة مرة أخرى، وتأكدت أنه المكان المقصود وشــعرت بارتياح 

لأن الأمور ميسرة.
حملت حاسوبي وأغلقت سيارتي ومضيت إلى مدخل الجمعية، 
حييت من وقفوا هناك ثم صعدت درجا إلى الطابق الأول، ودهشت 
من عدد الرجال والشــبان الكثير الذين تجمعوا في الممر والقاعة، 
فوجئت أن كل هؤلاء أتوا لســماع محاضرتي، فهذا العدد نادرا ما 
أراه، بعضهم يعتمرون الكوفيات وبعضهم يلف جســده بعباءة 

وشبان من أعمار مختلفة، ولم يكن سوى بضع نساء. 
معظم الحضــور من الذكور، وهذه إشــارة ممتــازة، فهذا هو 
جمهور الهدف، هــؤلاء الرجال الذين يبتّون في قضايا الشــرف 
والعرض، هم المســاكين الذين يجلدهم العــار ويواجهون جافة 
بعضهم بعضا، وهم أولى بشمعة تنير عقولهم، فهم الذين ينكسون 

عُقُلِهم فوق كوفياتهم ويُسْبِلون جفونهم خجا من الناس. 
وأضاف الدكتور: في الحقيقة بدأت بترتيب كلمة مرتجلة لأبدأ 
فيها محاضرتي   أقول فيها: »أنا ســعيد بهذا الحضور من الرجال، 
لأن وعــي الرجل قــوة وحماية له ولأســرته، ورحمــة للفتيات 
البريئات، بهذا الوعي نتجنب ظلمهن وظلم أنفســنا وظلم بعضنا 

بعضا، وهذا يتفق مع شرع الله«.  
اتخذت زاوية جلســت فيهــا وفتحت حاســوبي على ركبتي 
ورحت أعِدُ الصفحات  التي سأعرضها، في الوقت ذاته كنت أتوقع 

مات لترحب بي وتتحدث معي عن البرنامج. أن تأتي إحدى المنظِّ
كانت فرحتي تزداد كلما دخل شبان جدد إلى القاعة، وانتبت أن 
أكثرهم لا يجلسون على المقاعد، بل يقفون في حلقات ويتهامسون 
ويلقون نظرات غامضة اتجاهي، كذلك فإن الضيافة التي يفترض 
أن تكون في مثل هــذه اللقاءات مثل فنجــان قهوة وحبة حلوى 
غير موجودة، قلــت لعلها جمعية فقيرة، أنا أيضا أتيت تطوعا من 

مسافة بعيدة.
انتبهــت أن هناك من يشــيرون إليّ فشــعرت بحياء، وصرت 
أرفع رأســي بين حين وآخر عن شاشــة الحاســوب وأنظر إليهم 
ليشعروا بأنني أبادلهم الاهتمام والاحترام، وفجأة  انتبهت لرجل 
شــديد الشبه بالمرحوم والدي الذي شــقي كي يعلمني، سَرت في 
جسدي قشعريرة، وتمنيت لو أنه ما زال حيا، كنت أحضرته معي 
ليرى رجالا وشــيوخا من أصحاب الحل والربط يســتمعون إلى 
محاضرتي حول أمر في غاية الحساسية، با شك كان سيفخر بي، 
لأنني بهــذا أنقذ أرواحا بريئة، وأعيد لكثيــر من الناس كراماتهم 
وهيبتهم عندما يفهمون حقيقة هذا الغشــاء اللعين، وســيتنفس 
بعضهــم الصعداء ويشــكرني مــن القلب، في الحقيقة شــعرت 

بسعادة تغمرني ثانية بعد ثانية.  
دار حديث بين شــبيه والــدي وآخرين، ثم رأيتــه يتقدم إليّ، 
ولكنه عابــس الوجه تمامــا مثل والــدي، وفكّرت بأنــه عندما 
يصبح قريبا ســأقف لأصافحه وســوف أعانقه، كثيرا ما يحدث 
هذا الإحراج والارتباك بين الاكتفــاء بالمصافحة أم إضافة العناق 
الخفيف، وفكرت بالتقاط صورة )ســيلفي( معــه، وبأن أصوّره 
صورة مقرّبة جدا تبــرز مامحه لأعرضها على والدتي وأخواتي، 
لن يصدقوا الشــبه الشــديد بينهما، حتى الخال فوق جبهته من 
جهة اليســار باللون والحجم والشكل نفســه، ونفس تغضنات 

الجبين العريض، التشابه غير معقول.            
تقــدم الرجل منــي وقبــل أن يصلنــي وقفت ومــددت يدي 
للمصافحة، فمد يده ببــرود كأنه متقزز ثم قال بصوت يكاد يكون 

همسا: حضرتك الدكتور بتاع المحاضرة!
ابتسمت وقلت له- نعم أنا بتاع المحاضرة...  

- وجئت للحديث عن ذاك الشيء...
ابتسمت مرّة أخرى وقلت: يا حاج، ذلك الشيء له اسم...

وحينئذ قال لي بجفاء- احترم نفســك يــا دكتور، أنت في بلد 
محترمة وعند أناس محترمين.

-أنا لا أمزح يا حاج، هذا له اسم، مثله مثل طبلة الأذن والسُرّة 
والحنجرة وال...

- طيــب عال، هل تــرى هذا الجمهــور! أمهلك خمــس دقائق 
للخــروج من البلدة والعودة بالســامة من حيــث أتيت، أو أنك 

سترى ما لا يعجبك أنت وسيارتك والجمعية التي دعتك. 
غــاض اللون مــن وجهي وجــفّ حلقــي، أغلقت حاســوبي 
وبصعوبة تغلبــت على الصدمة ورددت محاولا تلطيف الجو: هل 

تعرف أنك تشبه المرحوم والدي كثيرا.... 
فرد بغضب- دعك الآن من الكام الفارغ... يا من غير مطرود...

تأبطت حاســوبي وبدأت أخطو مرتبكا نحو الباب، اســترقت 
نظرة حولــي لعل أحدا ما يســعفني من هذا الخــذلان، فانتبهت 
لضابط شــرطة وســيدة يقتربان مني: متأســفة كثير يا دكتور، 
خطبة الجمعة في مســجد النور كانت هجوما على الجمعية وعلى 

المحاضرة... 
- ولكنها محاضرة علمية...

وعاد شــبيه والدي ليؤكد- علمية مــش علمية، يا تفضل با 
مطرود..

وقال ضابط الشــرطة: ما رأيك أن تحكي يــا دكتور عن أضرار 
الأرجيلة، أما عن ذلك الشيء فلن أستطيع حمايتك..

تدخل شــبيه والدي مرة أخــرى- لا نريد منــك لا أرجيلة ولا 
سجائر...

تدخل رجل آخر وقال بتهذيب: أدعوك عندي إلى عشــاء، أها 
وسها بك، ولكن انس قصة المحاضرات..    

- شــكرا شــكرًا، ثم التفتُ إلى شــبيه والدي وقلت له: باش 
محاضرات، فقط اسمح لي بالتقاط  صورة للذكرى معك...   

فرد وقد فتح عينيه على وســعيهما- لشــو الصــورة، يعني 
تتمسخر، تفضل من غير مطرود وبسرعة...

تفضل من
غير مطرود...

صرعة
عجيبة

في
أزياء

الصين

سميرة سعيد 

تشجع منتخب 

المغرب في 

كأس العالم 

بأغنية

طرحت المطربة المغربية 
سميرة سعيد، أغنية وطنية 
جديدة منذ أيام بعنوان 
»لمغاربة« غنتها لمنتخب وطنها 
لكرة القدم، وحققت أصداء 
واسعة منذ اللحظة الأولى 
لطرحها

صرعة جديدة 
أصابت عالم 
الأزياء في الصين 
يعكسها هذا 
التصميم العجيب 
لفستان محلى 
بالفراء وفوق الرأس 
نافورة! وعرض ضمن 
أسبوع الموضة في 
العاصمة بكين


